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بسم االله الرحمن الرحيم
والحمد الله وصلى االله على نبيه الكريم

ه بـن عبـد الـودود الجكنـي قبيلـة الرمـضاني فخـذا ثـم يـيحظ/ مـةنظم حياة العلا
 هـ1358الكناني موطنا ومدفنا ت 

أحمد محمود بن عبد الحميد من أولاد موساني تجكانت الكبلة  : للعلامة تلميذه
 هـ1363 مم ت –الملقب 

نص النظم

ُّمــــــم"يقــــــول أحمــــــد وربــــــي محمـــــود قبـــــل مـــــنُأحمـــــــد ُوسمـــــــاه ،"َ

ــــــــد في أبــــــــدأ العلـــــــم أهــــــل مــــــدح الــــــذى ربــــــىباســـــــــم الأمـــــــــور ءب

ُتـــــــشفـع بالـــــــسـلام ُالـــــــصلاة ثـــــــم َ ــــىُ ــــن الــــذي عل ــــا لهــــم َّس ــــوا م اتبع

"يحظيــــــه" حُلــــى مـــــن ٍلئــــال ُنظــــمأُبديـــــــــه لمـــــــــا ُفالقــــــــصد وبعــــــــد؛

ـــــــا ــــــــي وي ــــــــدك مخالف ــــــــق َقعي ـــــيسِارف ـــــومي فل ـــــن لأخـــــي ل ـــــي م ُخلق ُ

ـــــد ـــــصحب ق ـــــل المـــــستعجلين ُي ٍمليـــــــــــم ٍلائـــــــــــم َّرب"وُالزل مثـــــــــــل "ُ

مقدمة

ــــــاء ِالعلـــــم هـــــذا شـــــيوخ ــــــورى ُآب ـــدين، فىال ـــل ال ـــم ُفالجه ـــł به ْقبح ـــرى ُ يُ

ــــــــرَّوالثنــــــــا بالدعــــــــاء أُمرنــــــــا وقــــــــد ــــــــا لمــــــــن ِوالـــــــشكـر والب علمن

ــــــدين معلمــــــيالـــــــــــشـيـوخ َمـآثــــــــــــر ِوذكرنــــــــــــا ـــــــى ِال ـــــــوخ أول الرس

ــــــــــسبمـا ــــــــــسـبـه َح فيــــــــــستـطـاب ِّاوى،النـــــــــــو إلـــــــــــيُالحـطـــــــــــاب ن

ـــــــستوجـب":قيــــــــلا ِالمقـــــــام هــــــذا وفي: ُقلــــــت ــــــــي ٌم ــــــــلا َثنائ "الجمي



يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  6

ْأحـــــسن ــــــضرأطلـــــق وفيـــــه الـــــشيخ، إلـــــى ِ ــــــافر، َح ــــــات أو س ـــــــي أو َم بق

ـــصر ْوان ـــاوب ُ ـــه وج ـــن عن ـــاً قـــولا مَ َعجـــــــزت وإنأس ُفلتنائــــــــي َ المجلـــــــسـا ْ

ُينــــــــسـب ٍكقريــــــــب إليـــــــــه َومـــــــن َ ُيطلــــــــب إليــــــــه ٌإحـــــــسـان فـــــــذاكُ ُ
ــــــــستحقرا ــــــــتاذه ِم ـــــــــع َأس ُّيكــــــــــل ُلـــــــــسانـهِوع فاسم ِ الفــــــــــزع يــــــــــوم َ

ـــــــــانينـــــــــسى علومـــــــــه التـــــــــي يعـــــــــاني ـــــــــلا إيم ـــــــــدنيا ب ـــــــــارق ال يف

ـــعوا" ـــن تواض ـــديث "..لم ـــادي ُح ـــــــــهاله ـــــــــون نقل ُكن ـــــــــى ُّ ـــــــــاد ف الجـه

ـــــــةبالنــــــــصـب إلا يُنـــــــــال لا ُوالعلــــــــم ــــــــر وبالعناي ــــــــب مــــــــن وصب طل

ــــد" ــــا لق ـــــن" بعــــده" لقين ـــــر م ــــــخ،"سف ــــــل ْإل ٌمزي ـــــــراء ُ ـــــــري ِلامت الممت

ـــــن ـــــضل مِ ـــــذي ِأف ــــــن ال ــــــوى يُعي تقـــــــوى علـــــــم طلـــــــب علــــــى بهـــــاتق

ـــــــــه"بالنيـــــات الأعمــــال"ف "ْأخلــــصه" ـــــــــد ُومثل ـــــــــي يوج ـــــــــات ف آيـ

ــــــــده يريــــــــد"العاجلــــه يريـــد"و "َحـــرث يريـــد" ــــــــاة بع الزائلــــــــه الحي

ـــــستر -والرشــــــــــد الهــــــــــدى ذو ذكـــــــــرهن ـــــل - بهـــــن ًشدام رشــــــد ُنج

ــــــا ــــــصح وم ـــــــل ي ـــــــوا - ويق ُأعـــــــــون ٍوضبـــــــــط تفهـــــــــم علـــــــى-فاعتن َ
َمـــــــــن ــــــرأفاتـــــــــا الـــــــــذي َّالتكاثـــــــــر ِ َعم ــــــل ذي ُ ـــــــى الجه ـــــــا أن إل مات

ــــــا ٍلمــــــسلم،الــــــــــسنوسـي شرحـــــــــــه في ذكــــــــــره ـــــــه فم ـــــــن ب ـــــــوس م ب

ـــــــــــــــــم ُفـيـرح ــــــاالمعلمـيـنـــــــــــــــــا االله َ الدينـــــــا هـــــــذا نــــــشـر ومـــــــن لن

قصدالم

ـــــــيخنا ـــــــه وش ـــــــن يحظي ـــــــا م ــــــــــــــــــا في والــــــــــــــــــوطن والأمجاكان كنان

ـــــــــه الـــــــــودود عبـــــــــد ــــــــه دعــــــــواالـــــــــسريا أب ــــــــا وأم ــــــــا" دعوه "دي
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وســـــــــــــيطا معظمــــــــــــا مــــــــــــبجلاشــــــنكيطا في الــــــشيخ هــــــذا وكــــــان

صفته

ـــــــف كـــــــان تعظمـــــــا أن مـــــــن تقـــــــرب هامتـــــــهآدمـــــــا العارضـــــــين خفي

الـــــسبط وصـــــمة عنـــــه تنـــــاءت كمـــــاقطـــــــط دون مـــــــن الـــــــشعر مرجـــــــل

ـــــــــصوير في الفخـــــــــيم جهـــــــــهوو التــــــــدوير مــــــــن للطــــــــول أقــــــــربالت

ـــــــفأقـــــــــرب النتـــــــــوء إلـــــــــى جبهتـــــــــه ـــــــى والأن ـــــــه ذا أقن ـــــــسب إلي ين

كالإيمــــــاض يــــــشتد أن غيــــــر مــــــنبيـــــــــــاض في الأســـــــــــنان كحـــــــــــدة

ـــــــــــــــــشينها ورق لا ـــــــــــــــــل ولا ي ـــــــــارب ولايل الخلـــــــــل بعـــــــــد ولا تق

ـــــــبط ـــــــام س ـــــــا دون العظ ـــــــراط م ـــــــــــشطاط القامـــــــــــة وأصـــــــــــفإف بال

ـــــــةاســــــــتوا في طــــــــولا أيــــــــشن ولا لـــــــه ـــــــوق عمام ـــــــال ف ـــــــاللوا الرج ك

الــــــــــصميم مــــــــــن أنــــــــــه تخبــــــــــرالأديــــــــــــم وكــــــــــــرم أعــــــــــــضاؤه

خلقه
ُ ُ

ــــــــــسماح مــــــــــن نعــــــــــده كنــــــــــا الريــــــــاح مــــــــن بــــــــالخير أجــــــــودال

ــــــــل ــــــــابر عق ــــــــن الأك ــــــــال م الأزوال شـــــــــــــــــهامة في حـــــــــــــــــواهالرج

ــــــــد ســــــــمع حديــــــــد در تــــــــــــــيقظ مـــــــــــــع فطنـــــــــــــة فيبــــــــصر وحدي

ــــــــــان ــــــــــسخاء في فك ــــــــــارى لا ال يجــــــــــارى لا الــــــــــذكاء في انوكــــــــــيب

ــــــــاس مــــــــن ــــــــبس اللب ــــــــسا يل النفيــــــــــــسا يلــــــــــــبس لا وغالبـــــــــــااللبي

الوهـــــــــــاب للملـــــــــــك تواضـــــــــــعاالتـــــــــراب في الجلـــــــــوس ويكثـــــــــر
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ســـــــــــــقم عـــــــــــــراه إذا لاســـــــــــــيمايــــــــرحم العلــــــــوم لطالــــــــب كــــــــان

ــــــــــسر إليــــــــــه يــــــــــضمه وقــــــــــدشـــــــــــعر أو أذن بعـــــــــــرك يؤنــــــــــسه في

ـــــــصون ولا ـــــــه ي ـــــــن كتب ـــــــب ع ـــــــيسطال ـــــــه دون ول بحاجـــــــ مـــــــن باب

غزارة علمه

ــــــــهمرتحـــــــل العلـــــــوم في حـــــــي وكـــــــل ــــــــضربون إلي ــــــــاد ي ــــــــل أكب الإب

حجـــــــــيج كثـــــــــرة مـــــــــن كـــــــــأنهمضــــــــجيج بيتــــــــه حــــــــوالي لهــــــــم

ــــــــــــان ــــــــــــه في وك ــــــــــــصوغ إقرائ ــــــــــــــارةي ــــــــــــــسوغ لفهمــــــــــــــه عب ي

المحـــــــــسوس صـــــــــورة في مبـــــــــرزاالطمــــــوس أخــــــا المعنــــــى يــــــريهم

ـــــــــىتفهـــــــم التـــــــي الامثـــــــال بـــــــضرب ـــــــــه حت ـــــــــم كأن ـــــــــسم له مج

ـــــــوقبـــــــاب كـــــــل مـــــــشكلات يـــــــسوق ـــــــل الحـــــــداة س ـــــــاب ذل الرك

ــــسب ــــــــيبويهالــــورى بــــين قاســــم نجــــل تح ــــــــوت بعــــــــد وس ــــــــشرا م ن

ـــــم ـــــام يـــــصنف ول تنفــــــــــسه نفــــــــــس كــــــــــل عليــــــــــهالمدرســـــه لازدح

ـــــــل في ـــــــوم ك ـــــــدق ي ـــــــلاب يح العجـــــــاب العجـــــــب فيبـــــــدو بـــــــهالط

ــــــن ــــــر م ــــــم وضــــــاح بك ــــــابره له ـــــــيمث ـــــــان لثن الآخـــــــره العـــــــشاء دهم

ــــــــتحفهم ــــــــرره ي ــــــــيئا غ ــــــــشي ش عمــــــي صــــــكة عنــــــد ينــــــام وقــــــدف

ــــــــت ســــــــئل وربمــــــــا ــــــــسحر وق ـــــــــشكلا ّفحـــــــــلال ـــــــــه م ـــــــــر بحل ح

ــــــــــــب وربمــــــــــــا ــــــــــــرات كت ــــــــــــت أوتحري ــــــــــــه كتب ــــــــــــذبات عن مه

ـــــــــرا النحـــــــــو في وذاك ـــــــــغأن كـــــــــاد كثي ـــــــــه تأليفـــــــــا يبل الفطـــــــــن منب

ـــــــــل ـــــــــم وك ـــــــــده عل ـــــــــه عن ـــــــهطريق ـــــــم وقـــــــد ل ـــــــه ض ـــــــه ل الحقيق
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ــــــــــــا ــــــــــــرى وربم ـــــــهمكاشــــــــــــفات ن ـــــــض ل ـــــــرق وبع ـــــــادات الخ للع

المزيـــــــــد ظـــــــــاهر فتحـــــــــا لديـــــــــهبليــــــــــد علــــــــــى االله فــــــــــتح كـــــــــم

للمختنـــــق الكـــــرب أخــــذ بعـــــد مــــنربــــــــق مــــــــن فكــــــــه كــــــــروب وذي

الهــــــدايا تحمــــــل أرض كــــــل مــــــنالمطايـــــــــا نحــــــــوه تــــــــسير وقــــــــد

ـــــــر ـــــــل والخي ـــــــر ك ـــــــه في الخي شــــــــقاقه في الــــــــشر كــــــــل والــــــــشروفاق

عاداته في بعض الأمور

ــــــــان ــــــــدي لا وك ــــــــن يب ــــــــاواه لم ـــــــــــــــــــــه إلان ـــــــــــــــــــــاه وإن جميل أب

ــــــــــــد وإنالمنــــــــاوأه علــــــــى يــــــــصبر انوكــــــــ ــــــــــــه إذا تج ــــــــــــأه ل مكاف

حميــــــــدة الــــــــورى بــــــــين وســــــــيرةشــــــــــــديدة قناعــــــــــــة ذا وكــــــــــــان(

)الـــولي العبـــد ســـيرة نعمـــت والعلـــمبالعمـــــــــــــل مـــــــــــــشتغل لأنـــــــــــــه

ــــــــان ــــــــبلاد يكــــــــره وك ــــــــه ال ــــــــاالغمق ــــــــزع لغيره ــــــــزع ين ــــــــه ذي ن مق

ـــــــــــف زمـــــــــــن في لاســـــــــــيما ــــــــافىالخري ــــــــن ويتج ــــــــلاد ع ــــــــف ب الري

والنبــــــــــــــات الميــــــــــــــاه طيبــــــــــــــةعــــــــــــذاة في يــــــــــــسكن وغالبــــــــــــا

ـــــــو إذبقــــــــــــر وقطيــــــــــــع ذود والمــــــــــــال ـــــــادات في ه الحـــــــضر في لا الب

نــــــــــــصا صــــــــــــريح ذلــــــــــــك وأننقــــــــصا فيــــــــه البــــــــدو رأيـــــــت وإن

ــــــاذكر ــــــديثا ف ــــــه ح ــــــر في ــــــال خي الجبــــــــال شــــــــعب ذكــــــــر وفيــــــــهم

ــــــــم ــــــــأن تعل ــــــــان ذا ب ــــــــرب زم ـــــين واســـــتجلاله الكوكـــــب في همـــــا بيت

ـــــصوفي علـــــى نعـــــم ـــــرك ال القــــــــــرب في لا الإيثــــــــــار وشــــــــــأنهباللعـــــ ت

ـــــنالفـــــــــــتن زمـــــــــــان في والاعتـــــــــــزال ـــــد م ـــــم بع ـــــب عل ـــــسنن واج وال
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بعض تلامذته

ــــــــــصدر وقــــــــــد ــــــــــه ت ـــــــلجــــــــــم علي ـــــــي مث ـــــــن أب ـــــــى واب ـــــــم فت وم

ــــــــــا عــــــــــدم المقــــــــــام وفيســــــــــالما المــــــــــسمى وكمحمــــــــــد المزاحم

ــــــــــسمى وكمحمــــــــــد ــــــــل معــــــــا،عــــــــــالي الم ــــــــوم في وك عــــــــال العل

ـــــــاه ـــــــيخنا نجـــــــل وات ـــــــي وأحمـــــــدالمفـــــــدى ش ـــــــل الكمليل ـــــــد نج ّك َ

ــــــــد وكــــــــابن ــــــــد وابــــــــن االله عب ــــــيوال ــــــوب وكبن ــــــن المحب ــــــد واب الزاي

ـــــــالي وأبـــــــي البـــــــشير وابـــــــن ـــــــــاءالمع ـــــــــن وكرم ـــــــــي م ـــــــــالي بن مت

ـــــن ـــــي واب ـــــا وأحمـــــد مـــــدين أب ــــــــنجكن ــــــــالعلوم م ــــــــو ب ــــــــى ِوالعل يعن

جكــــــــان بنــــــــي مــــــــن والحــــــــسنانالــــــــشأن العظــــــــيم ابــــــــوه ونجــــــــل

ـــــــل محمـــــــد ـــــــــمبالنابغـــــــه محمـــــــد نج ـــــــــه حك ـــــــــولى عن بالغـــــــــه ت

ــــــد ــــــــــــيالقــــــادر عبــــــد عنــــــه تــــــولى وق ــــــــــــر بنــــــــــــصيب الجكن واف

ـــــــــولى وقـــــــــد ـــــــــه ت يـــــــــــدين بـــــــــــه االله بمـــــــــــا عنــــــــــهبالـــــــــدين مثل

ــــــــهالـــــــصك يـــــــضيق ممـــــــن وغيـــــــرهم ــــــــى عن الفــــــــك بالعديــــــــد ويعي

أشياخه

ـــــــيخه ـــــــه في وش ـــــــن أحمـــــــد الفق ركـــــــــن وهـــــــــو محمـــــــــد ســـــــــالماب

ـــــــــــــده ـــــــــــــف وال ـــــــــراللوامـــــــــــــع مؤل نـــــــــافعالم ذي والريـــــــــان والنه

ـــــــــدون النحـــــــــو وأخـــــــــذ ـــــنمـــــــــين ب ـــــسن شـــــيخه ع ـــــل الح ـــــن نج زي

ـــــــــــــه النـــــــــــــاظم هـــــــــــــو وذا ــــــــــــــةللامي ــــــــــــــدها تتم ــــــــــــــية نع مرض

ــــــــــصلالمـــــــــــأثور فقهـــــــــــه في وشـــــــــــيخنا ــــــــــسند مت ــــــــــالأجهوري ال ب
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ـــــــا ـــــــوه في أتـــــــى كم بالأشـــــــــــموني الـــــــــــسند متـــــــــــصلالمـــــــصون نح

ــــــن لــــــهكفيــــــــــــــل بهــــــــــــــا والــــــــــــــشاذلية ــــــالي اب ــــــل الرضــــــى مت النبي

تاريخه

ــــــــاني ثنــــــــينالإ في ولــــــــد الأغـــــــــــــــر الأول ربيــــــــــــــع في وذاكعــــــــشر ث

ـــــسن عـــــام فيقــــــضى إذ ومــــــال شــــــكرهم عــــــام في ـــــة ح ـــــى ثق ـــــى إل الرض

ـــــــوم فيالـــــــشمس زوال عـــــــن شمـــــــسا وزال ـــــــين ي ـــــــرمس الاثن ـــــــرج ال لب

باتفــــــــاق القعــــــــدة ذي عــــــــد مــــــــنبـــــــــاق لـــــــــشفع ذلـــــــــك وكـــــــــان

ـــــــى أرســـــــى ـــــــسيم ضـــــــريحه عل والنعـــــــــــيم الأنـــــــــــس عـــــــــــداه ولاالن

ــــــد ــــــا علــــــى الله والحم النبـــــه الـــــشيخ ذا صـــــحبة مـــــن علـــــيبــــــه ّمــــــن م

ــــــىالدائمــــــــــه الــــــــــصلاة االله وأســــــــــأل ــــــوله عل ــــــسن رس ــــــه وح الخاتم


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تذييل 

 هـ1400 محمدعالي بن عدود المبارك ت: العلامة/ تلميذه
:أولا عند قول مم

:الخ ..والشاذلية بها كفيل
المختــــــــار العــــــــالم ألمــــــــا نجــــــــلالمختـــــــار واســـــــطة علـــــــى لكـــــــن(

ــــــــــد ــــــــــذين ج ــــــــــا ال ــــــــــه ختم ـــــــسبمابني ـــــــن نقـــــــلا قـــــــد ح فيـــــــه م

ــــــازاخـــــــرا العلـــــــوم في بحـــــــرا وكـــــــان ــــــرى يم ــــــك ت ــــــه الفل ــــــواخرا ب م

ـــــــنالفنـــــــــون أكثـــــــــر تلقـــــــــى فقـــــــــد ـــــــزه م ـــــــدخر كن ـــــــصون الم الم

ـــــــــل ـــــــــه نق ـــــــــر عن ـــــــــول أكث ـــــــي مـــــــنالمنق والمعقـــــــول المنقـــــــول فن

ـــــد ـــــى وق ـــــماء رق ـــــم س ـــــق عل المنطقـــــــي الإمـــــــام العلـــــــم بـــــــسلمالمنط

)المــــدى الفهــــم في الحــــائز محمــــودأحمـــــدا بــــن الحـــــسن لــــومالع بحــــر

:ُّثانيا عند ذكر مم بني الشيخ، يقول محمد عالي
ــــــــت ــــــــذا: قل ــــــــث وه ــــــــم مبح ـــــــــــم يـــــــــــؤم بمـــــــــــا ألحقتـــــــــــهمه م

ـــــــه ـــــــنظم جعلت ـــــــل لل ـــــــه مث ـــــيالخاتم ـــــال عل ـــــسن أن ـــــه ح ـــــه من الخاتم

ــــــــو ــــــــسبق وه ــــــــائز ب ــــــــضيلا ح ـــــــــــستوجباتف ـــــــــــائي م ـــــــــــيلا ثن الجم

ـــــــــا ـــــــــوه أم ـــــــــن بن ـــــــــذ فم ـــــــــــــةكورالم ـــــــــــــدور أربع ـــــــــــــدور ت كالب

ــــــــلا ــــــــلاف، ب ــــــــن خ ــــــــاث وم ـــــــــيالإن ثـــــــــلاث أيمـــــــــا ثـــــــــلاث فه

ســــــــالمه يــــــــشين ممــــــــا أخلاقهــــــــاالـــــــــــسالمه ســـــــــــمي أم أســـــــــــنها

ــــــإن ــــــن ف ــــــق في تك ــــــصوير الخل ــــــــذكير ذو العقــــــــل فــــــــإن أنثــــــــىوالت ت

ـــــــــــة ـــــــــــصوالح ثاني ـــــــــــرات ال ـــــــــــضافة أمالخي ـــــــــــى م ـــــــــــرات إل الخي
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ــــــــــــذاك وهــــــــــــي ــــــــــــرات أم ك اتســــــــــــاد مــــــــــــن خيــــــــــــرين وأمخي

ــــــدالي ذو العلــــــى الجــــــلاء أخــــــوالأبــــــــدال يوســــــــف هــــــــذا وبعــــــــد الي

ــــــــــم ــــــــــه ث ــــــــــرة تلي ــــــــــه الب ـــــــــاحين أمالظريف ـــــــــى الري ـــــــــه العل الخليف

ــــــــدها أوفى الجلـــــــــي والـــــــــسر العلـــــــــم ذوالاوفى الــــــــسني الــــــــشهم وبع

ــــــــــكتنويــــــه مــــــن شــــــئت مــــــا بــــــه نــــــوه ــــــــــه فل ــــــــــا في تنويــــــــــه كلم

ــــــــــم ــــــــــه ث ــــــــــيدا يلي ببــــــا بكـــــل فاقــــــا مـــــن العـــــصر ذاشــــــــــباب س

ـــــــو ـــــــوم أخ ـــــــة العل ـــــــرة الجم الـــــــسيره الحميــــــد الرضــــــى والأدبالغزي

ـــــــاخر مـــــــن ـــــــدهر ف ـــــــه ال ـــــــا ب "التاهـــــا" َفتاهـــــا تـــــدعوه والنـــــاسفتاه

ــــــــة ــــــــشيخ خليف ــــــــذي ال ــــــــا ال المقامـــــــــا ذا قـــــــــام مـــــــــذ ســـــــــيرتهأقام

ـــــــا ألـــــــم ـــــــأتم بـــــــه فيم ـــــــا زال ي حتــــــــى شــــــــفا االله بــــــــه ذاك الألــــــــمم

ـــــــــــب ـــــــــــد الطـــــــــــاهر والطي ـــــــــلا رضالعـــــــــ الـــــــــسالماالله عب ـــــــــاه ب تن

ــــــده كــــــل صــــــفه ــــــد تناهــــــت عن ــــــــستطرفهفق ــــــــستظرفة م ــــــــاس م في الن

ـــــــه قـــــــد مـــــــافقـــــــل عـــــــنهم حـــــــرج ولا حـــــــدث فانقـــــــل لا ومـــــــا رأيت

فأوســــــــعه طاقــــــــة وجــــــــدت فـــــــإنســـــعه ذو فـــــيهم القـــــول كـــــأن مــــا إن

ــــــــارك ــــــــيهم ب ــــــــن وفي ُف ــــــــدوا م الـــــــصمد أو أحـــــــب أحبـــــــوا ومــــــنول

ـــــــموالأولاد المـــــــــــــــال في ومـــــــــــــــدهم ـــــــد والعل ـــــــدى ينوال ـــــــاد م الآم

الظلـــــم داج في الـــــصبح ســـــمو يــــسومالعلــــــم ذلــــــك نــــــور فــــــيهم وســــــار

ــــــاه ــــــضل بج وكملـــــــت الــــــورى بــــــين أوصــــــافهعلــــــت قــــــد نبــــــي أف

ـــــــــــه ـــــــــــدء في علي ـــــــــــام الب ـــــــنىوالاختت ـــــــسلامين أس ـــــــع ال ـــــــسلام م ال


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ملحق 

 : هـ1409ت  َمحمدعالي بن نعم العبد المجلسي: الشيخ العلامة/ قال تلميذه
ـــــــــــي الله مـــــــــــدالح ـــــــــــصمد العل ـــــــــمال ـــــــــلاته ث ـــــــــى ص ـــــــــد عل محم

ــــــــعالأعـــــــــــــلام وصـــــــــــــحبه وآلـــــــــــــه ــــــــب م ــــــــن المناس ــــــــسلام م ال

ــــــد ــــــد ذا وبع ــــــر فعن ــــــصالحين ذك الــــــــذاكرين الإلـــــــه رحمـــــــة تعـــــــمال

ــــــــت لــــــــذا ــــــــى تطفل ـــــــــذكررحمتــــــــه عل بيتـــــــــه وأهـــــــــل شـــــــــيخنا ب

ـــــاتالقلــــوب مقلــــب مــــن أرجــــو ثمــــت الـــــذنوب وغفـــــران الايمـــــان ثب

ــــــل ــــــا وني ــــــن أرجــــــو م ــــــسعادها م ــــــشهاده المــــــوت حــــــين والفــــــوزل بال

ـــدرالوجيـــــــــــه المـــــــــــدرس بــــــــــشيخنا ـــه الـــضحى شـــمس الـــدجى ب يحظي

ــــــــه مــــــــن ــــــــا العلمــــــــاء توجت ـــــــــا وارثالاتقي الاوليـــــــــا وقطـــــــــب الانبي

ـــــــممـــــــــولاه في أفنـــــــــاه عمـــــــــره مـــــــــن ـــــــشتغل ل خـــــــلاه بمـــــــا عنـــــــه ي

ــــــمالفنــــــون صــــــدره في اســــــتوت حتــــــى ــــــه ل ــــــن تله ــــــا ع ــــــشؤون نيله ال

ـــــــــم ـــــــــزل ول ـــــــــاطلا ي ـــــــــه به ويــــــــصطفونه وجهـــــــة كــــــــل مـــــــنيأتون

ـــــــــراهم ـــــــــأتون ت ـــــــــدا وفـــــــــدا ي وفـــــــــردا تـــــــــارة ومثنـــــــــى طـــــــــوراوف

ـــــــــرق ـــــــــل يح ـــــــــوم ك ـــــــــود ي ــــــــــهالوف ــــــــــود ب ــــــــــدها وف ــــــــــود بع وف

ـــــــون ـــــر العـــــذب والمنهـــــللظـــــــلام ظـــــــلام مـــــــن يزدحم الازدحـــــام كثي

ـــــنمترعـــــــه علـــــــم كـــــــؤوس يـــــــسقيهم ـــــم م ـــــك عل ـــــم مال ـــــه وعل الاربع

ــــــــــه نهــــــــــاره ــــــــــيهم يفني ــــــــم ولاكــــــــــلا ف ــــــــنهم الوفــــــــد يع ــــــــلا م ك

ــــــاوالـــــــــــتلاوه بالـــــــــــصلاة والليـــــــــــل ــــــن حــــــاد م غبــــــاوه عنــــــده ذا ع
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ــــوب أكــــدت حكمــــه عــــنمــــــــشكلا حــــــــل بالليــــــــل وربمــــــــا ــــلا قل العق

ـــــــــه تدريـــــــــسهومغلــــــــق مــــــــشكل كــــــــل مفتــــــــاح ـــــــــم لمثل ـــــــــسبق ل ي

ــــــــشر وعلمــــــــه ــــــــين منت ــــــــورى ب ـــــيسال ـــــصى ول ـــــن يح ـــــه م ـــــصدرا ب ت

ـــــم ـــــالم ك ـــــن ع ـــــشرق م ـــــرب م ـــــدومغ ـــــوى ق ـــــن ارت ـــــذب مـــــهعل م المه

ـــــــــه ـــــــــب منزل ـــــــــل رح ـــــــــد لك ــــــــــد كــــــــــل طــــــــــلاب ينتابــــــــــهأح بل

ــــــــنســـــــــــواء إحـــــــــــسانه في والنـــــــــــاس ــــــــه م ــــــــن مال ــــــــه وم ــــــــواء ل ل

ــــــــه ســــــــيان ــــــــضعفا في ــــــــرا ال والفقــــــــرا هـــــــم ســـــــيان والاغنيـــــــاوالأم

ـــــــــــسهوالامتهــــــــــــان التواضــــــــــــع مــــــــــــع ـــــــــــة في لنف ـــــــــــرحمن طاع ال

ــــــــــــه ـــــــيوســــــــــــيله وشــــــــــــيخه جعلت ـــــــين بين الوســـــــيله صـــــــاحب وب

ــــــــاومغربــــــــــا قامــــــــــشر الأرض مـــــــــلأ ــــــــا علم ــــــــا وحلم ــــــــا ورع وأدب

ــــــم بنـــــــــــوه بـــــــــــه قـــــــــــام وبعـــــــــــده ــــــك ه ــــــى لا ش ــــــا بن ــــــانوه فم ب

ـــــوه منــــــــه ومــــــــن أجــــــــدادهم نــــــــالوهوالفـــــضل كـــــل الفـــــضل هـــــم أل

ـــــــاروا ـــــــسيره س ـــــــى ب ـــــــه عل طريقـــــــــــه طــــــــــريقهم وجــــــــــددتالحقيق

ــــــــــةأربعـــــــــه عـــــــــدول أئمـــــــــة وهـــــــــم ــــــــــدين ورث ــــــــــه المجته الاربع

ـــــــــيهم ربعـــــــــةأالرفقـــــــا خيـــــــر الـــــــراوي رواه ومـــــــا ـــــــــد عل ـــــــــدقا ق ص

وكـــــــــاره حاســــــــد كـــــــــل وكيــــــــدالمكـــــــاره مـــــــن تحـــــــصنت بهـــــــم

ــــــــــــدال خليفــــــــــــة بقطــــــــــــبهم ـــــــيالأب ـــــــى أخ اليـــــــدالي محمـــــــد العل

الغبـــــــراء علـــــــى يمـــــــشي دهـــــــره فيالرائـــــــي يـــــــراه لـــــــيس مثلـــــــه مـــــــن

ـــــــن ـــــــضله م ـــــــراه ف ـــــــل ي ـــــــاء ك ـــــــــــسراء زمـــــــــــن فيج ـــــــــــضراء ال وال

ــــــه أكــــــرمدهـــــــــره في رهطــــــــه أعــــــــز وهــــــــو ــــــص في قومــــــه مــــــن ب رهع
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ــــــد ــــــن حفي ــــــف زي ــــــل حل ــــــن ك ــــــــهزي ــــــــل الحــــــــسن وخال ــــــــن نج زي

ـــــــاحب ـــــــسر وص ـــــــب ال ــــــد "أوفى" الــــــورى قطــــــبالاوفى الطبي أوفى حفي

ـــــــن ـــــــه م ـــــــن مثل ـــــــه ض ــــــــــــــهالزمـــــــان ب ــــــــــــــه وقوم ــــــــــــــزدان بمثل ت

شــــــــــبيه قطــــــــــره في لــــــــــه لــــــــــيسنبيــــــــــه عــــــــــصره فريــــــــــد وهــــــــــو

ظــــــــاهره عــــــــن مــــــــسبب باطنــــــــهخــــــــاطره في مــــــــا ســــــــبب ظــــــــاهره

االله وعنـــــــــــد كلـــــــــــه الخلـــــــــــق فيهالجــــــــــــا عظــــــــــــيم وبالخليفــــــــــــة

ـــــــــي اتــــــــاه حفيــــــــد "اتــــــــاه" إمامنــــــــاالملاهـــــــــي عـــــــــن االله في اللاه

ـــــن ـــــال م ـــــرا ن ـــــم فخ ـــــه ل ـــــره ينل خيـــــــــره وعـــــــــم علمـــــــــه وشـــــــــاعغي

ـــــــانهمالرجــــــــال ميدانـــــــه في جـــــــال مـــــــن ـــــــن وخ ـــــــأوه ع ـــــــال ش المج

ـــــــــذ ـــــــــه وم ـــــــــده أتت ـــــــــه بع ـــــــــامالخلاف الظرافـــــــــه مـــــــــع بحقهـــــــــا ق

االله عبــــــــــد االله عنــــــــــد لجــــــــــاها ذوونــــــــاهي آمــــــــر خيــــــــر والقاضــــــــي

ـــــــلاه ـــــــل عـــــــن ِال ـــــــــــوى في لااالله في الهـــــــوى ك ـــــــــــن االله س ـــــــــــه ع الإل

ــــــن ــــــره في اتقــــــى م ـــــميتقــــــى مــــــا عم ينتقـــــى مـــــا التقـــــى مـــــن انتقـــــى ث

ـــــــــــي المعـــــــــــالي ذرى في زال لامرتــــــق كــــــل ففــــــاق ارتقــــــى ثــــــم يرتق

ـــــــــــــن وأم ـــــــــــــرة ذي ـــــــــــــه الب الـــــــــسنيه مـــــــــريم ُألمـــــــــا بنـــــــــتالزكي

ــــــــــاقطــــــابالأ الــــــسادة الكــــــرام بنــــــت ــــــــــا والعلم ــــــــــاب والأدب الأنج

ــــــسا ماضــــــي ذرى هــــــناللاتــــــــــــي الــــــــــــثلاث وببناتــــــــــــه ــــــي الن والآت

ـــــــن ـــــــقيقات ه ـــــــى ش ـــــــدالي الفت ــــــدي زيــــــنالي ــــــالي صــــــاحب الن المع

ـــــــسالمه النـــــــساء أســـــــنى أســـــــنها ـــــــا أخلاقهـــــــاال ـــــــشين مم ـــــــسالمه ي ال

ــــــــــدها ــــــــــاحبة وبع ــــــــــرات ص ـــــــــــــاالخي ـــــــــــــة وأمه ـــــــــــــصفات طيب ال
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ــــــــــا ذاتالــــــــــشريفه الكريمــــــــــة وبعــــــــــدها ــــــــــرة المزاي ــــــــــه الب الخليف

اللــــــسان بــــــه يعيــــــى فــــــضلهم مــــــنالجنــــــان ضــــــيقه مــــــع حــــــوى ومــــــا

ـــــضلهم ـــــصت بف ـــــب غ مـــــــثلا الأنـــــــام بـــــــين غـــــــدا حتـــــــىالفـــــلا سباس

ـــــــــيتهم زال لا ـــــــــم ص ـــــــــا يع ــــــرقاالأرض والعرضــــــا طولهــــــا وغربــــــا ش

ـــــــرالعمــــــــل قبـــــــول أرجـــــــو بحـــــــبهم ـــــــا وغف ـــــــه م ـــــــن جنيت ـــــــل م زل

ــــــظ ــــــا ســــــمعي وحف ــــــصري دائم كبــــــــري زمــــــــان العــــــــيش وســــــــعةوب

يــــسل لــــم مــــن علــــى ويغــــضب حبــــاســـــأل مـــــن يجيـــــب ممـــــن وأرتجـــــي

وجـــــــــل عـــــــــز ســـــــــبحانه وحبـــــــــهالأجــــــل حــــــان إذا حــــــسنى خاتمــــــة

ــــىوارضـــــا وســـــلم صـــــل النبـــــي علـــــى ــــى بــــذا حت ــــى ترض ــــى رض ويرض


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ى االله على نبيه الكريملوص بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمـةـال
ّ

 مكانة خاصة في قلوب $مة يحظيه بن عبد الودود الجكني احتل الشيخ العلا
الشناقطة، وكان لمحظرتـه دور بـارز في نـشر العلـم في هـذه الربـوع، فقـد تخـرج منهـا 
جهابذة العلماء ممن أسسوا محاظر كان لها صيت منتشر في البلاد، وتخرج منها هـي 

.الأخرى الكثير من العلماء والأساتذة
جمع ما أمكن من حياة العلامة الشيخ يحظيه، معتمدين ونحاول في هذا الكتاب 

َعلى ما كتب عنه وخصوصا رسالتين جيدتين كتبتا عنه ُ:
 - أحكـام - فتـاوى -أمـالي  -آثار العلامة يحظيه بن عبد الودود : بعنوان: الأولى

 أحمــدو بــن محمــدو في المعهــد العــالي للدراســات والبحــوث :مــن إعــداد الأســتاذ
 وهـي رسـالة جيـدة، جمـع فيهـا صـاحبها مـا أمكـن مـن حيـاة م،1997الإسلامية سنة 

.الشيخ، ونقل كثيرا من أخباره، واهتم بتفاصيل آثاره العلمية
ِحياة يحظيه بن عبد الودود من خلال نظـم مـم بـن عبـد الحميـد : بعنوان: الثانية َ ُ َ ُّْ َ ْ ُ

ِالجكني، تقديم وتحقيق وشـرح يـدة وهـي رسـالة ج. محمـد يحيـى بـن سـيد أحمـد: َ
ّأيضا، ركز فيها صاحبها على نظم مم وشرحه وحققه تحقيقا رائعا، ثم أتى بما كمله به 

.بعض العلماء
وقد جلبنا مـا في هـاتين الرسـالتين، لاحتوائهمـا علـى الكثيـر مـن أخبـار الـشيخ، 
فجزى االله الأساتذة على ما بذلوه فيهما من جهد يذكر فيشكر، وجعل هـذا العمـل في 

.ميزان حسناتهم
.وسنقوم أولا بتصوير النسخ، ثم بعد ذلك تأتي فقرات الكتاب تباعا

.واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
جمعه بن عبد االله الكعبي/ بقلم طالب العلم
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الصفحة الأولى من الرسالة الأولى
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الصفحة الأخيرة من الرسالة الأولى
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الصفحة الأولى من النسخة الثانية
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حة الأخيرة من النسخة الثانيةالصف
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مدخل
ْ

جرت العادة أن يفتتح هذا النوع من البحوث بحديث عـن الأوضـاع الـسائدة في 
....البلد، أكانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية

وهذا التقليد وإن كان في جزء منه مسوغا إلا أنه في الجزء الأكبر مجرد تقليد، لذا 
ّل عن الحياة السياسية والثقافية  مركزا على المحظرة سأتحدث بإيجاز في هذا المدخ

ا بموضوعي، مبعدا الحديث عن الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة ًبوصفها أكثر ارتباط
.لأنه إن كان لها تأثير فحيي ومن وراء حجاب

 الحياة السياسية-أ 

لمـرابطين ّ إلا أنه لم يتجذر إلا مـع دولـة ا)1(دخل الإسلام إلى هذه البلاد مبكرا
عادت الـبلاد إلـى مـا كانـت وبعد انهيارها   هذه الدولة طويلا،وقد عمرت، )2()453(

.ّعليه من فوضوية قبل مجيء الدولة
وفي القرن الثالث عشر حاول أحد المصلحين إقامـة دولـة إسـلامية في الجنـوب 

هتـين لا ّالغربي من البلاد، إلا أن محاولته لم تكلل بالنجاح لأنه كان يحارب على جب
جبهـة الفرنـسيين في ( أي حساب مع كونها الأخطـر - فيما يبدو -يحسب لإحداهما 

ّ، وبفشل هذه المحاولة ازداد الوضع السياسي تأزما، حيث أصبحت إدارة ))3(سنلوي

، 1م إلى هذه الـبلاد، قـادة الفـتح الإسـلامي محمـود شـيت خطـاب، ج  انظر لتاريخ دخول الإسلا)1(
. لبنان-، دار الفكر، بيروت 3، ط 37 - 31: ص

 في كتاب شعر التوسل في موريتانيا في القرن الثالث عشر الهجري للدكتور باب ولد الطالـب أحمـد )2(
، مطبعــة 1995، 1، ط 10: حــديث مفــصل عــن الظــروف التــي قامــت فيهــا دولــة المــرابطين، ص

. انواكشوط-الأطلسي 
، وتعرف بحرب شرببه، وطرفاها الزوايـا وحـسان،  هـ1085 ت هو الإمام ناصر الدين  قائد هذه الحرب)3(

 من بين أسبابها امتناع أحد أفراد حسان عن أداء الزكاة لساعي ناصـر الـدين، نظـرة تاريخيـة علـى شـرببه،
، لـم تنـشر 1982المدرسة العليـا لتكـوين الأسـاتذة، محمد المختار ولد السعد، رسالة تخرج من 

=
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البلاد تخضع لتحالفات إماراتية تتصارع فيما بينها، وتفرض على الضعفاء شتى أنواع 
الفـترة بـدأ المـستعمر في نفـث سـمومه في هـذا البلـد عـن ، وفي هذه )1(الظلم والقسوة

طريق التعامل التجاري في الظاهر والذي هـو في الواقـع استكـشاف، وهـو مـا انتبـه لـه 
، "إذا جاء القدر ذهب السمع والبصر"بعض المصلحين والشعراء ونبهوا عليه، لكنه 
: صرخته المشهورة)2(وهكذا أطلق سيدي محمد ولد الشيخ سيديا

ـــــــدين صـــــــاراحمـــــــ ـــــــدين إن ال ـــــــــصارىاة ال أســـــــــيرا للـــــــــصوص وللن

ــــــــــــداركوه ــــــــــــادرتموه ت ــــــــــــإن ب .وإلا يـــــــــسبق الـــــــــسيف البــــــــــداراف

ويبدو أن حماة الدين لم يبادروا نظرا لأنهم في أغلبهم لم يتح لهم الاطلاع علـى 
الصورة الحقيقية للمستعمر، بل إن بعضهم اقتنع بالصورة التي أراد المستعمر رسمها 

نحن لسنا غزاة ولا رجال حرب وإنما نحن تجار رغبتنا وهدفنا الوحيد إقامـة (لنفسه 
).)3(علاقات ودية مع جميع البلاد

 يمـيلان إلـى قبـول )5( والـشيخ سـعد بـوه)4(وهكذا نجد باب ولد الشيخ سـيديا

 =
.بعد

، 1042، إمارة لبراكنـه 1042، إمارة اترارزة 1091 من هذه الإمارات إمارة ادوعيش وأولاد امبارك )1(
 - 21: ، بـلاد شـنقيط، المنـارة والربـاط، الخليـل النحـوي، ص1160إمارة أولاد يحيى بن عثمان 

. 1987والثقافة والعلوم، تونس، ، المنظمة العربية للتربية 22
أخــذ اللغـــة ) 1869 ـــــ 1286) (1832 هــــ 1247( ســيدي محمــد ولـــد الــشيخ ســـيديا الأبييــري )2(

والدواوين عن محمد بن حنبـل الحـسني فكـان ضـليعا في العلـم مجلـى في الـشعر، أنـذر في شـعره 
 تـراجم أدبـاء شـنقيط، بخطر الاستعمار ودعا لمواجهته ولما يـدخل الـبلاد بعـد، انظـر الوسـيط في

.1961، القاهرة 1، ط 243: أحمد الأمين الشنقيطي، ص
:  من رسالة لأحد الفرنسيين يسمى مارتين إلى الـشيخ سـعد بـوه، انظرهـا في المنـارة والربـاط، ص)3(

.، مصدر سابق327
إرشـاد :  باب ولد الشيخ سـيديا عـالم مجـدد وقائـد سياسـي محنـك، محـدث وأصـولي، مـن آثـاره)4(

.516: نفس المصدر، ص) 1924 - 1342(المقلدين عند اختلاف المجتهدين، توفي 
 الشيخ سعد بوه ولد الشيخ محمد فاضل القلقمي، من أعيان البلد، أحد مشايخ الطريقـة القادريـة، )5(

=
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فجـور سـتين ( من صيانة للدماء - من وجهة نظرهما -دخول الاستعمار لما سيوفره 
كما يقول الشيخ سـعدبوه أو بـاب علـى الأصـح، وفي هـذا ) )1(سنةسنة خير من هرج 

.)2(الاستشهاد موافقة غريبة هي أن فرنسا مكثت في البلاد ستين سنة
ورغم مكانة هذين الرجلين السياسية والاجتماعيـة، فقـد لقيـت وجهـة نظرهمـا 
معارضة كبيرة تـدرجت مـن الكلمـة إلـى الفعـل، وكـان في صـدارة المنـاوئين سـيدي 

.)4( ومحمد الأمين ولد أحمد زيدان)3(حمد ولد حبتم
وتتلخص وجهة نظر هـؤلاء في أن المـستعمر قـوة كـافرة يجـب أن لا تكـون لهـا 

كما يقـول محمـد  )والوضع القائم خير مما يعد به الفرنسيون(سلطة على المسلمين 
.)5(حبيب االله ولد ما يابى

ما يتجلى في عناوين الرسـائل الاختلاف إذن بين الفريقين صارخ، ويتجلى أكثر 
النــصيحة العامــة والخاصــة في التحــذير مــن محاربــة (التــي كتبــت في الموضــوع بــين 

ّوإرشاد الضال إلى وجوب جهاد كبلاني وحرمة مـساكنته (للشيخ سعد بوه ) لفرانصة
لسيد المختار ولد عينينا التمـدكي، ويحـق للمـرء هنـا أن ) الموجبة للفسق والعصيان

 =
.115: المنارة والرباط، ص) م1917 -هـ 1335(توفي 

ا الخلاف بعنوان النصارى والـسلم أم الفوضـى  انظر الفصل القيم الذي عقده الخليل النحوي لهذ)1(
. ، مصدر سابق329والظلم، المنارة والرباط، 

.1960 وخرجت منها 1900 حيث دخلت البلاد )2(
 سيدي محمد ولد حبت الغلاوي، من علماء شنقيط البارزين، أسس أكبر مكتبة في البلاد، كان من )3(

. 514: م نفس المصدر، ص1871 هــ 1288وفي دعاة تنفيذ الحدود الشرعية في تلك الفترة، ت
 محمد الأمين ولد أحمد زيدان ولد محمد بيب ولد المختار الجكني، عالم جليل اشـتهر بـالحفظ )4(

والذكاء وترك نحو ثلاثين أثـرا مكتوبـا منهـا نظـم في غريـب القـرءان مـن خمـسة آلاف بيـت، تـوفي 
.530: نفس المصدر، ص) م1916 - هــ 1835(رحمه االله 

 محمد حبيب االله ولد ما يابى الجكني، عالم جليل، خرج مهاجرا إبان دخول الاسـتعمار الفرنـسي )5(
للبلاد، فلقي حظوة في المغرب ومصر بعد أن حج، لـه عـشرات المؤلفـات منهـا زاد المـسلم فيمـا 

.اتفق عليه البخاري ومسلم، نفس المصدر ونفس الصفحة
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مـرور أكثـر مـن قـرن علـى هـذا النقـاش أي هـذين المـذهبين أقـرب إلـى يتساءل بعد 
الحقيقة؟

إن الإجابة على هذا السؤال لا يمكـن أن تكـون حاسـمة، ذلـك أن القـضية ذات 
طابع إشكالي عميق، فإقصاء أحـد طـرفي هـذه المعادلـة يعنـي منعـه مـن حـق أثبتـه لـه 

  الاجتهاد الخاطئ ما دامالمشرع الذي كان يتحرك في ظله، ذلك هو حق الثواب على
منطلقا عن حسن نية، لكن هذا لا يمنعنـا مـن فحـص هـذه الآراء بغيـة إثبـات مـا كـان 
ينبغي أن يثبت واستبعاد ما كان يجـب أن يـستبعد، مـستعينين في كـل هـذا بمـا كـشفته 
الأحداث اللاحقة لهذه الفترة من خيوط كانت تتـشابك حينهـا في ليـل بهـيم، نـستعين 

فمعرفة الأسباب " دون أن ننسى الظروف والحيثيات التي أنتجت الحكم بهذه الأمور
."معينة على التأويل

: إذا تقرر هذا يمكن القول إنه
:  لا بد من الاعتراف أن الاتجاهين يشتركان في أمرين:أولا

 عدم وضوح الرؤية عن المستعمر، فالمناصرون يعتبرونه صديقا للمسلمين، -أ 
.ه عدوا لدودا جاء من أجل اقتلاع الإسلام بجذورهوالمناوئون يتصورون

 الغيرة على الدين هي المحرك لكل من المـوقفين، فالمناصـرون يـرون أن -ب 
، والمنـاوئون "قيام الدولة على الكفر سبيلا لقيامها على العدالة"الوضع الحالي يبرر 

.لا يوافقون، إذ يرون أن الوضع القائم خير مما تعد به فرنسا
يبدو لي أن وجهة نظر غير المناهـضين للاسـتعمار كانـت أصـوب للأمـور : اًثاني
: التالية

وحـروب ) سلب ونهـب وغـصب( أن الوضع وصل إلى درجة لم تعد تطاق -أ 
. هو السائد"قانون الغاب"قبلية؛ باختصار أصبح 

 لا تلــوح في الأفــق بــوادر انفــراج لهــذه الوضــعية، فهــي لا تنتظــر الحــل إلا -ب 
 سلطة إسلامية، وهذه لا ينتظر قيامها إلا من طرف الزوايا، وهؤلاء هم الذين بواسطة



27يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف

ْشرببه(عجزوا في ظروف أحسن عن إقامة حكم إسلامي  ََّ ْ َ.(
ٍ الاستعمار آت لا محالة، ذلك أن موريتانيا جزء من منطقـة اسـتحوذ عليهـا -ج 

رات الفرنـسية، الفرنسيون، فمن غيـر المعقـول أن تبقـى اسـتثناء مـن قاعـدة المـستعم
.خاصة أن استعمارها يضمن لفرنسا نتائج اقتصادية وعسكرية ملموسة

 لو تصورنا أن الموريتانيين قاوموا فرنسا أول مرة وهم لم يتمرسوا بها حتـى -د 
تتضح لهم صورتها الحقيقية، فما ذا كان سيحدث؟

: أظن أن ذلك سينتج عنه أمران
ّه من أول يـوم، وهـو مـا سيقـضي علـى تلـك ـ دخول المستعمر البلاد مبرزا أنياب

.الحرية الفكرية التي كان سيمنحها المستعمر أول ما جاؤوا
ـ تأخر خروج المستعمر من البلاد، ذلك أنه استنفد كل الطاقات العسكرية للبلد 

.في حرب القدوم، كما أن ممارسته بهم ستعطيه لقاحا ضدهم في الحرب الثانية
ربعة هي التي جعلت بـاب ولـد الـشيخ سـيديا ينظـر إلـى  إن هذه الأمور الأ-هــ 

 "شـاهد مـن أهلهـا"الاستعمار باعتباره واقعا وضرورة، لنستمع إلى بول مـارتي وهـو 
ّيتحدث عن الأدلـة الـشرعية التـي اسـتند عليهـا بـاب في موقفـه  ولمـا رأى بـاب ولـد (ّ

شـاهد ضـرها الشيخ سيديا مـا وقـع مـن الحـروب بـين أهـل موريتانيـا عربـا وزوايـا و
سـلطان جـائر : (وتطاير شررها، ورأى قول الإمامين مالك بن أنس والليث بـن سـعد

وعلـم أن الـشريعة دائـرة مـع المـصالح ) سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهـار
حيثما دارت، وعلم من كلام المفسرين أن التولية والمودة للمخالف في الدين المنهي 

ين، ورأى أن الشروط المعتبرة في الوالي في حال الاختيار لا عنها شرعا إنما هي في الد
ّفي حال الاضطرار، وأن المتغلب أيا كان تجب طاعته عند إذن وقع الصلح ّ)1(.(

انطلاقا مما سبق يمكن القول إن موقف باب ولد الشيخ سيديا والشيخ سعدبوه 

 المدرسة العليا للأساتذة 81 - 80تحقيق محمد محمود ولد بيتواه،  ديوان باب ولد الشيخ سيديا، )1(
.12: نقلا عن بول مارتي، ص
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فيـه المـصلحة  أن - فيمـا بعـد -ولد محمد فاضل كان أقـرب إلـى مـا كـشفت الأيـام 
ْوعĲ أن تكرهوا شͫا وهو خő لكم وعĲ أن تحبوا شͫا وهو ū لكم واالله يعلم وأنتم ﴿ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ ì ََ َ َُ ََ ْ َ ْ َُ íۖ ۖ

ُ ُì ìٞ ّ ُٞ َ ُ َ ُ ْٗ ْٗ ْ
ِ ُ ï ï۪ َ۪ ََ

ۖلا تعلمون َ ُ َ ْ َ .]214: البقرة[ ﴾َ
فساد أيا تكن الأسباب والمواقف، فقد دخل الفرنسيون هذه البلاد فعاثوا فيها ال

ومكثوا فيها ما يزيد علـى نـصف قـرن واجهـتهم فيهـا كـل طبقـات المجتمـع كـل مـن 
ّموقعه بالقلم، بالسيف، بالازدراء، بالاحتقار، بالهجرة، إلى أن قرر الفرنسيون إعطـاء 

.1960 على الأقل - السياسي -موريتانيا استقلالها 

الحياة الثقافية - ب

 "فاستـضاءت بنـور ربهـا" الثـاني الهجـري دخل الإسلام إلى هذه البلاد في القرن
وطوت بذلك صفحات مظلمة من الوثنية الجاهلة، وهكذا بذر معلم موريتانيا الأول 

) هـــ481(بذرة مباركـة أحاطهـا بعـده أبـو بكـر بـن عـامر  ) هــ451(عبد االله بن ياسين 
ها بالرعاية إلى أن نبتت واستوت على ساق... وغيرهم) هـ536(والشريف الإدريسي 

، )1(صاحب مواهب الجليل على مختصر خليل) هـ933(مع جيل محمد بن أبي بكر 
ّ هـــ في موسـم الحـصاد الثقـافي هـذا الموسـم الـذي غطـى أغلـب 11لتبدأ مع بداية ق 

جوانب المعرفة واستفادت منه أغلب فئات المجتمع، بل إن إشعاعه تجاوز الحـدود 
القــارة الــسوداء وانعكاســا إلــى مراكــز الجغرافيــة للبلــد، فكــان نبراســا يــضيء أدغــال 

...)مكة، المدينة، بغداد(الإشعاع الأولى 
في هذه الفترة أحيى الموريتانيون عادة السلف الأول في تحـصيل العلـم فـضربوا 
ــشية  أكبــاد الإبــل المفــازات تلــو المفــازات وصــبروا وصــابروا علــى الظــروف المعي

 يعتبر هذا الكتاب أول مؤلف موريتاني بعد الإشارة في تدبير الإمارة للإمـام الحـضرمي الـذي يـرى )1(
لبلاد، راجـع ّنظرا لأن صاحبه تربى ونشأ وتعلم ونضج خارج هذه ا البعض أنه ليس كتابا موريتانيا

ــونس،  ــاب، ت ــة للكت ــدار العربي ــد حامــدون، ال ــار ول ــة، المخت ــا الثقافي ــاة موريتاني              ،1، ط1990حي
.30: ص
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.ّالصعبة
جال الحفظ، فكان منهم من يحفظ القـاموس وفي هذه الفترة أبدع الشناقطة في م

.، ومنهم من يحفظ القصيدة الطويلة من قراءة واحدة)1(عن ظهر قلب
ـــانيون القـــصيدة العربيـــة مـــن خبائهـــا الأول،  وفي هـــذه الفـــترة ابتعـــث الموريت
فأخرجوهــا ناصــعة قويــة قويــة مجلجلــة، فكــانوا بــذلك حــريين بــالخروج مــن دائــرة 

.)2(ها القصيدة العربي في المشرقالضعف التي كانت تدور في
كل هذا العطاء الثقافي حصل في كنف مؤسسة تعليمية فذة امتاز بها هذا البلد هي 

.المحظرة

"موريتانيا"المدارس ʯ قطر شنقيط 

 م يعتبر بالنسبة لموريتانيا قرن ازدهار العلـم، 19 هــ 13من الجدير بالذكر أن ق 
:مدارس فيه كالآتيَّويمكن أن تلخص الاتجاهات أو ال

ّ المدرسة العقلية اللسانية التي ركزت على العلوم العربية، والنحو والصرف منهـا - أ ّّ ّ ّ
ّبصورة خاصة، كما تبنت المنهج المنطقي، فساهمت أكبر مساهمة في نـشر علـوم الكـلام 

َّوالمنطق وأصول الفقه، وهذا ما يعرف إجمالا بعلوم الآلة أو المتمـات، ويعتـبر المخ تـار ُِ
. اعبيدبن بونه قطبها الأساسي، كما أن من بين فقهائها الكبار محنض بابه بن

 المدرسة العقائدية، كـان الجمهـور في الأقطـار المغربيـة، وخـصوصا منهـا -ب 
 في علم العقائد على طريقة أبي الحسن الأشعري، التي جمعت بـين طريقـة "شنقيط"

، إلا أن تـواتر المـصادر عليـه يجعـل التنكـر لـه يصعب على المرء تصديق هذا النوع مـن الروايـات )1(
 الروايات، وعزى بعضها لشخـصيات نوعا من المكابرة، وقد سرد الخليل النحوي الكثير من هذه

علمية شهيرة مثلما نسبه لمحمد سالم بن عبد الـودود مـن أن والدتـه كانـت تحفـظ القـاموس عـن 
.  مصدر سبق ذكره231 - 230: ظهر قلب، المنارة والرباط، ص

 شـنقيط أو " هذا ما جعل طه الحـاجري بعـد الاطـلاع علـى أدب هـذه الفـترة يكتـب مقـالا بعنـوان )2(
 يخلص فيه إلى أن هذا الـشعر اسـتثناء مـن قاعـدة "يتانيا حلقة مفقودة في تاريخ الأدب العربي مور

.1967، أكتوبر 77: ، ص107عصر الصعف، انظر مجلة العربي الكويتية، العدد 
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، وعلـى مــرور الــزمن "اد أهـل الــسنةاعتقــ" باعتبارهــا -المتكلمـين وطريقــة الـسلف 
ّوتطوره، كثر فيها اصطلاح المتكلمين ومنهجهم، وإيـراد الـشبه للـرد عليهـا، وانتهـى  َّ ّ

.ّذلك في العقائد السنوسية ومشتقاتها
كما أنهم في الفقه الفروع على مذهب الإمام مالك، ويعتمـدون منـه علـى روايـة 

.من تلامذة مالك ابن القاسم
َّاد مال إلى طريقة السلف الداعية إلى الأخذ بالقرءان والحديث وكان بعض الآح

َّفي العقائد والأحكام، وقد حمل لواء الدعوة لهذا الاتجاه لمجيدر بن حبل اليعقوبي،  َّ ّ َّ
ّولكنه لقي معارضة شديدة مما جعل الأغلبية ضده، وعلى رأسها المختار بن بونه ّ ّ.

ُُالمدرسة الفروعية: ج

ميتها بمدرســة مختــصر خليــل، لــولا أن ذلــك قــد يـــوحي والتــي يمكــن تــس
باختصاصها به، أو بالعكس تماما، وهو ما ليس صحيحا، فمختصر خليل كان في كل 
َّمدرسة موجود أو متصدرا، إلا أن هذه المدرسة قد اخـتص المختـصر نفـسه بجـوهر  ً ّ

ّاهتمامهــا، فانتهجــت في دراســته نمطــا مــن التعمــق والــشمول والتحليــل، مــا ّ ّ  جعلهــا ً
ًمتخصصة في دراسـة فقـه خليـل، بـل إنهـا تـشمل العلـوم الأخـرى، وخيـر مثـال لهـذه  َ ِّ َ

. أهل محمد بن محمد سالم المجلسي"المدرسة 

المدرسة الصوفية: د

ّوكان العلماء من أهلها قـد تبحـروا إضـافة إلـى علـم البـاطن في العلـوم الـشرعية  ً َّ
ّوالعقلية واللغوية وغيرها، ومن أقطابها ، وكـان مـن )1(الـشيخ سـيد المختـار الكنتـي: ُّ

................................................................، )2(أقطاب القادرية

وعلـى يديـه انتـشرت ) م1811 -1226ت (ُ هو الشيخ سيد المختار بن أحمد بن أبـي بكـر الكنتـي )1(
.تانيا وغيرهاالقادرية في موري

ُّ القادرية إحدى الطرق الصوفية، منسوبة إلى عبـد القـادر الجـيلاني بـن موسـى، مـن أحفـاد موسـى )2( ُ ّ
َّالجــون بــن عبــد االله المحــض بــن الحــسن المثنَّــى بــن الحــسن الــسبط ابــن علــي كــرم االله وجهــه،  ّ ُّ َ
=
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، ومـن أقطـاب )2(، وابنه الشيخ ماء العينـين)1(وكذلك الشيخ محمد فاضل بن مامين
َّالــشاذلية ِ ً علمــا، وكانــت طــرق الــصوفية " لمــرابط "، )4(ّمحمــذن فــال بــن متــالي )3(َّ َ

ّ القادريـة والـشاذلية - "يـاة موريتانيـا ح" كما يقول ابن حامـد في -المنتشرة في البلاد  ّ
)5(والتجانية

 =
ّوالجــيلاني مؤســس الطريقــة القادريــة، ومــن كبــار الــصوفيين وأئمــتهم ا ّ ُّ ـــ 561ت (لمــشهورين، ّ  هـ

ُّالفتح الرباني والفيض الرباني في التصوف، والغنية لطالبي طريق الحق: ينسب له) م1166 ّ ّ َّّ.
، فهي داخلـة في القادريـة، أخـذها " الفاضلية" الشيخ محمد فاضل بن مامين، القلقمي، تنسب إليه )1(

 محـرم سـنة 10 أبيـه وغيـرهم، ت عنه الكثيرون، ومنهم بنـوه، كالـشيخ مـاء العينـين والـشيخ سـعد
.ابن حامد:  سنة، حياة موريتانيا75 هــ عن نحو 1286

ّ الشيخ ماء العينين هو ابن شيخه محمد فاضل السابق، العالم الصوفي، أحد الأعلام الجامعين )2( ّ بين ّ
 لـه )1910/ 1328(ّ، وأحد الدعاة إلى االله تعالى المجاهـدين في سـبيله، ت علمي الظاهر والباطن

 فـاتق "ّمؤلفات كثيرة، طبع جلها في المغرب طبعة حجرية، وطبـع منهـا نعـت البـدايات، وبهامـشه 
.ّ له أيضا، ودليل الرفاق طباعة عادية"ّالرتق

ّ الشاذلية إحدى الطرق الصوفية، نسبة إلى أبي الحسن، علي بن عبد االله بـن عبـد الجبـار الـشاذلي، )3( ّّ ُّ ُّ
ــــ 656/ 591( ـــشاذلية مـــن المتـــصوفة، وصـــاحب الأوراد ) م1258/ 1195 هـ ّ، رأس الطائفـــة ال ّ

 ولــد في غمـارة، مـن قـرى إفريقيــة، وتفقـه وتـصوف بتـونس، وســكن "ّ حـزب الـشاذلية "المـسماة 
ــي، ج  ــلام، الزركل ــلاد المــشرق، وحــج، الأع ــى ب ــا، ورحــل إل ــسب إليه ّشــاذلة فنُ ، 120: ، ص5ّ

ّفالــشاذلية الطريقــة المنــسوبة للــشاذلي، والجــ َّ بالــذال "ّالــشاذلية" و"ّالــشاذلي"اري علــى الألــسن ّ
َّالمعجمة فيهما، وذكر القاموس أنها بالإهمال والإعجام معا، ففيه في مادة شـدل بإهمـال الـدال ّ ً ...

ّشادل قرية بالمغرب أو هي بالذال، منها السيد أبـو الحـسن الـشاذلي، أسـتاذ الطائفـة الـشاذلية مـن  َّ ّ
: يقول أبو العباس ابن عطاءصوفية الإسكندرية، وفيهم

ـــشاذلية بحـــب تمـــسك ـــق ال ـــا تل ـــرومم ـــق ت ـــنهم ذاك ّفحق ـــصل م ّوح
.ّالمتأمــل ُأعــين في ًهــدى ُشــموسّفـــإنهم عـــنهم عينـــاك ُتعـــدون ولا

.4:  تقدم ص)4(
 التجانيـة نـسبة إلـى أبـي العبــاس أحمـد بـن محمـد التجـاني، صــوفيّ معـروف، تنـسب إليـه الطريقــة )5(

.م1815/ 1230 بالجزائر، وتوفي في فاس " عين ماضي" ولد في التجانية،
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المحظرة

 يعتبر المؤرخـون " مؤسسة شعبية بدوية متنقلة فردية التعليم طوعية الممارسة"
بدايتها الفعلية رباط عبد االله بن ياسين ببلدة تيدرة، وإن كانت كتابات الرحالة تفيد أن 

.)1(جذورها كانت موجودة أيام مملكة غانا
تيـشيت، ولاتـه، (وقد عاشـت المحظـرة في أحـضان المـدن الموريتانيـة الأولـى 

.قبل أن تنتزع لواءها البادية فتثبت أحقيتها بها) وادان
وقد طبع تاريخها في الفترة الفاصلة بين ازدهارها في المدن القديمة التي أسست 

 نــوع مــن علــى العلــم منــذ أول يــوم وعــصر النهــضة الثقافيــة في القــرن الحــادي عــشر
ً، كلما هو معروف أنها انتشرت وازدهرت بدء من القـرن الحـادي عـشر، )2(الغموض

فماهي أسباب هذا الازدهار وما أبرز مظاهره؟ 

:  الأسباب-أ 
من إجماعيات البـاحثين في ميـدان التـاريخ أن الحـدث التـاريخي لا يـأتي نتيجـة 

به ما تكون بالظروف التي سبب واحد، فالظروف التي ينشأ فيها الحدث التاريخي أش
مـواد تجمـع فتتخمـر فـترة مـن الوقـت لتنـتج مـادة (يتم فيها تحضير محلول كيميـائي 

).مستقلة عن كل هذه المواد
، لكننـا نـشفعه )3(لذا سننطلق من افـتراض مـؤداه أن لهـذه النهـضة أسـبابا كثيـرة
:بملاحظة أننا لا نريد الاستقصاء، لذا سنكتفي بذكر سببين فقط هما

ّ ذكر البكري والإدريسي أنه كانت في غانا اثني عشر مـسجدا في كـل منهـا علمـاء وفقهـاء يدرسـون، )1( ُ
انظر المحاظر الموريتانية وآثارها التربويـة في المجتمـع الموريتـاني، الـصوفي ولـد محمـد الأمـين، 

.29:  هـ،ص1406تربية من جامعة الملك سعود رسالة ما جستير في ال
. هذه طبيعة من طبائع التاريخ الموريتاني لا تكاد تضيء منه حقبة إلا وأظلمت التي تليها)2(
ــذه الأســباب، انظــر ص)3( ــع ه ــاط، لتتب ــارة والرب ــه المن ــن كتاب ــزا م ــل النحــوي حي                     : خــصص الخلي

79 - 117.
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:ـ الهجرات من المدن العلمية
كانت للهجرات التي قامت بها بعض الجماعات من المدن العلمية إلـى جهـات 
أخرى فضل لا يجحد في انتـشار المحظـرة وازدهارهـا، نظـرا لأن أغلـب المهـاجرين 
ّأسسوا محاظر في مواطنهم الجديدة، وقد قام المختار بن حامدون بمجهود قـيم تتبـع  ّ

دة من هذه المدن، وخلص إلى أن أغلب شيوخ المحظرة في عهد فيه خريجي كل واح
.)1(الازدهار يربطهم سند علمي بأحد شيوخ محاظر المدن القديمة

 كمثــال، هــذه المدينــة التــي كانــت حاضــرة علميــة )2("تينيكــي"ولنأخــذ مدينــة 
:  مـن بينهـا، فأسسوا محاظر كثيرة)3(مزدهرة، فهاجر عنها سكانها إلى جهات مختلفة

). هــ1358(ومحظرة يحظيه بن عبد الودود )  هـ1220(ظرة المختار بن بون مح
: ـ الحروب القبلية

 التي تحصد الأرواح وتضرم النيران -قد يكون من غير الوجيه اعتبار الحروب 
 سببا من أسـباب ازدهـار -في الكتب وتحول حتى دون توفر جو آمن لانتظام الدرس 

قراء تاريخ هذا البلد يفيد أن لهذا السبب وجاهته، وهذه التعليم المحظري، بيد أن است
 كمثـال علـى " شـرببه "إحدى الخصائص المميزة للثقافة الشنقيطية، ولنأخـذ حـرب 

، 98:  ومـا بعـدها، والمنـارة والربـاط، ص198: ني من حياة موريتانيا الثقافيـة، ص انظر الفصل الثا)1(
، مطبعـة الأطلـسي، 125 - 123: وموريتانيا عـبر العـصور، إإسـلم بـن الهـادي، الجـزء الثـاني، ص

.1995انواكشوط، 
 أول  تقع أطلال هـذه المدينـة بـين شـنقيط ووادان في الـشمال الموريتـاني، ومـن المـرجح أن تكـون)2(

حاضرة علمية بعد رباط عبد االله بن ياسين، أسست في القرن السادس الهجري، انظر شعر التوسل 
.24: في موريتانيا، ص

 يذكر المؤرخون أنه كانت توجـد في هـذه القريـة ثلاثمائـة فتـاة تحفـظ الموطـأ، فمابالـك بالرجـال، )3(
ّلمـارة في زقـاق ضـيق ينـصب شـاب غـر يعـترض طريـق ا(فنشبت فيها حرب أهلية لأتفه الأسـباب 

فكانت النتيجة ) رجليه ببوابة لا يسمح إلا بالمرور من تحتهما تمر فتاة فتتكسر ثنيتها فيقتتل الناس
أن هاجر أهل هذه المدينة يحمل كل منهم حصاد علمها في صـدره، انظـر حيـاة موريتانيـا الثقافيـة، 

.مصدران سابقان. 101: ، والمنارة والرباط، ص5: ص
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الزوايـا (هذا السبب، هذه الحرب التي دارت رحاهـا بـين فئتـين مـن فئـات المجتمـع 
ة يعتـبرون إن بعـض المـؤرخين للنهـضة العلميـ). حملة العلم وحسان حملة السلاح
، وأنا وإن كنت لا أميـل إلـى هـذا الـرأي أورد )1(هذه الحرب السبب الأوحد للنهضة

ّنصا لأحد كبار المؤرخين يؤكد أن لـه  وبعـد (...  نـسبة مـن الـصحة - علـى الأقـل -ّ
 الفاضل ابن الكوري أيتام حرب شـرببه علـى )2(الحرب نبغ بنوها في العلم فقد شرط

ا كلهم ما بين قـارئ مجـود وخطـاط مـسود وعـالم مقيـد أحمد ولد مود مالك فأنجبو
).)3(وشاعر مجيد

: ـ المظاهر
كثيرة هي المظاهر التي تنبئ عن ازدهار المحظرة في هذه الفترة، لذا سأعمد إلى 

.ذكر البعض منها، محاولا التركيز على الأهم
: الانتشارـ 

 في هذه الفترة أصبحت بلاد لعله من غير المبالغة القول إن موريتانيا إن موريتانيا
المليون محظرة، فالمحظرة أصبحت من المرافـق الأساسـية للحـي تنتقـل معـه أينمـا 
انتقل وتنزل معه أينما نزل، وهكذا فإن محاولة إحصاء هذه المحاظر يتطلب إحـصاء 
كــل الأحيــاء البدويــة، وقــد فطــن المختــار بــن حامــدون لهــذه الحقيقــة، فــاعتبر أثنــاء 

ذكر الصوفي ولد محمـد الأمـين هـذا الـرأي ولـم يـسلمه بـل ذهـب أن مـصدره البـاحثون الغربيـون  )1(
وبالـذات بـول مـارتي واسـتدل علــى بطلانـه بازدهـار العلـم في قبائــل لـم تـشارك في الحـرب، انظــر 

.، مصدر سابق68: المحاظر الموريتانية، ص
ّ القرءان ويبدو أن صاحب الـنصّ توسـع في  تعني الإجارة أو الجعالة على تحفيظ" حسانية " كلمة )2( ّ

.دلالتها فاستخدمها في الإجارة على تعليم العلم
 من الطريف أن الزوايا عندما فشلوا في الحرب نقلـوا مـصطلحاتها إلـى العلـم، وهـو نـوع مـن إبـراز )3(

: ، يقول أحد شعراء الفترة- كما يقول علماء النفس - اللاشعور المكبوت
ـــد ـــا ج ـــرب الزواي ـــاظرةح ّأقلامهــــم كقــــسي النبــــع والــــسمرال أو من ّ

.)، مصدر سابق306: المنارة والرباط، ص(
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ّء المحاظر المتفرعة من محاظر المدن القديمة كـل متخـرج مـن هـذه محاولته إحصا ّ
.)1("الفعل" أو "القوة"المحاظر شيخا لمحظرة؛ إما شيخا بــ

وخير دليل على هذا هو ذلك العدد غير القليل من المحاظر الذي كـان يتعـايش 
محظـرة أهـل ) (منطقـة إكيـدي(في الجنوب الغربي مـن الـبلاد في حيـز جغـرافي ضـيق 

).ّلعاقل، محظرة أهل ألما، محظرة الحسن بن زينا
:  ُّكثرة الروادـ 

من بين المظاهر التي تعكس ازدهار المحظرة في هذه الفترة ذلك الإقبال الشعبي 
المنقطع النظير الذي وصل إلى درجة يمكن القول معها إن التعليم أصبح إجباريا، لا 

أي خارج عليه ناقص الرجولـة إن لـم بقرار سياسي، بل بقرار اجتماعي صارم، يعتبر 
: نقل مسلوب الإنسانية، يقول أحد شعراء الفترة

زيــــدون يــــدعون والهنــــدات يــــدعونالا يــــولم الــــضرب ممــــن لا يميــــز للـــــ

: ـ تنوع المواد المدروسة
من بين الخصائص المـائزة للثقافـة الـشنقيطية عـن غيرهـا مـن الثقافـات تمـاهي 

ناتها، فشيخ المحظرة يـدرس بيـوع الـشيخ خليـل في الوقـت الحدود بين مختلف مكو
الذي يوضح فيه أحوال التنازع عند ابن مالك، ويفك رموز الشعر الجاهلي لحظة بعد 
سبر أغوار المنطق والأصول، وهو إضافة إلى كل هذا شاعر مطبوع وسياسي محنك، 

، فيبدأ بدراسة يسير في نفس الطريق) وهو الذي يطمح لأن يكون شيخ الغد(والطالب 
 ملحـة " و")4( عبيـد ربـه" في مجـال الفقـه، و")3(الأخضري" و")2( المرشد المعين"

. وما بعدها197:  حياة موريتانيا الثقافية، ص)1(
. على الضروري من علوم الدين، وهو المعروف محليا بابن عاشر)2(
. أحد المختصرات الفقهية المتداولة عند الموريتانيين)3(
ــم للأج)4( ــه: روميــة لمحمــد بــن أب الغــلاوي، بــدأه بــــ نظ                            فعــرف عنــد النــاس .... قــال عبيــد رب

.بعبيد ربه
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...  في حقل اللغـة")3( ديوان الستة"و ،" )2( البردة" في ميدان النحو، و ")1(الإعراب 
إلى غير ذلك من الكتب التي تعتبر مفاتيح للعلوم لا يمكن الاستغناء عنها، والمتأمل 

: رتيب المواد في النظام المحظري يجده محكوما بعاملينلنظام ت
وهذا المبدأ يحكـم ) الانتقال من الأبسط إلى البسيط إلى الأقل تعقيدا(ـ التدرج 

.تراتبية كتب المادة الواحدة
ومحدد الأهمية وهـو الـشيخ تبعـا لـسن ومـستوى الطالـب، ومـا ـ تقديم الأهم، 

بدأ يحكم تراتبية المواد فيما بينها وهو أكثر يترتب عليهما من حكم شرعي، وهذا الم
.حركية من الذي قبله ذلك أنه يعتمد أسسا متغيرة

في هذه الفترة المليئة بالأحداث السياسية، المطبوعة بنشاط ثقافي متميـز، وعلـى 
هذه الأرض التي دارت عليها هذه الأحداث وحصدت عليها ثمار هذا النشاط، كـان 

 -حياتـه : (لـذي سنخـصص بقيـة هـذا البحـث للحـديث عنـهيحظيه بن عبد الـودود ا
 .) آثاره-محظرته 

. أحد الأنظام النحوية المتداولة بكثرة عند الموريتانيين)1(
ــبردة أن رســول االله )2( ــسميتها ال ــا ببانــت ســعاد، وســبب ت ــن صلى الله عليه وسلم تعــرف محلي ــردة لكعــب ب              أهــدى ب

. عندما أنشده هذه القصيدة الاعتذاريةڤزهير 
كــان الموريتــانيون ) امـرؤ القــيس، النابغــة، زهيـر، طرفــة، علقمــة، عنـترة( ديـوان الــستة الجــاهليين )3(

. بدلالته اللغوية فقط- في أغلب الأحيان -يدرسونه معتنين 
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:الفصل الأول

حياة العلامة يحظيه بن عبد الودود

ـ تمهيد 1

الإحاطة بحياة علم من الأعلام أمـر يقـع في دائـرة المـستحيل، ذلـك أن تـسجيل 
 الملاحظة، وقائع يوم واحد من حياة أي إنسان يتطلب كثيرا من دقة المراقبة وحصافة

. ناقصا، ولو كان الإنسان هو الكاتب لسيرته الذاتية- رغم كل ذلك -وسيبقى 
هذا في شأن الإنسان العادي الكاتب سيرته يوما واحـدا بيـده، فمـا بالـك بإنـسان 
متميز عاش سبعين سنة، كلها عطاء وعمـل، ولـم يكتـب سـيرته بنفـسه، بـل حتـى لـم 

!تكتب في حياته؟
حقيقة، أريـد التنبيـه قبـل البـدء في الترجمـة علـى الملاحظـات ووعيا مني بهذه ال

: التالية
 إذ لن يعدو حديثنا أن - لما تقدم - عندما نقول حياة يحظيه فإننا نتجوز كثيرا -أ 

.معالم في حياة يحظيه العلميةيكون حديثا عن 
 إن أغلب المعلومات المتعلقة بتفاصـيل هـذه الحيـاة مـأخوذة مـن مـصادر -ب 
ة، لكن ذلك لا يقلل من قيمتها، حيث حاولت مراعاة الطرق المتبعة للتأكد من شفهي

وهكذا فإن أغلب المعلومات المسندة ...) اتصال السند، عدالة الراوي(سلامة الخبر 
 " متواترة " إن لم نقل " مشهورة "في الهامش إلى شخص واحد هي في الحقيقة قصة 

يكـون لأنـه الأوثـق، واسـتبعاد غيـره بهـدف وإسنادها لذلك الشخص بعينـه كثيـرا مـا 
.الاختصار ليس إلا
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 في رسـم الخطـوط )1( اعتمدت على نظـم الـشمائل لمـم ولـد عبـد الحميـد-ج 
َتلميد ركب(البارزة لسيرة يحظيه، ذلك أنه عالم مشهور وطالب ملازم قبل ذلك  ْ ُ ِ ْ َ.(



اسمه، (حل العامة في حياة شيخه َّ هو نظم لسيرة يحظيه للعلامة مم ولد عبد الحميد، دون فيه المرا)1(
ّوقد ذيله كل من محمد عالي ولد عبد الودود وعبد االله العتيق ولد المختار ولـد ...) نسبه، شيوخه

.5أحمدو حققه الباحث محمد يحيى ولد سيدي أحمد في مجلة الوسيط، العدد 
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 المعالم الأساسية-2

:  اسمه ونسبه-أ 
دود بن أوبك بن المختار بن أيوب بن عبد االله بن الحارث بن يحظيه بن عبد الو

.)1(عبد االله بن الحارث الرمظاني الجكني
.أمه دي بنت محمذا ولد انجبنان الكنانية

وفــصيلة يحظيــه، بــل وقبيلتــه بــشكل عــام تــسكن في الــشرق الموريتــاني منــذ أن 
ء أيوب بـن عبـد هاجرت من تنيكي، إلا من هاجر منها إلى جهات أخرى، ومن هؤلا

االله الذي قدم على الجنوب الغربي من البلاد، فتوطن أول ما توطن قبيلة أولاد ديمان 
 الذين اختارهم موطنه الأخير، يقول المختار بن أيـوب " تاكنانت "قبل أن ينتقل إلى 

:  عن نسبه-ّ يتعنت -مجيبا من سأله 
ـــــر ـــــادة حمي ـــــر س ـــــضان الغ ـــــى رم ـــــــــصاقعإل ـــــــــاة م ـــــــــاء أب ـــــــــي آب نمتن

ْومولـــــود مـــــن أريـــــا وشـــــريا ســـــقاكه ـــــعْ ـــــات الرواض ـــــه المنجب ـــــي إلي نمتن

وســـبقي بـــه المـــولى قـــضى فهـــو واقـــعفـــذا نـــسبي لا شـــك إن كنـــت جـــاهلا

فأسرة أهل أيوب إذن جكنية الأصل كنانية الوطن والخؤولة، وما يحظيه إلا فرع 
: هذه الدوحة الكريمة، يقول مم في نظمه السابق الذكر

ــــــــــــــــــايـــــــه مـــــــن جكانـــــــاوشـــــــيخنا يحظ والأم والــــــــــــــــــوطن في كنان

: مولده ونشأته-ب 
 قـرب آوليكــات "فـاو" هـــ بمكــان يعـرف بـــ 1265 ربيـع الأول 12يـوم الاثنـين 

شرقي واد الناكه، ولد يحظيه ولد عبد الودود، وما إن بلغ الثالثة من عمره حتى فارق 

لأخيـرة مـن أحـد الكتـب،  هذه السلسلة منقولة من خط يحظيه على ورقة قديمة، يبدو أنها الورقـة ا)1(
.وهي توجد في مكتبة ابنه عبد االله السالم
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 وتاركا له أيضا أما حازمة عاقلة، والده عبد الودود الدنيا تاركا له ثروة حيوانية متميزة،
وقد كان لهـذه التركـة دور كبيـر في جعـل الـوارث فيمـا بعـد شخـصية علميـة متميـزة، 
وهنالك إلى جانب ذين العاملين عوامل أخرى، دفعت بيحظيه في طريـق الـتعلم لعـل 

: أهمها
ن حيث يوجد عبد االله بن أوبك الجكني والحسن وسيدي أبناء زي: ـ عالمية البيئة

والحسن بن أحمد محمود، وقد كان هذا الأخير وصيا عليه من لدن أبيه، وكل هؤلاء 
.)2(، كما سنرى إن شاء االله)1(علماء أجلاء، سينهل يحظيه من علمهم

في هذه البيئة الموفرة للعلم والمحفزة عليه ولد ونشأ يحظيـه ولـد عبـد الـودود، 
.فر إلى شيوخ آخرينومن هذه البيئة أيضا أخذ الزاد والاستعداد للس

: شيـوخه-جـ 
العلم من أفواه الرجال والرحلة في طلب العلـم سـنة قديمـة لهـذين الاعتبـارين، 
وربما لاعتبارات أخرى لا نكـاد نظفـر بعـالم موريتـاني، إلا ولـه مجموعـة كبيـرة مـن 

ليس استثناء من هذه القاعدة، فتعداد شـيوخه يقـترب مـن العـشرة،  الشيوخ، ويحظيه
أن درجة أخذه منهم كانت متفاوتة، سأكتفي بالترجمة لثلاثة منهم فقط، لأنهم وبحكم 

.حقيقة هم الذين تركوا أثرا بارزا في شخصيته العلمية
م شيخ محظرة 1828 هــ 1225أـ الحسن ولد زين بن سيدي بن اسليمان الكناني 

.ألف احمرارا على لامية الأفعال لابن مالك: مشهورة، اشتهر بعلم اللغة
أخـذ عنـه )3(أخذ عن عبد الودود بن عبد االله ومحمد مولود بن أحمد المبـاركي

، مسلـسلا إلـى الاشـموني بالـسند )الألفية والاحمـرار(يحظيه ولد عبد الودود النحو 
: التالي

. حياة يحظيه، مصدر سابق)1(
. عندما نتناول الحديث عن الشيوخ)2(
.، مصدر سابق33:  الوسيط، في تراجم أدباء شنقيط، ص)3(
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 المختار بـن بـون 4 بلا بن الفاضل 3 عبد الودود بن عبد االله 2 الحسن بن زين 1
.)2(ني الأشمو8 )1(...7.... 6.... 5

 كوشف ليحظيه عـن وفاتـه فحـضره  ويروى أنهم1899 هــ 1314توفي رحمه االله 
.ّوصلى عليه

بـرع في النحـو والعربيـة والفقـه والمنطـق والبيـان، :  المختار بن ألما اليدالي- 2
.صالح ناسك، حليم مورود، مهيب عند قومه

:  وقـال عنـهأخذ عن محمذ فال بن متالي، أخذ عنه أحمد بن الأمـين الـشنقيطي
من أعجب ما رأيت فيه أنه إذا حدثك في غيـر وقـت الـدرس لا تفهـم مـن كلامـه إلا "

.")3(القليل، وإذا قعد يدرس لا توجد من يفهم الطالب مثله
: أخذ عنه يحظيه وصاهره، يقول التاه بن يحظيه مذيلا أبيات المختار بن أيوب

ــــــا ــــــا لحيه ــــــد نمتن ــــــا ق ــــــت ألم ـــــدوروبن ـــــذا تلـــــك الب ـــــا حب ـــــعفي  الطوال

م ما تزال تواصل 1963 هــ 1383خلف محظرة عامرة ورثه فيها ابنه محمد سالم 
.)4(م1890 هــ 1308عطاءها حتى الآن توفي رحمه االله 

 أحمد ولد محمـد سـالم المجلـسي، عـالم جليـل وشـيخ محظـرة اشـتهرت - 3
الـذي كـان بالتعمق في الفقه، تولى التدريس فيها بعد والده محمد ولـد محمـد سـالم 

: يحضر تدريسه مقررا، أخذ عنه يحظيه الفقه متصلا إلى الأجهوري بالسند التالي
 أحمد بن محمد بن محمد سالم-

لات  كما هو ملاحظ هناك ثلاث حلقات ضائعة من هذه السلسلة رغم ما قام به البعض مـن محـاو)1(
سـوداني، في ) 3سوداني، ) 2علوي، ) 1:لملء هذا الفراغ، فاعتبر بعضهم أن هذه الحلقة مكونة من

أ التلفيــق، والــنقص علــى هــذه : حــين اعتــبر الــبعض أنهــا مكونــة مــن ثــلاث ســودانيين، ولظهــور
!المحاولات استعضت عنها نقاط حذف؟

. يحي بن البراء، مصدر سابق)2(
.239: اء شنقيط، ص الوسيط في تراجم أدب)3(
. نفس المصدر ونفس الصفحة)4(
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محمد بن محمد سالم -
د بن أعمر البارتيليامح -
عن والده ألفغ الخطاطأحمد محمود بن ألفغ الخطاط،  -
 القاضي أعل امم السباعي-
علي الأجهوري -

.)1(م1925 هـ 1339االله توفي رحمه 
: وإلى جانب هؤلاء أخذ يحظيه عن شيوخ آخرين نذكر منهم

. عبد االله بن جمال الكناني، مدرس قرءان في الحي الذي ترعرع فيه يحظيه- 1
. فاطمة بنت يحظيه الكنانية، وهي مدرسة قرءان في نفس الحي- 2
.ابن أبي زيد، قرأ عليه رسالة  هــ1361 سيدي بن زين الكناني ت - 3
، قـرأ عليـه ) هـــ1314ت : وصي يحظيه( الحسن بن محمد محمود الكناني - 4
.المنطق
ــ و 1248ولد حوالي ) عم يحظيه( عبد االله بن أوبك الجكني -  5  -  هــ 1323) ت( ه
.، قرأ عليه الإضاءة والعاصميةم1914

: دراسته-د 
هما، وفي الجزء الأول من يمكن أن نقسم دراسة يحظيه إلى مرحلتين هو في أولا

الثانية وفي لتقاليد الدراسة المحظرية، لكنه في الجزء الأخير من الرحلـة الثانيـة متميـز 
عن بقية الدارسين، فما هي هذه المراحل وكيف حصل التميز؟

 وأعني بهـا مجموعـة الدراسـات التـي أخـذ مـن محيطـه بـدءا :ـ المرحلة الأهلية
االله بن جمال وفاطمة بنت يحظيه، ومرورا بعلـم الكـلام بالقرءان الكريم على يد عبد 

 82 أثر الألفية في المجتمع الموريتاني، يحيى بن البراء، رسالة تخرج من المدرسة العليـا للأسـاتذة )1(
. 118: ، ص1982 -
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والمنطق على يد عبد االله بن أوبك والحـسن بـن أحمـد محمـود، وانتهـاء بعلـم اللغـة 
.)1(على يد سيدي والحسن أبناء زين

 علـى يـد أما مرحلة التعمـق فقـد بـدأتوقد امتازت هذه المرحلة بعدم تعمقها، 
محظرتـه أطـول فـترات تعلمـه، فـأتقن النحـو الحسن بن زين الـذي مكـث يحظيـه في 

، وكـان في بعـض ")2(احمـرار اللاميـة"والصرف لدرجة أن شيخه كـان يعـرض عليـه 
.)3(ّالأحيان يعترض على بيت فيحذف ويلاحظ على آخر فيحور

تشمل هذه المرحلة دراسة الفقه دراسة الفقه وأصوله وبقية : ـ المرحلة الخارجية
: تمييز داخلها بين مرحلتينالعلوم الأخرى، ويمكن ال

ّوأعني بهـا دراسـته علـى المختـار بـن ألمـا الفقـه :  الجامعية غير المتخصصة-أ 
ّوأصوله، وأخذه عنه ورد الشاذلية الذي كان المختار قـد أخـذه عـن محمـذا فـال بـن  ّ
متــالي، ويغلــب علــى ظــن الأســتاذ محمــدا بــن حمــين أن يحظيــه درس ألفيــة البيــان 

ّتار بن ألما، ويدعم هذا الرأي ما ذكره محمد عالي بن عدود من للسيوطي على المخ
.)4(أن يحظيه درس على المختار أكثر الفنون

 كمـا سـبقت الإشـارة فـإن هـذه المرحلـة هـي التـي : الجامعية المتخصصة-ب 
ميزت دراسة يحظيه عن زملائه في الدراسة المحظرية، لذلك سـأتوقف عنـدها أكثـر، 

ئلة التي قد تساعد في الكشف عـن الظـروف التـي تمـت فيهـا للإجابة على بعض الأس
َّماهي الأسباب التي دعت إليها وما هي الظروف التي تمت فيها؟. هذه الدراسة

ـ أن يذهب طالب في مقتبل العمر متعطش إلى الدراسـة إلـى محظـرة بعيـدة عـن 

، إعـداد 1984 - 85 محظرة يحظيه بن عبد الودود، رسـالة تخـرج مـن المدرسـة العليـا للأسـاتذة، )1(
.41 - 39: حمد يحي ولد الدوه، صمحمد ولد م

 زيادات أضافها الحسن بن زيـن إلـى لاميـة الأفعـال لابـن مالـك كـان الموريتـانيون يكتبونهـا بقلـم )2(
.أحمر لتمييزها عن اللامية الأم

. محمد يحي بن سيد أحمد، نقلا عن محمد عالي ولد نعمة عن يحظيه)3(
. نفس المصدر)4(
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جلس وطنه، فذلك شيء طبيعي لا يدعو إلى أي توقف، لكن أن يذهب أستاذ محظرة 
 سـنوات بعـد أن حـط عـصا الترحـال في رحلـة علميـة طويلـة إلـى سـبعللتدريس منـذ 

، فذلك ما يبعث علـى التـساؤل، وأوجـه التـساؤلات مـا )1(محظرة بعيدة منه جغرافيا
السبب؟

لقد ظل هذا السؤال عالقا بذهني منذ أن شرعت في هذا العمل أطرحه على كـل 
علقة بالعمل وأفتش عنه بين السطور التـي من قابلتهم لتسجيل بعض المعلومات المت

ِّكتبت عن الموضوع علي أعثر عليه، وكانت الإجابة دائما واحدة لكنها كانـت كانـت 
كان ليحظيه زميل يقال له حبيب االله (ّدائما غير وافية، لا تستجلي كافة أجزاء الصورة 

 إلى أهل محمد أخبره يحظيه أنه سيذهب(...) بن بيتور وبينما هم يتحدثان ذات يوم 
سالم لكنه لم يصدق ذلك، نظرا لكون يحظيه شـيخ محظـرة، بيـد أنـه أبـدى تـصميمه 

َّإن نــاقتي هــاتين : المطلــق علــى هــذه الرحلــة قــائلا َ إشــارة إلــى نــاقتين عنــده يعرفــان (ّ
ّسيحلبن مرتين عند أهل محمد سالم، ومـا هـي إلا أيـام وينطلـق يحظيـه ) بالسبعيات ّ

َّ بن بيتور إلى المحظرة يجوبان فيافي الصحراء الشاسعة وفي يوم رفقة زميله حبيب االله
من الأيام يهددهما العطش لولا راعية غنم أتحفتهما بشراب حامض حين شرب منـه 

).الآن تأكدت من أنني ذاهب إلى أهل محمد سالم: يحظيه التفت إلى زميله قائلا
ن بيتـور؟ هنـا تختلـف ّهذا هو المتفق عليه من القصة، لكن من هـو حبيـب االله بـ

الإجابة بين قائل إنه من طلاب محظرة أهل محمد سالم، وعلى هذا الأسـاس يكـون 
السبب واضحا، وهو أنه نقل له صورة التـدريس في المحظـرة، فأعجبتـه وعلـى ذلـك 
الأساس قرر الـذهاب إليهـا، لكـن هـذا يـصطدم بكونـه شـككه في قدرتـه علـى الـسفر 

 من واحد منهم عبد االله العتيق بن المختار بـن أحمـدو أحـد خريجـي هـذه  حدثني بهذه القصة أكثر)1(
 كلـم جنـوب 50( في البير 97/ 1/ 7المحظرة القلائل الذين مازالوا على قيد الحياة في مقابلة معه 

حفيدة الشيخ عن والدتها عـن يحظيـه في مقابلـة معهـا في (، كما حدثت بها مريم بنب بدي )بتلميت
).97/ 2/ 4 منزلها بانواكشوط
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.ورنا أن يشجعه على الفكرة بمجرد أن يبديها لهواللازم لو كان الأمر كما تص
وقائل إنه مجرد زميل ومستشار سأله يحظيه يوما ما ذا ينقـصني عنـدك؟ قـال أن 
تذهب إلى أهل محمد سالم وتعيد قراءة الفقه، لكن لما ذا ذهب معه إلى المحظـرة؟ 

ومن أين له خبر المحظرة البعيدة؟
العلـم ثلاثـة (اغ تنطلـق مـن مقولـة مـشهورة ّإن الإجابة التي أقترح لسد هذا الفر

أشبار، شبر إذا بلغته حسبت أنك علمـت كـل شـيء، وشـبر إن بلغتـه حـسبت أنـك لا 
.)تعلم شيئا، أما الثالث فهيهات أن تبلغه

فقـد بلـغ يحظيــه الـشبر الثــاني مـن أشــبار العلـم، فــأحس أنـه يحتــاج إلـى تعميــق 
قنقل ) ّسواء أكان طالبا أم مجرد زميل( معلوماته، وبينما هو كذلك اتصل به حبيب االله

بــصرف النظــر عــن مــصدر (ّلــه صــورة عــن التــدريس في محظــرة أهــل محمــد ســالم 
فدفعت هذه المعلومات بذلك الإحساس إلى الأمام، فاسـتطاع يحظيـه )  المعلومات

.بفعل قوة عزيمته أن يجسد طموحه رغم كل الصعوبات
: ـ ظروف الدراسة

ـــــــياُمجـــد بـــالمنىومـــا كنـــت ممـــن أدرك ال ـــــــبن النواص ـــــــام أش ـــــــن بأي ّولك ّ
ــافياَّلبـــــست لهـــــا كـــــدر العجـــــاج كأنمـــــا ــو ص ــرى الج ــاف أن ت ــر ص ــرى غي ّت ٍ

ّكثيرا ما كان يحظيه يردد هذين البيتين، وكانـا بحـق معبـرين عـن تلـك الظـروف 
: الصعبة التي حصل فيها علمه، والتي يمكن تلمس أبرز مظاهرها في

ّضة قوية لـسفره إلـى أهـل محمـد سـالم مـن لـدن أهـل زيـن ـ ما واجهه من معار
.)1(وبقية أقاربه) أصهاره(

، وقد كفته )2(فهو حين ذهابه إلى المحظرة متزوج وأب لابنتين: ـ حالته العائلية

. عبد االله بن المختار بن أحمدو في المقابلة السابقة)1(
.، مصدر سابق38:  محظرة يحظيه، ص)2(
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  شؤون الأسرة، فقامت بها - التي يبدو أنها الوحيدة التي ساعدته على السفر -والدته 
.)1(خير قيام

 محظـرة أهــل محمــد سـالم فــترة قـام فيهــا يحظيـه مــن وضــعية ــ مــا كانـت عليــه
.اقتصادية صعبة، نظرا لكثرة الطلاب وشح الموارد

في هذه الظروف البالغة الصعوبة، قدم يحظيـه علـى محظـرة أهـل محمـد سـالم، 
فمكث فيها سنتين وسبعة أشهر، يدرس ليل نهار، لا يكاد يخرج عـن الخيمـة إلا إلـى 

، لـم تحدثـه نفـسه ذات يـوم )لخميـسه(الدراسـة أيـام العطلـة المسجد، ملزمـا نفـسه ب
بالرجوع إلى تلك الأسرة الحديثة والأولاد الصغار، لأن العلم غايـة تهـون في سـبيلها 

: كل الصعاب، بل كان حين تتأجج في نفسه مشاعر من هذا النوع يدفعها بالقول
ــــأك ياصــــفراء أن نزحــــت جمــــل مـا يحلـواّوقد حل شهر الـصيف أن نيـل ُليهن

فما الهـم إلا الـشيخ، لا الـشرب والأكـلإذا صــــــح ود الــــــشيخ فالكــــــل هــــــين

)2(فما الهم إلا الشيخ، لا الشرب والأكلإذا صـــــح ود الـــــشيخ فالكـــــل هـــــين

وقد كانت هذه الفترة كلها دراسة خليلية معمقة، فقد كان صريحا من أول لحظة 
. إلا لدراسة الفقهمع شيخه أحمد بن محمد سالم في أنه ما قدم

عنـدما : حدث عبد االله العتيق بن المختار بـن أحمـدو قـال حـدثني يحظيـه، قـال
بـدأ ...) يقـول الفقيـر(قدمت على أحمد بن محمد سالم وبدأت بدراسة خليل بقوله 

أيها الشيخ إنما :  ما اعتراها من تغييرات صرفية فأوقفته قائلا"قال"أحمد يتحدث عن 
.)3(ية فقطجئتك أبحث عن الفقه

. نفس المصدر)1(
 الذي عند عبد االله السالم ومحمد سـالم أبنـاء يحظيـه، وكـل مـن أتـيح لـي لقيـاه مـن خريجـي هـذه )2(

ان منسوبان لأحد خريجي محظرة الكحـلاء المحظرة أن البيتين ليحظيه، وفي المنارة والرباط البيت
.والصفراء

. عبد االله العتيق بن المختار بن أحمدو في المقابلة السالفة الذكر)3(
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:ـ علامات النبوغ
كان يحظيه في كل محطـة مـن محطاتـه الدراسـية ملفتـا لانتبـاه شـيوخه بإجاباتـه 
السريعة، وقدرته الفذة على الاستيعاب والإبلاغ، وهو ما جعلهـم يتنبـؤون بمـستقبله 

: العلمي الزاهر، ونظرا لكثرة هذه الأمارات سأقتصر على أبرزها
ذهبت به والدته إلى العلامة محمذا فال بـن : بن متالي يحظيه مع محمذ فال -أ 

، كما زاره بعـد )1(ّمتالي، وهو من هو في العلم والزهد والورع؟ فتنبأ بمستقبله الواعد
، فما إن "العركوب"ذلك عندما كان يدرس على الحسن بن زين وابن متالي إذ ذاك بــ

ِ على ركبتبـه، وصـار يمـر سلم عليه حتى أخذ بيده وجذبه إليه جذبة شديدة وأضجعه ُ
يده على رأسه وصدره، كل هذا تعبير عن ما شاهده هذا الشيخ في يحظيه من أمارات 

: ُالنبوغ، وكان يحظيه عندما يسأل عن تفاصيل لقائه بمحمذا فال يجيب
ـــره ـــست أذك ـــا ل ـــان مم ـــا ك ـــان م ـــد ك ـــرق ـــن الخب ـــسأل ع ـــرا ولا ت ـــن خي )2(فظ

:  يحظيه مع الحسن بن زين-ب 
 الحسن بن زين من أول يـوم عـرف فيـه يحظيـه شـديد الإعجـاب بـه، يقـول كان
كنت أدرس على الحسن، وأنا إذ ذاك حدث شديد الحيـاء، فكنـت قلـيلا مـا : (يحظيه

).)3(أرفع بصري فيه وكنت عندما أرفع فيه بصري أجده يبتسم
وعندما فطن الحسن إلى ملكة يحظيه النحوية دعا زوجته وبعض الحاضرين في 

ها قد وجـد الكتـاب صـاحبه، قـالوا لـه : لسه مباشرة بعد انصرافه عنهم، وقال لهممج
لابـن أحـد (فـلان : قـال لـيس هـو، قـالوا) ابـن الـشيخ؟(فمن يكون إن لم يكـن فـلان 

لا، هو ابن دي، والكتاب هو الألفية، كان الحسن قبل هذا يقول إنه : ، قال)الحاضرين

.، مصدر سابق38:  محظرة يحظيه، ص)1(
.. محمد يحيى ولد سيد أحمد، والبيت شائع الاستخدام عند الصوفية منذ القدم)2(
.ت بدي في المقابلة السابقة لمرابط ابن التاه ابن يحظيه وبن)3(
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.)1(لم يجد من يتحمله عنه
ظيـه عنـد حــسن ظـن شـيخه، فكـان يجيبــه علـى كـل الأسـئلة التــي وقـد كـان يح

يطرحها عليه للتمرين، بل أكثر من ذلـك كـان يجيـب عنـه الـسائلين حـين لا يحـضره 
ٍفعل"سأله عن وجه كون (الجواب، من ذلك أنه  ْ  جمعا لنحو أحمر وحمراء، فكيف "ُ

 يهتـد ّيجمع على هـذا الجمـع كميـت وهـو مـصغر ولـيس علـى هـذين الـوزنين، فلـم
بأنه لما كان لا مكـبر لـه جمـع جمـع المكـبر : الحسن للجواب، فأجاب يحظيه بديهة

الحمد الله على أن : لأننا لم نجد أكمت ولا كمتاء، فاستحسن الحسن الجواب، وقال
).)2(أتانا هذا السائل ومعنا تلاميذنا

: ّ يحظيه مع المختار بن ألما-ج 
ّ بـن زيـن قـد مـر مـع مجموعـة مـن كان يحظيـه وهـو مـا زال في محظـرة الحـسن

ْهاذ الطالـب : (ّالطلاب بالمختار بن ألما، فنظر إليهم المختار وقال مشيرا إلى يحظيه ِ َّ َ َ
ِنزلت اعليه نحلت ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ ْ ، ومـا هـي إلا فـترة قـصيرة ويلتحـق يحظيـه بمحظـرة المختـار ))3(ْ

 الأمور فيحلها ويدرس عليه أكثر الفنون، وكان طوال هذه الفترة يطرح عليه عويصات
ّله، من ذلك سؤاله له ذات يوم عن معنى قول ابن بون في طرته على ألفية ابن مالك في  ُ

مـع الحكـم عليـه بالبنـاء والجـزم مـن أنـواع ) خلافا لمن جزمه بلام الأمر(فعل الأمر 
الإعراب؟ إذا كان التعارض بين الحكمين يبدو واضحا للناظر من بعيد، فـإن يحظيـه 

: خلافا لمـن نفـاه وقـال: (أوضح لشيخه أن لا تعارض لأن معنى الكلاملعمق نظرته 
).)4(إنه مضارع وجزمه بلام الأمر

، وتفاصيلها مأخوذة مـن لمـرابط بـن التـاه وبنـت بـدي في 38: جوهر القصة في محظرة يحظيه، ص)1(
.المقابلة السابقة

. محمد يحيى ولد سيد أحمد، عن التاه عن يحظيه، مصدر سابق)2(
. مثل حساني بمعنى وافقت نفسي مزاجه)3(
.در سابق محمد يحيى ولد سيد أحمد، مص)4(
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:  يحظيه مع أحمد بن محمد سالم-د 
 سـنوات سـبعإذا كان يحظيه عندما قدم على أحمد بـن محمـد سـالم قـد جلـس 

.للتدريس
ساؤل ألـم يـأن وبالتالي بدأ يخطو خطوات حثيثة نحو النضج، فإنه مـن حقنـا التـ
لعلامات نبوغ لوحظت قبل أكثر من عقد من الزمن أن تؤتي ثمارها؟

إن تتبع سيرة يحظيه في محظرة أهل محمـد سـالم يفيـد أن مـستواه العلمـي كـان 
حاضــرا في تبوئــه المكانــة اللائقــة، وخــوف الإطالــة أقتــصر علــى حادثــة واحــدة مــن 

 أكثـر صـراحة فيمـا أريـد الـذهاب حوادث كثيرة تصب كلها في هذا الاتجاه، ذلك أنها
تبدأ خيوط هذه الحادثـة برحلـة (، )1(إليه، ولأنها ثانيا مشهورة عند خريجي المحاظر

من رحلات أهل محمد سالم لكنها رحلة لا كالرحلات، رحلة تستمر أسبوعا كـاملا 
يحط بعده الحي أمتعته، وينادي منادي أيها الطلاب الشيخ يؤذنكم بالتدريس ويتوافد 

: طلاب ويبدأ الدرس يعلن الشيخ الترتيب الذي سينهج في التدريسال
ـ الشرفاء أولا

ـ دارسوا العقيدة ثانيا
ـ أهل السيرة ثالثا

.)2(وفي المرتبة الأخيرة من الترتيب يأتي دارسوا الفقه
ولما لاحظ يحظيه تأخره في الدراسة بوصفه دارس فقه اتصل على الفـور بأحـد 

فقال له إن كنت تفضل تدريسي النحو على تدريس الشيخ ) نحووهو دارس (الشرفاء 
فتنازل لي عن مكانك ويجيب الطالب أن نعـم، لكـن الـشيخ يـشترط أن تحظـى هـذه 
العملية بمباركة الشيخ، فيعرضان عليه القضية فيوافق مؤكدا جـدارة يحظيـه بالمهمـة 

 وتلقيتها شفهيا من عبـد االله الـسالم " في حياة يحظيه " ذكر هذه القصة محمد يحيى ولد سيدأحمد )1(
.في المقابلة السابقة

. لم تتفق الروايات على ترتيب المواد إلا أنه من المتفق عليه كون الشرفاء في البادية)2(
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. الدراسةّالتي تحمل، وابتداء من هذا اليوم أصبح يحظيه يحتل الصدارة في
:ـ جديته في طلب العلم

لم يكن هذا المستوى العلمي الرفيع، الذي حبى االله بـه يحظيـه بـن عبـد الـودود 
ّوليد راحة بال، وانهماك في ملذات الحياة، وانـسياق وراء عروضـها المغريـة، لا واالله 

.بل كان ربيب جد ومعاناة وترويض للنفس على المكاره
ـــــنفطمّ شـب علـىـ والـنفس كالطفـل إن تهملـه ـــــاع وإن تفطمـــــه ي ّحـــــب الرض ّ

***
ـــــــــاة .ّإذا مــــــا عــــــد مــــــن ســــــقط المتــــــاعومـــــــــا للمـــــــــرء خيـــــــــر في حي

***
ـــــــصة ـــــــاني رخي ـــــــدين إدراك المع ولا بــــد دون الــــشهد مــــن إبــــر النحــــلتري

كلها حقائق وضعها يحظيـه في الحـسبان، فهانـت عليـه كـل الـصعوبات، وككـل 
ى الاستقصاء بقدر ما أهدف إلى اختيار نماذج جوانب شخصيته الأخرى لا أهدف إل

.تساعد في تقرير ما أريد
ـ كان يحظيه أيام دراسته يحسن توظيف الوقت، لا يضيع منـه أيـة لحظـة، فهـو 1

ّيخصص كل النهار للقراءة والمراجعة واستيعاب الدروس وتصوير المسائل مستغلا 
حطب الذي يستخدمه في الإنارة ضوء التجار، وعندما يأتي الليل يبدأ في البحث عن ال

لأني لا أريـد أن : الليلية، وعندما سئل عن سبب عدم بحثه عن الحطب في النهار، قال
يضيع شيء من ضوء النهار في غير الدراسة، وعندما يأتي الليل سأبحث عن الحطب، 

.)1(وسأجده إن شاء االله
:  عندما وصل في دراسة الألفية قول ابن مالك في باب الخبر- 2

ــــــــاتي جملــــــــه ــــــــأتي وي ـــــهومفــــــــردا ي ـــــيقت ل ـــــذي س ـــــى ال ـــــة معن حاوي

. محمد يحيى ولد سيدي أحمد، مصدر سابق)1(
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 - "اشـوايل"ـ هذا البيت الذي تعرف طرته في عرف الطلاب المحظـريين بطـرة 
 ذهب رفقة زميل له -قيل أن الطالب الذي يدرسها كثيرا ما تضيع نوقه لانشغاله عنها 
ّ وقد حـل الليـل فعـادا إلى خارج الحي للمراجعة، وكان الوقت صباحا، فلم ينتبها إلا

.)1(إلى الحي ليجداه قد رحل
 توقف -  وهو أحد أبواب النحوية الصعبة - عندما أنهى دراسة باب الإضافة - 3

عن الدراسة لمدة شهر، حتى يتمكن من مراجعته مراجعة دقيقة، ولكثرة ما حرر هذا 
.)2("إضافة يحظيه"الباب أضيف إليه فأصبح يعرف بــ

 الاقتــصادية في محظـرة أهــل محمـد ســالم فـترة درس فيهــا  كانـت الظـروف- 4
صعبة للغاية، وكان يحظيه مع مجموعة من الطلبة يعتادون مكانا يجدون فيه بقية مـن 

.)3(فتات الطعام، فيستعينون به على المراجعة
ولا أريد ختم هذا المحور قبل إيراد تلـك القـصة الطريفـة التـي وقعـت ليحظيـه 

ّانا منعزلين عن الحي للتكرار، فمر بهما أحد العامة فسألهما عن وأحد زملائه عندما ك ّ
مكان الحي؟ فلم 

يعيـراه أي اهتمـام لانـشغالهما العميـق بالـدرس، فمكـث بجانبهمـا هنيهـة حتــى 
: - وهما يراجعان في طرة ابن بون على قول ابن مالك في التأنيث -سمعهما يقولان 

ــــــــــف التأنيــــــــــث ذات قــــــــــصر ــــــــو وأل ــــــــد نح ــــــــروذات م ــــــــى الغ ّأنث
ُفقال لهما مهلا، ما فائدة طائر تام فأحرى ذنبه، دلاني على ) زمكاء لذنب الطائر ( َ َ

.)4(الحي، فما كان منهما إلا أن فعلا، لكن ذلك لم يقطع عليهما مراجعتهما

. نفسه)1(
. نفسه)2(
.. بنت بدي في المقابلة السابقة)3(
. محمد يحيى ولد سيد أحمد، مصدر سابق)4(
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:  محظرته-هـــ 
في النصف الأخير من القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عـشر 

ــبلاد نهــضة علميــة منقطعــة النظيــر، شــملت جــل نــواحي الهجــريي ن، عرفــت هــذه ال
المعرفة، فكثر المؤلفون وازدهر الشعر، وانتـشرت المحـاظر في أغلـب الـبلاد، حتـى 

.ّأصبحت المحظرة جزءا لا يتجزأ من مكونات الحي تماما كالمسجد
لـودود، في هذا العصر الذهبي من حياة موريتانيا الثقافية عـاش يحظيـه بـن عبـد ا

وعاشت معه محظرته كالظل لصاحبه في محيط معـروف هـو الآخـر بنـشاطه العلمـي 
الحثيث، حيث كانت في نفس المحيط محاظر قدمت للثقافة الشنقيطية خدمة كبيـرة، 

:نذكر من هذه المحاظر على سبيل المثال لا الحصر
أرقـى  هـــ التـي وصـلت بالدراسـة النحويـة إلـى 1220 مدرسة المختار بن بونـاـ 

.مستوياتها في البلد
ّ هــ التي خرجت أفواجا كثيـرة مـن العلمـاء 1287 محظرة محمذا فال بن متاليـ 

.والمربين
 هـ، وقد امتـاز شـيخ هـذه المحظـرة بفكـره 1282 محظرة الشيخ محمد الماميـ 

 الفقـه المـالكي مـن خـلال "شنقطة"التجديدي، حيث عمل كل ما في وسعه من أجل 
.اد أمام المفتين الشناقطةفتح باب الاجته

ّ، هذه المحظـرة التـي تميـزت بتخصـصها المعمـق في محظرة أهل محمد سالمـ  ّ ّ
.)1(ّالفقه المالكي، إذ يرجع لها الفضل في انتشاره في هذه الربوع

ّفي هذه الفترة التاريخية الزاهرة، وبهذه المنطقة الجغرافية العامرة، نشأت محظرة 
متى وكيف كان ذلك؟؟يحظيه بن عبد الودود، ف

ّلم يكن الشناقطة لطبيعتهم البدوية يولون التوثيق أي اهتمام، لذا من المتعذر أن 
ّنجد توثيقا لميلاد فرد أحـرى مؤسـسة، إلا إذا كانـا يكتـسيان أهميـة بالغـة، ويتمتعـان  ّّ ّ

.، مصدر سابق51 أو 36:  اعتمدت في أغلب هذه المعلومات على محظرة يحظيه، ص)1(
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ّ يحاولون استرجاع الـذاكرة لمعرفـة البدايـة، - فيما بعد -ّبشهرة فائقة، تجعل الناس 
.وكثيرا ما تكون نتيجة المحاولة غير دقيقة

َّومحظرة يحظيه من النوع الأخير، لذا يمكن التأريخ لبدايتها بناء على مجموعـة 
: من المعطيات

.1846 - 1265ُ أنه ولد ّأولهاـ 
 1867 - 1287، فيمكننا إذن تحديد )1( سنة22ّ أنه أسس محظرته وعمره ثانيهاـ 

ّمحظرة، ومن المهم هنا التنبيه إلى إلى أن المحظـرة مـرت عـبر ّتاريخا تقريبيا لنشأة ال ّ
ُمسيرتها بمرحلتين، سأفرد لكل منهما حديثا، للتمايز الحاصل بينهما، أكان ذلك مـن  ّ

ّالناحية التاريخية، أو من الناحية العلمية ّ ّ.
ّ عندما أكمل يحظيه دراسته المعمقة )المحظرة التمهيدية:  ( المرحلة الأولى-أ 

َّ النحو والصرف، ودرس الفقه دراسة أولية، أسس محظرة وعمره إذ ذاك في  سـنة، 22ّ
، فكان يدرس كـل الفنـون التـي تـدرس )2(ُّفأقبل عليه الطلاب من كل حدب وصوب

عادة في المحظرة، إلا أنه اشتهر في هذه المرحلـة ببراعتـه في تـدريس النحـو، أمـا بقيـة 
َّالمواد فكان يدرسها الدراسة الت ّ .َّقليديةّ

 - 1297 إلـــى 1867 - 1287َّوقـــد اســـتمرت هـــذه الفـــترة عـــشر ســـنوات مـــن 
، ولا توجد تفاصيل كثيرة عن المحظرة في الفترة هاته، نظـرا لأن يحظيـه لـم 1877)3(

يـصدر فيهــا طلابـا، أو لأن تاريخهــا انــدمج في تـاريخ الفــترة اللاحقـة الأكثــر ازدهــارا 
ّلأولى عادوا في الفترة الثانيـة؟ كلمـا هـو متـوفر وشهرة، ولم لا وأغلب طلاب الفترة ا

ّمن أخبارها أنها كانت محظرة عامرة، حتى قرر شيخها الذهاب إلى أهل محمد سالم  ّ

.ّ عبد االله السالم بن يحظيه في المقابلة السابقة)1(
، مـصدر 54: ، انظـر محظـرة يحظيـه، ص حيث قدم على المحظرة طلاب مـن الحوضـين واركيبـة)2(

.سابق
. نفسه)3(
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ّفانـضم طلاّبهـا إلـى محظـرة ) وكذلك العلم كلما ازداد فيه إنسان شعر بفـادح جهلـه(
ّ، وأغلب الظن أنهم التحقوا بمحظرة الحسن بن زين ال)1(مجاورة ّ تي جاء منها أغلبهم ّ
.)2(أصلا

:)ّالعطاء المتميز: ( المرحلة الثانية-ب 
بعد أن قضى سنتين وسبعة أشهر بمحظرة أهل محمد سالم يدرس الفقه دراسـة 
ّمعمقة، عاد يحظيه إلى حيه، وما إن وصل نبأ وصوله إلى الطلاب الذين كانوا ملتفين  ّ ّ ّ

، فبدأت بذلك المرحلة الثانيـة )3(دةحوله قبل سفره، حتى توافدوا صحبة أفواج جدي
ّلهذه المحظرة، وهي المرحلة الأكثر أهمية، لذا سأخصها بالدراسة أكثر، مركزا على  ّ

: ّالمحاور التالية
 مكانها- 1
 عدد طلابها- 2
ّ الحالة الاقتصادية للطلاب- 3
ّ وقت الدراسة- 4
ّ المواد المدروسة- 5
 طريقة إلقاء الدرس- 6
ّج التربوي المتبع المنه- 7
. ازدهار العلم بها- 8

ّوقبل الدخول في تفاصيل هذه المحاور أود التنبيه على ملاحظـة مهمـة، مؤداهـا  ّ
ّأنني سأعتمد في هذا الفصل على الـشعر الـذي قيـل في هـذه المحظـرة، لتأكيـد بعـض 

. عبد االله السالم في المقابلة السابقة )1(
ّ رجحت هذا الافتراض بناء على أن الحسن بن زين توفي )2( ُ ّ هــ، وأنه مـارس التعلـيم إلـى آخـر 1315ّ

ّأيام حياته، وكان يحظيه صهره، ويقطن معه في حي واحد ّ.
. المقابلة السابقة عبد االله السالم في)3(
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ُالمعلومات التي حـصلت عليهـا مـن مـصادر مختلفـة، وللاسـتئناس بـه في قـضايا لـم 
ّعف المصادر بتفاصيل عنها، ومسوغ اعتمادي على الشعر كمصدر تس  رغم مـا قـد -ِّ

 أنني وجدت فيه بعض المعلومات المهمـة التـي ينقلهـا الـشاعر -يطبعه من مبالغات 
ّعرضا وبالتالي فهي صادقة لا مدخل للمبالغة فيها، هذا إضافة إلى أن أغلب الشعراء 

ء مـشهورون، وقبـل ذلـك طلبـة ملازمـون الذين سأعتمد على شعرهم أيضا هم علما
. للشيخ

: مكانها- 1
ّحدد مم بن عبد الحميد مكان سكن يحظيه ومحظرته بأنه الباديـة، ومـن الباديـة 

:الأماكن التي يوجد فيها الماء والكلأ
ــــــــه)1(وكـــــــان يكـــــــره الـــــــبلاد الغمقـــــــه ــــــــزع ذي مق ــــــــزع ن لغيرهــــــــا ين

ــــــــافى عــــــــن بــــــــلاد اللاســـــــــــيما في زمـــــــــــن الخريـــــــــــف رّيــــــــفويتج

ــــــــــــات)2(ذاتعـــــــــوغالبـــــــــا يـــــــــسكن في  ــــــــــــاه والنب ــــــــــــة المي )3(طيب

يزيد محمد يحيى بن الدوه هذا العمـوم خـصوصا فيقـول إن هـذه المحظـرة لـم 
 )4(تتجاوز ضواحي بوتيلميت شرقا وحدود مقاطعة واد الناقة غربـا، ومنطقـة اكيـدي

.)5(جنوبا، وبئر إقماط شمالا
  -  جنوبا - قد تخرج عن هذا المحيط فتصل ّوهذا التحديد أغلبي، لأن المحظرة 

.القريب من المياه، القاموس مادة غمق:  الغمق)1(
ّ الأرض الطيبة البعيدة من الماء، نفس المصدر، مادة غذات)2( ّ.
.، مصدر سابق5 الوسيط، العدد )3(
ّ منطقة في الجنوب الغربي من موريتانيا، ازدهر فيهـا العلـم كثيـرا، وخلـد الـشعراء أسـماء كثيـر مـن )4( َّ

ّارها في شعرهم، راجع حيـاة موريتانيـا الجغرافيـة، المختـار بـن حامـدن، نـشر معهـد الدراسـات آب
.171 - 157: ، ص1414الإفريقية، 

.، مصدر سابق55:  محظرة يحظيه، ص)5(



يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  56

....................................................................... )1(ابلمهاريز
، وقل نفس الشيء بالنسبة للجهات الأخرى، وقد حفظت لنـا )3( وتنمغزين)2(وانباك

َّالذاكرة الشعبية والنتف الشعرية مسميات بعض الآبار التي احتـضنت المحظـرة مـدة  ّ ّ ُّ ّ
: ّمن الزمن نذكر منها ما يلي

، وكانت هذه البيـر ) على طريق الأمل70شمال الكلم  كلمتر 20(  الملوص- 1
:)4(لكثرة ما احتضنت المحظرة تسمى بير التلاميذ، يقول أوفى بن يحظيه

ـــــــا ـــــــزة في أطـــــــلال أربعه ـــــــع ع .بير الملوص وكم من شاعر مدحهورب

: ّوفيها أيضا يقول ابوه بن أسياد
ـــــي بخوصـــــا ـــــي ومـــــا أمل ـــــن ل تبلغنــــــــــي المبــــــــــادئ فالملوصــــــــــاألا م

ـــــــوا ـــــــروا وأوص ـــــــى أم ـــــــارا للأل ـــــــه وأوصـــــــىدي ـــــــه ب بمـــــــا أمـــــــر الإل

ّوفيها أيضا محمدا بن حمديت حينما مر بها ووجدها خالية، وقد عهدها مرة ّ :
ُالملــــــــــــــوص فــــــــــــــم شــــــــــــــفت ْ ِ ُّ َُ ِ ْ ْوال نعـــــــــــرف عنــــــــــــد مــــــــــــن دارَ ََ ُْ ْ َ ِّ

ُخظـــــــت احـــــــذاه اليـــــــوم الحكـــــــت ْْ َ ْ ْ ْْ ََ ْ ــــــــارِ ْمــــــــا هــــــــون اتــــــــل مــــــــن لغي َ َْ ُّ ْ ََ ْ

:  كلم جنوب شرق بوتليميت، ذكرها الشيخ باب بن بن الشيخ سيديا في قوله35 بئر تقع على بعد )1(
ــرأقــول للركــب فــوق ال ــد والخيــرربــع مــن بي ــي المهــارز ذات المج أب

ــــازلون علــــى ّحـــي وبيــــر كهـــذا الحــــي والبيــــرياليتنــــا كــــل يــــوم ن
ّ قرية تقع في الوسط بين بوتلميت واركيز، تتبع إداريا لاركيز، تردد ذكرها على ألسنة بعض خريجي )2(

:  أحمدو، يقول ممالمحظرة مثل مم ولد عبد الحميد وعبد االله العتيق ولد المختار بن
ــــــاك ألا أراكــــــا ــــــا نجــــــدا النب لبــست حلــى بهــا، وفقــت حلاكــاِّأي

ـــــوا ـــــضرته فحل ـــــي وح ـــــاك أب ـــــرقص لا أباكـــــا؟أت ذراك ألـــــست ت

.َّ كلم من مقاكعة اركيز، فيها ولد العلاّمة الجليل التاه بن يحظيه40 بلدة تقع على )3(
)أين هو؟ لم أجده(! ّ الخاص بالخريجين ّ ابن الشيخ وأحد خريجي محظرته، انظر الملحق)4(
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ـــــــــــــــــــــــك ُالمل ْ ُ والعظمـــــــــــــــــــــــةُ َ َ ــــــــــــــــــار َ ــــــــــــــــــد القه ْالله الواح َّ َ ِ ِ َ ِ)1(.

:)ذات السفا: (ِّ اتنتيزيت- 2
وفيه يقول محمد عال بن عدود من قصيدة طويلة، يسترجع فيها بعض ذكريـات 

: المحظرة
ــــــسفاَّخـــلا المنـــازل مـــن ذات الـــسفا أســـفا ــــــصطفاتها ك ــــــسوافي بم ــــــر ال ّم ّ

ّابوه مجيبا على قصيدة محمد عال وفيها يقول محمد يحيى بن محمد الأمين بن 
: ّالسابقة الذكر

ــــا ــــسفا وقف ــــدى ذات ال ــــع ل ّعــــرج برب نبـــك المنـــازل مـــن ذات الـــسفا أســـفاّ

.أعلامــــــه وانمحـــــــت آياتـــــــه فعفـــــــاّربــع عفتــه الــسواري المــزن فاندرســت

:  تنادي وإفيارن- 4 - 3
ل فيها من معين يقول محمد عال بن نعمه، وقد ذكرته حمامة تنادي أياما كان ينه

: ُّالعلم الزلال
ــــا ــــسفا وقف ــــدى ذات ال ــــع ل ّعــــرج برب نبـــك المنـــازل مـــن ذات الـــسفا أســـفاّ

.أعلامــــــه وانمحـــــــت آياتـــــــه فعفـــــــاّربــع عفتــه الــسواري المــزن فاندرســت

: وفي ذات المبادئ يقول مم في مطلع قصيدة طويلة، يمدح بها يحظيه
ــمأيــــا هائمـــــا مــــا بـــــال قلبــــك خافقـــــا ــدن ش ــا؟ل ــادئ بارق ــطر المب ــن ش ت م

:  الميمون- 5
وهي بئر ازدهرت بها المحظرة كثيرا، ومع ذلك لا نجد لها ذكرا في شعرها، ربما 
لأن شعراء المحظرة كانوا يكتفون بذينك البيتين الشائعين للمختار بن بونا إنشادا عن 

: بيتين هماوال(...) الإنشاء، وفي التراث العربي القديم ما يؤيد هذا التفسير 

. محمد يحيى ولد سيد أحمد، مصدر سابق)1(
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ــــــــازلا ــــــــا ومن ــــــــا لن ــــــــذكرت أيام ــــا حــــين تــــذكرت عــــذابا عــــذب ذكره

َّلهــــــا منــــــزل في القلــــــب لا يتغيــــــرَّمنــــــازل بــــــالميمون بعــــــدي تغيــــــرت َ.

)بدغوغه( ذات الكعاب - 6
وهي بئر ازدهرت بها المحظرة كثيرا، وبها دفن الشيخ يحظيه بن عبد الودود، لذا 

 ذلك قول مـم، وقـد علـم بوفـاة يحظيـه، فلـم يـستطع تردد اسمها بكثرة في مراثيه، من
:لعظم الفاجعة أن يصدقها

ـــــــــــــاه المفـــــــــــــدى ّأحقـــــــــــــا أن اب ّ ـــــابّ ـــــر الكع ـــــت كعبـــــا بـــــه بي )1(عل

:)2(ويقول المصطفى بن منين
ــــــر ــــــالعمــــــرك مــــــا وجــــــدنا مثــــــل حب ــــــدا دفين ــــــاب غ ــــــر الكع ــــــدى بي ل

ـــــــــه أشـــــــــد ضـــــــــر ٍّفللأعـــــــــداء في ـــــــــــسلميناّ ـــــــــــافع للم ـــــــــــه من )3(وفي

ي بهذا القدر من أسماء الآبار التي احتضنت المحظـرة يومـا مـن الأيـام، وسأكتف
ّوعيا مني باستحالة حصرها، ذلك أنه قلما نزل على بيـر إلا واسـتقبله أهلهـا بالـشعر،  ّ ّ

.َّوبالتالي بقيت أسماؤها محفوظة، وهي لعمري كثر كثر
محظـرة كانـت ّوثمة ملاحظة من المهم التنبيه إليهـا هنـا، وهـي أن بـداوة هـذه ال

ّبداوة من نوع خاص، فقد كان الشيخ في أغلب أزمنته يتحرك في محيط جغرافي ضيق،  ّ
وإذا نزل على بئر نزل قريبا من الماء، وكثيرا ما لا ينتقل عنه بسرعة، إذ قد يبقى سنة في 

.مكان واحد
ّكلها خصائص جعلت بداوة هذه المحظرة مشوبة بنوع من التحضر، ولعل ذلك  ّ ّ

. كما يقولون"فالعلم ربيب الحضارة"عد على ازدهارها، مما سا

)مخطوطة بحوزتي( مجموعة من شعر مم )1(
.1 انظر ترجمته في الملحق رقم )2(
.ّ من مجموعة من مراثي يحظيه بمكتبة لمرابط بن التاه)3(
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َّ عدد طلابها- 2 ُ:
بها، لكن هذا لا  ُلعله من نافلة القول أنه لم يكن للمحظرة سجل يضبط عدد طلاَّ ٌّ
ُّيعني استحالة معرفة عدد الطلاّب الذين كانوا يدرسون فيها بشكل منتظم، ولو معرفة 

:ادا على مجموعة معطياتتقريبية، وهو ما سأعمد إليه اعتم
ّتشبيه مم لهم بالحجيج، وهو ما يدل على كثـرتهم، إذ مـن عـادة العـرب : أولهاـ 

ّالتمثيل لكل تجمع بشري كبير بالحجيج ّ:
ـــــــل ـــــــبلاد مرتح ـــــــي في ال ـــــــل ح ــــــــلّوك ــــــــاد الإب ــــــــضربون أكب ــــــــه ي إلي

ــــــــرة حجــــــــيجلهـــــــــم حـــــــــوال بيتـــــــــه ضـــــــــجيج ــــــــأنهم مــــــــن كث .ك

.ّبازدحام الطلبة عليهتعليله عدم تأليفه : ثانيهاـ 
ــــــف لازدحــــــام المدرســــــه ــــــم يؤل ـــــــه كـــــــل نفـــــــس تنفـــــــسهَول ..)1(َّعلي

َّما ذكره عبد االله السالم بن يحظيه أنه في فـترة مـن فـترات المحظـرة كـان : ُثالثهاـ  ّ
.)2(َّفيها نيف وعشرون مسجدا تقام فيها الصلاة

تذكره بعـض الروايـات إذا أخذنا هذه المعطيات بعين الاعتبار، وأضفنا إليها ما 
من أن الطالب قد ينتظر أسبوعا قبل أن يجد فرصة للدرس أمكننـا الاطمئنـان إلـى مـا 
ذكره محمـدن بـن حمـديت مـن أن عـدد الطـلاب حـين قدومـه علـى المحظـرة نيـف 
وستون وثلاثمائة، وأنه يكاد يوجد في ألواحهم مختصر خليل وألفية بن مالك وإضاءة 

.)3(الخ...لامية الأفعال وديوان الشعراء الستةالدجنة ووسيلة السعادة و
ويلح محمدا بن حمديت على أن الرقم رقم وسط، ذلك أنه يأتي من الأزمنـة مـا 
لا يمكن فيه حصر الطلبة، لأنهـم يبلغـون درجـة مـن الكثـرة يـصبحون فيهـا لا يعـرف 

. نفس المصدر ونفس الصفحة)1(
. مصدر سابق محمد يحيى بن سيد أحمد، )2(
.، مصدر سابق57: ، ص5 الوسيط، العدد )3(
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).)1(ذلك هو زمن الخريف(بعضهم بعضا 
 الـسالم أنـه تبلـغ فيـه المـساجد سـبعة ولعل هـذا الـزمن هـو الـذي ذكـر عبـد االله

ّوعشرين، ذلـك إذا مـا افترضـنا أن لكـل راحلتـين مـسجدا، ومتوسـط الراحلـة عـشرة  ّ
.)2(طلاّب أي ما يساوي خمسمائة وأربعين طالبا

ومما يؤكد هـذا أنـه في زمـن الخريـف يتعـذر إقامـة مـساجد كبيـرة، إذ المـساجد 
سر هذا التعدد الكبير للمساجد في محظرة تتطلب إخلاء مكانها من النبات، وهو ما يف

. أنه لا يحبذ تعدد المساجد إلا لضرورة- الذي اشتهر عنه -تقوم على الفقه المالكي 
 و 367هكذا إذن يمكننا القول إن عدد الطلاب في هذه المحظرة يتراوح مـا بـين 

 وهــو رقــم مــذهل، خاصــة إذا تمــت مقارنتــه بعــدد طــلاب إحــدى المؤســسات 540
ــالي للدراســات والبحــوث الجام ــد الع ــذه المؤســسة المعه ــتكن ه ــد، ول ــة في البل عي

.الإسلامية، الذي أسس ليكون البديل العصري للمحاظر
 طالـب، وهـو 500 بلـغ 97 - 96إن عدد طلاب هذه المؤسـسة للعـام الدراسـي 

.)3(رقم قياسي في تاريخ المعهد
: إن هذه المقارنة تعطينا صورة واضحة عن

ذله شيخ هذه المحظرة من جهود في نشر العلم، فهو يدرس هذا الكم ـ ما كان يب
.الذي يشرف على تدريس كم مقارب له مجموعة كبيرة من الأساتذة

ـ وعن مدى إقبال المجتمع على التعليم، فهذا الـرقم أغلبـه مـن منطقـة جغرافيـة 
.واحدة، بينما هو في المعهد من أرجاء البلد

ّ ما سر الاكتظاظ الذي شهدته هذه المحظرة؟ :ويحق للمرء هنا أن يتساءل

. نفس المصدر، نفس الصفحة)1(
)2( 20 x 27 = 540.
 مقابلة مع عبد االله بن الطلبـه، رئـيس مـصلحة الامتحانـات بالمعهـد العـالي للدراسـات والبحـوث )3(

. بمباني المعهد97/ 04/ 26الإسلامية، 
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لو كانت المحظرة في فترة كانت فيها البلاد على فترة مـن المحـاظر أو في محـيط 
جدب من المراكز العلمية، لكـان طـرح الـسؤال غيـر وارد، أمـا والفـترة فـترة ازدهـار 

.المحاظر والمنطقة منطقة خصبها فالسؤال مطروح وبإلحاح

: إلقاء الدرس وقت وطريقة - 3
عندما يصلي يحظيه الضحى يخرج من منزله فيتبادر إليه الطلاب، واحدا واحدا 
وجماعات جماعات، فينطلـق الجميـع في سـياحة علميـة إلـى خـارج الحـي يتقـدمهم 
الشيخ يليه الطالب الدارس يقرأ متن النص، ويشرحه الـشيخ، وهكـذا إلـى أن يـصلوا 

 بـه الطـلاب، وكلمـا انتهـت مجموعـة مـنهم إلى شجرة مناسبة يجلس الـشيخ فيحـيط
ذهبت إلى شجرة أخرى للمراجعة، وعندما يقترب منتصف النهار تبدأ رحلـة العـودة 
إلى الحي لتنتهي وقت الزوال، حينها يركن الـشيخ إلـى الراحـة قلـيلا، وعنـدما يـؤذن 

ّمنادي صلاة الظهر يتوافد الطلاب على المسجد للصلاة والدراسة، لتبدأ حلقـة  ّ علـم ّ
ــدون النــار وتبــدأ  ــة فيوق ــى الأعرش ــادر الطــلاب إل ــدها يتب ــى الليــل، عن تــستمر حت

.)1(المراجعة
يبادر الطلاب بالأسئلة التي أثارتها لـديهم  وعندما يكون الجزء الأخير من الليل

: ّالمراجعة المعمقة إلى الشيخ فيجيبهم عنها، يقول مم في نظم حياة يحظيه
ـــــــلاب ـــــــدق الط ـــــــوم يح ـــــــل ي ـــــــب العجـــــــاببـــــــفي ك ه فيبـــــــدوا العج

ــــــابره ــــــم مث ــــــي وضــــــاح له ّمــــــن ثن ــــــي دهمــــــان العــــــشاء الآخــــــرهُ )2(ُلثن

ــــــــشي ــــــــتحفهم غــــــــرره شــــــــيئا ف ْوقــــــد ينــــــام عنــــــد صــــــكة عمــــــيْي َ ُ ّ)3(

.لسابقة عبد االله السالم في المقابلة ا)1(
. بمعنى أنه يدرس من الصباح الباكر حتى العشاء الأخير)2(
 في القـاموس الـصكة الهــاجرة، وتـضاف إلـى عمــي رجـل مــن العمالقـة أغـار علــى قـوم في ظهيــرة، )3(

).صك. ق(فاجتاحهم، 
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َوربمــــــــا ســــــــئل وقــــــــت الــــــــسحر ــــــــريَّ ــــــــه ح ــــــــشكلا بحل ــــــــل م ّفح ّ

:  المواد المدروسة-4
، لـذلك ولأنـه مـشهور يكاد يكون المنهاج العلمي بالمحاظر الموريتانية موحدا

لدى الجميع لن أتعب نفسي بالوقوف عند كل ركن منه للبرهنة على أنه كـان يـدرس 
في المحظــرة، بــل ســأعدد المــواد المدروســة مركــزا علــى تلــك التــي اشــتهرت هــذه 

.ّالمحظرة بالتعمق فيها، ومبرزا بعض مظاهر ذلك
:  تعداد المواد-أ 
بـن عاشـر في المرحلـة الابتدائيـة، ووسـيلة  ويعتمد فيهـا علـى مقدمـة ا:العقيدةـ 

.السعادة وإضاء الدجنة في المرحلة المتخصصة
 وتدرس فيها مجموعة نصوص أهمها البردة في المرحلة الأولى، وديوان :اللغةـ 

.الشعراء الستة في المرحلة الثانية
يعتمـد فيـه علـى المرشـد المعـين في المرحلـة الأولـى، وعلـى : الفقـه المـالكيـ 
.تصر خليل وشرحه في المرحلة الثانيةمخ

وتبدأ دراستهما بـنظم عبيـد ربـه، فملحـة الإعـراب والجـامع : النحو والصرفـ 
.للتسهيل والخلاصة لابن بون

هذه المواد الخمس هي العمود الفقري للدرس المحظـري، وثمـة مـواد أخـرى 
ّإضافية يدرسها من يريد التعمق، وتسمى المتممات، وهي  ّ المنطق، البيان، الأصول، (ّ

...).البديع
:  المواد الأكثر دراسة-ب 

فإن ذلك لم يمنع من ) ّلا يرد لوحا(على الرغم من كون يحظيه يقرئ كل الفنون 
ازدهار بعض الفنون في محظرته علـى حـساب الأخـرى، فمـا هـي هـذه الفنـون؟ ومـا 

الأسباب؟
ظيه، وتعمقت فيهما، كان الفقه والنحو المادتين اللتين اشتهرت بهما محظرة يح
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:مما جعل شيخها يلقب أحيانا بسيبويه وأحيانا بابن القاسم
ـــــورى ـــــين ال ـــــم ب ـــــل قاس ـــــال نج ـــــــشراتخ )1(وســـــــيبويه بعـــــــد مـــــــوت ن

ومما يشهد لازدهار الفقه في هذه المحظرة أنه في فترة من فتراتها وجد بها خليـل 
.)2(متكاملا بالألواح

 المحظرة، وما يحويه من أنظام وفوائد  الذي خلفه طلاب هذه"الكناش"كما أن 
 بـشروحه خيـر اسـتيعاب، ومـا وجـود بعـض " خليـل"ينبئ عن كـونهم قـد اسـتوعبوا 

َّالشروح والتوضـيحات علـى الأمـاكن الـصعبة مـن هـذا المختـصر مقيـدة مـن طـرف 
.الطلاب من إملاء شيخهم إلا دليلا آخر على هذا الازدهار

 حاضـرة، " خليـل "ر حيـث ظلـت كلمـة ّوقد سجل شعر المحظرة هذا الازدها
: ّإضافة إلى أشهر شراحه

ـــــذفا خلـــيلا طالمـــا وخـــدت"خليـــل"بكـــى  ـــــة ق ـــــه المطـــــي بـــــه ديموم )3(من

: ويصف مم يحظيه بأنه
ــــــــــــــه  ــــــــــــــل "ل ــــــــــــــل" خلي )4(ومــــــــــــــــــسلم والبخــــــــــــــــــاري خلي

ّويوظف أحد طلاّب المحظرة معلوماته الفقهية في مدح يحظيه، فيبين عن تعمق 
: شديد
ــالعلم قــد شــهدتلكــم ــــــــات علــوم الهــدى ب ــــــــد وآي ــــــــع وتوحي نحــــــــو وبي

ـــــاتوللقـــــضاء شـــــهادات وقـــــد شـــــهدت ـــــادتك آف ـــــشهادات لا ص ـــــك ال ل

.، مصدر سابق57: ، ص5 الوسيط، العدد )1(
. محمد يحيى ولد سيد أحمد، نقلا عن محمدن بن حمينا)2(
. مجموعة من شعر مم، مصدر سابق)3(
. نفس المصدر)4(
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ــــشهاداتّلـــــك الإجـــــازة قـــــد أدت شـــــهادتها ــــك ال ــــهدت ل ــــه ش ــــا ب )1(بم

فالشاعر بدأ بحكم مـؤداه أن كـل العلـوم تـشهد ليحظيـه بـالعلم، وعنـدما بـدأ في 
، %60عة، أربعة منها عبارة عن أبواب فقهية، أي ما يمثل نسبة تعدادها أوصلها إلى سب

وأحسب أن هذه النسبة إن لم تكن هي نـسبة دارسـي ودرس الفقـه في هـذه المحظـرة 
.فهي قريبة من ذلك

ّوإذا كان درس الفقه قد ازدهر في هذه المحظرة، فإن درس النحو هو الآخر كان 
!ّله نصيب وأي نصيب

الدرس النحوي ذروته، وقطف زرع الحرث الذي بذره ابن في هذه المحظرة بلغ 
بونا بعـد أن تـم نـضجه فكثـرت الأنظـام المقيـدة بمـسائل النحـو وشـوارده، ونقحـت 

ّأبواب نحوية ظلت متأبية على الدارسين ّ ّ.
ّوفي هذه المحظرة سجل الطـلاّب ملاحظـات شـيخهم وتوضـيحاته، وطعموهـا  ّّ

، ذلـك الكتـاب الـذي أصـبح مرجعـا " الحواشـي ّ أم"ببحوثهم ومطالعاتهم، فـأنتجوا 
بلغ من الاستكمال والحظوة ما جعله يغني عن (هاما لدارسي النحو بل واللغة كذلك 

كــل الــشروح ولا تغنــي عنــه، فهــو مــزج جيــد، واســتيعاب تــام لكــل الكتــب اللغويــة 
).)2(...الألفية، التسهيل، المغني، القاموس، اللسان= والنحوية 

ّ شعراء المحظرة في قصائدهم بما يفيد هذا التعمق، يقول مم ولـد وكثيرا ما لهج ّ ُ
ّ السابق الذكر واصفا ما يحظى "ّالكناش"ّعبد الحميد، صاحب المشاركة المتميزة في  ّ
ّبه الدرس النحوي في ليل طلاّب المحظرة ّ:

ـــــــــــــحبي ـــــــــــــت وص ـــــــــــــد أبي مــــــــــــا بــــــــــــين قــــــــــــار وقــــــــــــاريوق

.ّ مجموعة من شعر المحظرة، في مكتبة لمرابط ولد التاه)1(
.، مصدر سبق ذكره122 - 121:  انظر أثر الألفية على المجتمع الموريتاني، ص)2(
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ـــــــــــــا مـــــــــــــضارينـــــــــــــــأتي بفـــــــــــــــتح وكـــــــــــــــسر ـــــــــــــا ي )1(في قولن

ـــــــــــ ــــــــــا الــ ــــــــــد ذكرن ــــــــــا ق ْوربم ــــــــــع الــــــــــذي كالحــــــــــذاريّ )2(جم

)3(في نحــــــــــــو شــــــــــــاك وهــــــــــــاري"قلبنـــــــــــــــا"وربمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــروني ـــــــــــــــــــــــا أخب ــــــــــــــــــذ أوان اختبــــــــــــــــــاريّوربم ِبالل َ ِ ْ ْ ّ)4(

ّإن هذا النص مليء بالمعلومات النحوية لدرجة تجعل من الصعب على من لـم  ّ
الثـاني، فتطبيـق الجمـوع يدرس في هـذه المحظـرة أن يفهمـه بـدءا بـالترخيم في البيـت 
...ّالغريبة، وتخليد اللغة الشاذة في الموصول في البيت الأخير

ّومن المظاهر التي تعكس تعمق الطلاب في دراسة هذين المادتين، ذلك الحوار 
ُالشعري الطريف الذي دار بين أحمد بن المنى وأخيه عبـد البـاقي، حيـث أن الأخيـر  ّ

               ِرين أعطــوني ابــن الماجــشون، فلاحــظ الأول قــال لأحــد الحاضــ) وهــو دارس فقــه(
ّكسر نون ابن الماجشون وهـي ممنوعـة مـن الـصرف، فقـال علـى ) ْوهو دارس نحو(

: البديهة
ـــــــــه قمـــــــــينلعلــــــــم الفقــــــــه أفــــــــضل مــــــــستفاد ـــــــــدء العـــــــــارفين ب وب

ــــل لفــــظ ــــح في الــــشريعة ك وحـــــــض علـــــــى تعلمـــــــه الأمـــــــينقــــد أوض

ــــــــولكــــــــن مــــــــن دراه بــــــــدون نحــــــــو ــــــــرا تــــــــستبينب ه الأحكــــــــام ده

ــــــر ولا المعــــــينفلـــــــم ينفعـــــــه عبـــــــد البـــــــاقي فيـــــــه .ولا الخرشــــــي الكبي

ب النحو َّفأجاب الثاني مضمنا بيتا يثبت عدم لحنه ومنكتا على طلاَّ َُ ِّ ًّ:

. ترخيم يا مضارع، وهي إشارة إلى باب النداء)1(
:لأرض، وهي إشارة إلى قول ابن بونا في احمراره جمع حذرية، وهو ما ارتفع من ا)2(

ــــــا قيــــــا ــــــة عرقوبــــــة وم ــــــاحذري ــــــه اكتفي ــــــاني زائدي ــــــا بث .وم

.ّ الذي يمثل أحد أعوص أبواب الصرف" القلب " أصلها شاوك، وهذه إشارة إلى )3(
ّ فيه إضافة إلى تخليد اللغة الشاذة في الذي إشارة إلى أحد أبواب الألفية هو الإخبار )4( .بالذيّ
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ـــــــــــستبينلعلـــــــم النحـــــــو بـــــــالتعليم أولـــــــى ـــــــــــصاحة ت ـــــــــــه الف لأن ب

ــــــــت صــــــــلاة ـــــــــــاح أو يمـــــــــــينولكــــــــن كلمــــــــا بطل وصـــــــــــوم أو نك

ــــــــه ولا مــــــــافــــــــلا الــــــــ ّصبان ينفع ـــــرونّ ـــــض الح ـــــوهم ري ـــــن نح ـــــه م ب

ــــــا ــــــاقي هــــــو الــــــشيخ فين ــــــا أبــــــينوعبــــــد الب ــــــشد م ــــــال أن ــــــه الح :وفي

ــــــسن علــــــي( ــــــا أبــــــو ح ــــــــرا ونحــــــــن لــــــــه بنــــــــينّوكــــــان لن ُأبــــــــا ب ّ(

ــين وملحقاتهــا  ــر شــاهد علــى إعــراب بن ــرة مــن البيــت الأخي وفي الكلمــة الأخي
.)1(بالحركات

ّ جامعة تدرس فيها أغلب العلوم الشرعيةباختصار؛ كانت هذه المحظرة ّ :
ـــــــاب ـــــــاب اعـــــــل كت ْالحـــــــديث اكت ــــــــارْ ِوالفقــــــــه الــــــــصاف مــــــــن الاث ّ

ــــــــــد اوزيــــــــــن التــــــــــدباب ْوالتوحي َ ْ ّ ـــــــــــــنص ال اعـــــــــــــي لفكـــــــــــــارّ ْال َ ْ َ ِّ َ ِّ ّ

ـــــــــــــراروالمنطـــــــــــق والبيـــــــــــان اشـــــــــــراب ـــــــــــــن دوام التك ـــــــــــــم م ّال

ْوالــــــــــــسير والنحــــــــــــو ال بــــــــــــاب َْ ِّ ّ ـــــــاَ َاعـــــــل بـــــــاب الـــــــلا شـــــــد اخب ْْ رَّْ

ّلكنها مع ذلك كانت أكثر تعمقا في الفقه والنحو - ّ.
... ّوأكبر ما يلاحظ على هذا المقرر خلوه من أصول الشريعة من تفسير وحديث

ّوتلك بلية عمت القطر، إن لم نقل المسلمين عامة في تلك الفترة ياللأسف ّ!
: منهجه في التدريس- 5

 طريقتــه في توصــيل -الكثيــرين  بــشهادة -مــن أكثــر مــا يميــز يحظيــه عــن غيــره 
ّالمعلومات التي هي نتيجة استيعاب جيد وبلاغة فذة وخبرة فائقة في طبيعة المتلقي ّ.

ّوالذي تحصل عندي بعد الاستماع إلى عشرات الأشخاص ممن تخرجـوا مـن 

ّ مقابلة مـع أحمـد بـن محمـد بـن عمـر، طالـب بالمعهـد العـالي للدراسـات والبحـوث الإسـلامية، )1(
14/06 /1997.
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ّهـذه المحظـرة، أو تخرجـوا عـن مـن تخـرج منهـا، أن لهـذا الـشيخ منهجـا هـو ســبب 
:ّقوم على المرتكزات التاليةشهرته، وهذا المنهج ي

ّ إن من أهـم مـا يميـز الإنـسان البـدوي ضـيق حالـه :ّ تجسيد الصورة المعنوية-أ ّ
ّوعجزه عن استكناه حقائق الأشياء المعقدة، فالبداوة تقوم على البساطة، وذلك عائد 
ّإلى أن المشاهد اليومية التي يشاهدها البدوي محدودة، وما تـصور الإنـسان إلا فـرع 

.اهدتهمش
لقد وعى يحظيه هذه الحقيقة، فكان كلما لاحظ قصورا من أحد طلابه عن تمثل 
قضية معنوية، جعلها له في صورة مادية من بيئة مشاهدته اليومية، فتتحول القضية مـن 

ّطلسم إلى جسم مادي متحرك يرى ويلمس و ّ ّ...
: زّوسآخذ ثلاثة أمثلة فقط من عشرات الأمثلة التي تؤكد هذا المرتك

َاعجول خيم ما يحلبو ال وحد اخر(ـ  َ َْ ََ ْ َ ُ ْ ُْ ْ ِْ َ ولا يجبر "هكذا شرح يحظيه قول خليل ) ْ
 والمعنـى أنـه لا يمكـن لمـن بطـل عليـه ركـوع مـن ركعـة "ركوع أولاه بسجود ثانيتـه

ّوسجود من أخرى أن يضم سجود الركعة التي فسد ركوعها إلـى ركـوع الركعـة التـي  ّ
.)1(كعتين ركعةّفسد سجودها فيلفق من الر

)الفعل الجامد ما يخبط امكفل(ـ 
هذه العبارة مستوحاة مـن دور الفـارس في الحـرب، إذ أن الفـارس الـشجاع هـو 
ذلك الذي يطاعن في كل الحالات، وقد مثل في هذه العبارة لعدم عمل الفعل الجامد 

.)2(فيما قبله
َلم فضل الإمام المأموم؟ : ُـ يقول وقد سئل ّ للرب، " اتهيدين "بمثابة ّإن الصلاة (ِ

 ومـن عـادة الملـوك أن يخـصوا مـن " اتهيـدين "ّوالإمام يقـوم بالرتبـة الأولـى في هـذا 
 وهي من مالك الملك مزيد فضل " اخريجه "يحتلوا الصدارة في تمجيدهم بالجائزة 

.، انواكشوط97/ 4/ 14 عبد االله السالم بن يحظيه، في مقابلة معه بمنزله )1(
ّ أحمدو بن التاه في المقابلة السابقة)2( ّ.
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).)1(للإمام على المأموم
: ّ مراعاة مستويات الطلاب-ب 

 قـدم يحظيـه علـى بتلميـت ": ار بـن أحمـدو قـالحدث عبد االله العتيق بن المخت
 - وهـم أسـرة العلـم في المنطقـة -لمهمة خصوصية، ولما علم به أهل الـشيخ سـيديا 

ّأرادوا اختباره فأرسلوا له مجموعة من أذكياء الحي على أنهـم طـلاّب ليحـددوا لهـم  ُّ ّ
  قـراء عنـديّمستواه، فلما قدموا عليه وأخـبروه أنهـم جـاؤوا للدراسـة قـال لهـم إن الإ

: ثلاثة أنواع
)ظاهره(ـ فتحة النص 

.)2((........)ـ 
ّ، وهو عبارة عـن إقـراء معمـق، إن بـدأ فيـه لـن يتوقـف حتـى )3(جري ابن منظور ّ ّ

.ّيوقفه المتلقي
ّوقد اختار الطلاب النوع الثالـث، واختـاروا اليمـين موضـوعا للـدرس، فبـدؤوا  ّ

ّبالإقراء منذ الصباح وحتى الزوال، ح ّ .)4(ّينها توقف نزولا عند رغبتهمّ
ّإن هذه الحادثة تمثل إعلانا من لدن الشيخ على اعتماد هذا المبدإ، لكن هـل في 

إقراءاته الأخرى تطبيقات له؟
: ّـ كان يحظيه يدرس يوميا قول ابن مالك في ألفيته في باب المبتدإ والخبر

عــــــن واحــــــد كهــــــم ســــــراة شــــــعراوأخبـــــــــــروا بـــــــــــاثنين أو بـــــــــــأكثرا

ّ كقولنا الرمـان حلـو حـامض"ّوفي طرة هذا البيت    " بمـر"ّ، وفـسر هـذه القولـة "ّ

.ٌ محمد يحيى ولد سيد أحمد، مصدر سابق)1(
.ّ لم يحفظ عبد االله السالم تعبير يحظيه عن هذا المستوى، المقابلة السابقة)2(
ل إذا عـدى لا يتوقـف قبـل أن يوقـف، عبـد االله الـسالم في -كما تصفه الأسطورة الشعبية-هو  )3( ٌ رج ـُ

.ّالمقابلة السابقة
. نفس المصدر)4(
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ّوأراد أن يتجاوز إلى بيت آخـر، لكـن أحـد الطـلاب لـم يفهـم هـذا التفـسير فاسـتفهم   ّ
 كلمتين، فما كان منه إلا أن نزل إلى مستواه، وأخذ له مثالا ملموسا، "مر"كيف تفسر 

َآفوك امكور(وقال له مثاله  ُْ ّواتكوري لون مركب من لونين) (يُْْ ُ)1(.(
ّإن الفرق بين هذين التفسيرين يجعلنا نطمئن إلى أن الشيخ كان يلقن كلاّ حسب  ُ

.مستواه

ّ إضفاء جو علمي على الدرس-جـ  ّ ّ:
ّعندما يشعر الطالب وهو في غرفة الدرس أنه أمام ملك مهاب أو جندي مخيف،  ّ

ّ مــن شــعور هــذا الملــك الجنــدي، وبالتــالي ّيبقــى اهتمامــه منــصبا علــى عــدم المــس
ّالتعرض لعقابه، أو لعقاب المجتمع، فتنعكس هذه الوضعية بالسلب على الدرس، إذ  ّ ّ

.لا يستطيع أن يستوضح أحرى أن يناقش
ّوكان يحظيه أبعد ما يكون عن هذه الصورة، فكان حريصا على أن تكون علاقته 

ن لا يجعـل بينـه معهـم أي حـاجز، يأكـل ممـا ُبطلاّبه علاقة أخوة في طلب العلم، فكـا
يــأكلون منــه، ويــشرب ممــا يــشربون، ويمــازحهم أحيانــا، ويــوجههم أحيانــا أخــرى، 
لنستمع الآن إلى طالبين وهما يسجلان أول لقاء لهما مع يحظيه، وما كان له مـن أثـر 

.حسن في نفسيهما
ة نفــر، قــدمت علــى يحظيـه أنــا وثلاثــ: ــ يقــول محمــدن بــن حمـديت رحمــه االله

 سـبكونا ذو الخلطـه الجـايين مـن سـاحل ": والطلاب إذ ذاك كثر، فالتفت إلينا وقـال
، وقد تركت هذه العبارة صدى طيبا في نفـس محمـد بـن " )2(انفطنوهم لا ينكر اعلينا

.حمديت جعل منه فيما بعد عالما مشهورا

ّ أحمد بن التاه في المقابلة السابقة)1( ّ.
 لنقدم هـؤلاء الطـلاب الـذين قـدموا ":  ولد سيد أحمد، مصدر سابق، ومعنى الكلام محمد يحيى)2(

.حديثا من الغرب، فإن ذلك مدعاة لإقامتهم ومأمن من رجوعهم
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ْابـاه"ـ يصف محمد عالي بن نعمه رحمه االله أول لقـاء جمعـه بـــ كـان في : لا قـائ"ّ
سياحة يومية صباحية يخرج معه التلاميذ أثناء الدرس، وكنت عائدا من رعاية البقـر؛ 

هـل قـرأت اللاميـة؟ فـرد أحـد : ّبقر التلاميذ، بادرني بالسلام وسألني في تودد ورعايـة
 هذا ليس شيئا، لم تقرأ اللاميـة وتظـن ": ّزملائي بأني قرأت الألفية، فقال اباه ممازحا

." )1(لك قيمةأنك شخص 
لقد ارتاح محمد عالي لهذا الخطاب على الـرغم ممـا يحملـه مـن عتـب، فكـان 
بداية إعجابه بالشيخ، ومن المهم هنا التنبيه إلى أن محمد عـالي سيـصبح في يـوم مـن 

.الأيام يد يحظيه اليمنى
الشيء الوحيد الذي يمكن الخروج به من هذين الاستقبالين أن الشيخ حـريص 

 يجيئه فيه طالب علم أن يزيل ذلك الحاجز السميك الذي قد يحـول بـين من أول يوم
: الطالب وأستاذه، فهو كما يقول مم

ــــــــرحم ـــــــــــيما إذا اعتـــــــــــراه ســـــــــــقمكــــــــان لطالــــــــب العلــــــــوم ي لا س

َوقــــــــــد يــــــــــضمه إليــــــــــه فيــــــــــسريؤنـــــــــــسه بعـــــــــــرك أذن أو شـــــــــــعر ُ ّ

:  الحرص على ظهور الطالب بالمظهر العلمي اللائق-د 
ب حاضـرا في تقـديم الـدرس، مـشاركا في إفهامـه، أمـر ذو أهميــة إن جعـل الطالـ

بالغة، لما يسببه من خلق ثقة لدى الطالب في معلوماته، وفي قدرة على التعلم، وهو ما 
يجعله حريصا علـى الاسـتزادة مـن العلـم كـل يـوم، لتتـسنى لـه المحافظـة علـى هـذه 

ّالمكانة، كما أن تلافي تعثر الطلبة عندما يبدو أن م شاركاتهم تحت المستوى مهـم هـو ّ
الآخر، لأنه سيصنع من فقدان هؤلاء الطلاب الثقة في معلوماتهم، كما يفقد زملاءهم 

.الثقة فيهم أيضا
والمتتبــع لإقــراء يحظيــه يلحــظ هــذين المبــدأين بــارزين فيمــا ارتأينــا أن نــسميه 

.م1985 أكتوبر - هـــ 1406، محرم 7: ، ص4 راجع الشعاع، العدد )1(
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: "منهجه التدريسي "
:  إشراك الطالب في الدرس- 1

ّ، فاتـصل )2("ّإيند محم"، قريبا من حي أهل )1(" آتكور" في نزل حي يحظيه مرة
 " ايند محم" وباحثه فأعجب بعلمه، فرجع إلى أهله أهل )3(به أحمدو سالم بن سيديا

ِها حل العلم غرب هذا الكثيب فبادروا إليه لا تفتكم الفرصة، وكان ممـن : وقال لهم ّ
 ومحمد المـصطفى بـن )4(الديناستجاب لهذا الأمر مجموعة منهم عبد االله بن نجم 

ّ، فقدموا على  يحظيه وبـدأ محمـد المـصطفى في دراسـة الزكـاة، وكـان مـن )5(الشيخ
، حينهـا "َّالـساعي"ّ  ففـسرها بـــ"الجـابي"ّالكلمات التي توقـف عنـدها يحظيـه كلمـة 

أتـدرون لـم يـضحك؟ : ضحك محمد المصطفى بن الـشيخ، فقـال يحظيـه للحـضور
: ّفظ قول الشاعريريد أن يشعرني أنه يح

ـــــشواكلجبـــى المـــال أربـــاب الخـــراج وجبـــوتي ـــــمر ال ـــــاب ض ـــــة الأني مفلج

ّفأقره محمد المصطفى على هذا الفهم، وقد شجع هذا محمـد المـصطفى علـى  ّ
.)6(الاستزادة من طلب العلم، حيث اعتبره تنويها علميا

ّ تلافي تعثر الطلبة- 2 ّ :
ّلتـي يلاحـظ أنهـم سـيتعثرون فيهـا كان يحظيـه يـسبق ضـعاف الطلبـة للكلمـات ا

: فيصلحها لهم، وسأورد من ذلك أمثلة قليلة

.والبير منطقة جغرافية تتوسط بين بتلميت واركيز، من أشهر آبارها انباك )1(
ّ بطن من بطون تجكانت الإثني عشر، يقطن بولاية الترارزه بين مقاطعة اركيز وبتلميت، يتوزع إلى )2(

 - هـــ 1302(مـن أشـهر علمائـه أحمـدو بـن ألفـغ  )أهل ايند محـم واهـل الفـغ محـم(مجموعتين 
.ّوأبي بن حيمود ومم بن عبد الحميد والحسن بن ابا) 1343

 1 انظر الملحق )3(
1 انظر الملحق )4(
1 انظر الملحق )5(
. عبد االله العتيق بن المختار بن أحمدو في المقابلة السابقة)6(
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: ـ سمع من يخطأ في قول ابن عاشر
ـــــا لـــــك الحمـــــد عـــــدى( ـــــــــــــــــــــوتوقـــــول ربن ـــــــــــــــــــــن أم والقن ..)م

.، فأصلحه له دون أن يسمعه الآخرون"أم القنوت.. عدى"فيقرؤه 
َالعلم"ـ كان أحد الطلاب يقرأ  : ُّ فقرأ في الطرة"َ

ــــسبا ــــأن ذا الكلــــب عمــــرا خيــــرهم ن ــه الــذيب ولا ب ــوي حول ــبطن شــريان يع ب
ترتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ليـست مــن البيـت، وهـو مـا انتبـه لــه ) ولا ترتيـب(وواضـح أن الكلمـة الأخيـرة 

.)1(يحظيه، فقرأ أمام الطالب البيت مستقيما
: ازدهار العلم بها- 6

ــــم مكانـــــت لأبكـــــار نـــــور العلـــــم مأتلفـــــا ــــا بعــــون العل ــــع منه ــــاوالري كتنف

ـــا )2(كانـــت مـــذاهب للـــشيخين ّمـــن مـــذهب جـــددا مـــا كـــان منـــه عفـــىمـــا ذهب

ـــــــــر )3(وللقـــــــــرينين ـــافي حافاتهـــــــــا أث ـــا اختلف ـــه وم ـــا في ـــا ائتلف ـــال م ـــد ط ق

ـــه الإخـــوان مـــن طـــرب ــــاوكـــم تعـــاطى ب ــــا أنف ــــم مــــداما قرقف )4(مــــن راح عل

 الــشرفاالكامــل )6(ينحــوا بهــا الأشــعريمحتثــــا نجائبــــه )5(تــــرى ابــــن يوســــف

ــــاوأصــحاب الجنيــد علــى )7(فيهــا الجنيــد ــــار والخلف ــــد المخت ــــا ســــنه أحم م

. محمد يحيى بن سيد أحمد، مصدر سابق)1(
.اباه وأبي:  هما مسلم والبخاري، وفي عرف طلاب المحظرة)2(
ه ومحمد عالي بن عدود،  عند المالكية مالك وابن القاسم، وفي العرف الطلابي محمد يحي بن ابو)3(

).صاحب القصيدة(
.الخمر التي ترعد شاربها، راجع المنجد في اللغة والأعلام، مادة قرقف:  القرقف)4(
. ابن يوسف أبو حيان نحوي مشهور)5(
. أبو الحسن الأشعري، إمام الأشعرية)6(
. هو المعروف بإمام الحرمين أصولي مشهور)7(
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ـــي ـــا عل ـــرو )1(فيه ـــا )2(وعم ـــــورلا يروعهم ـــــلفا )3(زنب ـــــا دب أو س واش إذا م

ــــد ــــن يزي ــــشي اب ــــة لا يخت ــــوم نائب ـــى)4(ي ـــن يحي ـــا اب ـــى )5(فيه ـــا)6(ولا يحي  به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )7(خلف عـة الحركـة العلميـة الدائبـة التـي هكذا يصور محمد عال بن عدود في هـذه القط

كانت تعج بها المحظرة في هذه الفـترة، ويبـين لنـا أيـضا أن هـذا الازدهـار يـشمل كـل 
ــة في الأشــعري والأصــول  ــدة ممثل ــد، حيــث العقي ــشرعية المعروفــة في البل العلــوم ال

وحيث النحو ممـثلا في ابـن يوسـف المعـروف بـأبي )  الجنيد(والتصوف ) الجويني(
.وهكذا بقية العلوم الأخرى... سائيحيان والك

هذا الازدهار العلمي المتميز، جعل الطلاب يقبلون على المحظرة إقبالا منقطع 
: النظير، ذلك لكونهم وجدوا فيها بغيتهم، يقول مم

ــــــــاوكـــــــم هبــــــــت لراكبهـــــــا زفــــــــوف ــــــــا زجــــــــرت به ــــــــه طالم )8(إلي

ي كـان الطـلاب من مظاهر ازدهار المحظرة في هـذه الفـترة، تلـك المجـالس التـ

.في علي أبو الحسن، نحوي كو)1(
.عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه)2(
كنــت ( إشـارة إلــى المنـاظرة الــشهيرة التـي جــرت بـين ســيبويه والكـسائي، والتــي كـان موضــوعها )3(

حيث منع سيبويه الأول، في ) أحسب أن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها
 - الذين لهم سابق معرفـة بالكـسائي - بعض الأعراب حين أجاز الكسائي الوجهان، فتحاكما إلى

فنصروا قول الكسائي مع كونه الخاطئ، انظر تفاصيل القـصة في بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغـويين 
، دار ...، تح محمد أبـو الفـضل إبـراهيم231: ، ص2والنحاة، للحافظ جلال الدين السيوطي، ج 

.1979الفكر، 
. المعروف بالمبرد أبو العباس محمد بن يزيد)4(
. أحمد بن يحيى المعروف بثعلب)5(
.ّ يحيى بن زياد المعروف بالفراء)6(
. لعله يعني خلف الأحمر الراوية المشهور)7(
أسـرع في مـشيه، انظـر :  أسرعوا، وهاب فعل أمـر مـن هـب- يزفون بالكسر - زف القوم في مشيهم )8(

.زف وهب: ترتيب مختار الصحاح، مادتا
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ــدون ويــستفيدون، ويــشعرون  ــة الهامــة، فيفي يجرونهــا لنقــاش بعــض القــضايا العلمي
: بالطمأنينة والراحة بأن شمس العلم طالعة عليهم وربع الدين عامر، يقول مم

ـــــــادين كـــــــل فـــــــن ـــــــري في مي ـــــصعابونج ـــــدى روض ال ـــــنحكم في الم ف

ــــــــواد ــــــــا ج ــــــــب به ــــــــادن لايخ ولا يخطـــــــو علـــــــى صـــــــم صـــــــلابمي

ـــــــاوشـــــــمس ـــــــم طالعـــــــة علين ـــــــاب العل ـــــــور القب ـــــــدين معم ـــــــع ال ورب

ـــــــاببقــــــــــــرءان وتعلــــــــــــيم وذكــــــــــــر ـــــــد لا ارتي ـــــــزم في العقائ .)1(وج

وأحيانا تؤدي هذه النقاشات إلى مساجلات شعرية بين الطلاب، أو بينهم وأحد 
الوافدين، من ذلك ما وقع بين مم والذيب عندما جاء الأخير لعريش فيه مجموعة من 

دروا له بالشراب، فلما شرب خاطبهم كأنه يسأل عن إعراب بيـت، وهـو الطلاب، فبا
:في الواقع يعرض بالشراب الذي قدموا له
ــــــتلطهــــل تعربــــوا لــــي يــــا تلاميــــذ الخلــــط ــــــلام واخ ــــــن الظ ــــــى إذا ج حت

جاؤوا بمذق هل رأيت الذيب قط؟

وعلى الفور لاحظ أبي بن حيمود أن الذيب وقـع في خطـإ نحـوي حيـث حـذف 
:  بدون سبب، لكنه لم يشأ أن يعلنه، فأعلنه مم قائلا"تعربون"لرفع في نون ا

ــــــتلطيــــــا مــــــن نــــــأى محــــــل داره وشــــــط ــــــلام واخ ــــــن الظ ــــــشر إذا ج أب

ـــــــرط ـــــــن ف ـــــــراه م ـــــــيس ي ـــــــزل ل فإننــــــــا لرحــــــــل طــــــــارق محــــــــطبن

وحذفها للجزم والنصب فقط

ّوهكذا اشـتعل أوار مـساجلة شـعرية بـين الـرجلين اسـتمرت عقـودا مـن الـز ّ ّ من ُ
.)2(ّوخلفت عشرات القصائد والمقطوعات

.لمجموعة السابقة من ا)1(
.1989 هــ ، أكتوبر 1411، ربيع الأول 30: ، ص6 راجع مجلة الشعاع، العدد )2(
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: استقامته وبعض مكاشفاته-و 
:  استقامته-أ 

ّكان يحظيـه بـن عبـد الـودود رحمـه االله تعـالى، مثـالا للعـالم العامـل المتمـسك 
ّبالسنة، على الرغم مما شهده عصره من انتشار بعـض الطـرق المنحرفـة، والمتـاجرة  ّ ّّ

. ّيحظيه من هذه الطرق واضحابالعلم أحيانا، وقد كان موقف 
كنت ذات يوم أنا وحيمود بن : ّحدثني عبد االله العتيق بن المختار بن أحمدو قال

ّ مع اباه، فسأله حيمود ما ذا تقول في هذه الطرق؟)1(الوديعه َّ
ّلقلت لك لا تسلم عليهم) ّالحي طاهر(لولا أن خليلا قال : فأجابه يحظيه ُ)2(.

صورة واضحة عن عدم رضى يحظيـه عـن المنحـى الـذي ّإن هذه القصة تعطينا 
ّأخذته بعض الطرق الصوفية في حياته من إغفال لظاهر الكتاب والسنة والاعتماد على  ّ

!!علوم مجهولة المصدر والطبيعة
وككل خصال يحظيه الحميدة سجل شعراء المحظرة هذه الخصلة في كثيـر مـن 

: أشعارهم، يقول محمد عالي ولد عدود
ـــــــنفس ســـــــحباني نطـــــــقعـــــــصام ا ـــــــشة النقـــــــولل ـــــــول عائ ّحـــــــذام الق

.ولـــــــيس لغيــــــــر ذلــــــــك بــــــــالقبوللمـــــا قـــــال الرســـــول يـــــرى قـــــؤولا

: ويحث ابوه بن أسياد ناقته
ــــبإلــــــى عــــــيلم في طاعــــــة االله ذاهــــــب ــــيس براه ــــر عــــدل االله ل ــــن غي وم

ّويتمنى أحد شعراء المحظرة ناقة تبلغه حظيرة يحظيه، حيث التمـسك بالكتـاب  ّ
:ّنةّوالس

ّأحد تلامذة يحظيه المقربين، عـالم اشـتهر ) 1896( حيمود بن محمد بن الوديعه المساني الجكني )1(
.1994 االله بالإنفاق، كان ثريا في سنوات الجفاف مسخر ماله لكفالة الأرامل والأيتام، ت رحمه

.في المقابلة السابقة  عبد االله العتيق بن المختار بن أحمدو)2(
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ـــــي بخوصـــــا ـــــي ومـــــا أمل ـــــن ل تبلغنــــــــــي المبــــــــــادئ فالملوصــــــــــاألا م

ـــــــوا ـــــــروا وأوص ـــــــى أم ـــــــارا للأل .بمــــــا أمــــــر الإلــــــه بــــــه وأوصـــــــىُدي

: هذه الحظيرة التي
ـــــــم ـــــــا خلـــــــت أنه مــن طــول مــا استمــسكوا بالــسنة الخلفــاإذا رأيـــــــت ذويه

:  بعض مكاشفاته-ب 
تقديــسه، يخفـي كثيــرا مــن ّكـان يحظيــه حرصـا منــه علـى عــدم إفــراط العامـة في 

 لـبعض هـذه - رغمـا عنـه -مكاشفاته وكراماته، إلا أن ذلك لم يمنع من ملاحظـتهم 
ّالمكاشفات، ولأن من عادة الموريتانيين التزيد في مثـل هـذا النـوع مـن الأمـور، فقـد  ّ ّ
ّتحفظت كثيرا فيما أنقله، إذ سأنقل من بين عشرات القصص قصتين فقـط، ذلـك لأن  ّ

.َّتصل ورواتهما عدولإسنادهما م
ّضلت علي :  حدثني محمد بن حيمود، قال حدثني حيمود بن الوديعة، قال- 1  ّ

ّناقة كانت ولادتها حائنة، فبحثت عنها شرقا وغربـا فلـم أجـدها، وبعـد هـذا التطـويح 
ّخطر على بالي أن أمر بالشيخ يحظيـه، فأتيتـه ووجـدت معـه مجموعـة مـن الطـلاّب،  ّ ّ ُ

ْمش كلماتك(ّ؟ فذكرت له مهمتي فالتفت إلى أحد الطلبة، وقال له سألني ما ذا تريد َّ ْ (
 حينها عـدت - يعني الناقة -ما أقربها من أرضك : ّوبين ماهو يدرسه التفت إلي قائلا

.")1(أكفليت"ت، وفي طريق العودة لقيتني عند ي حيث أتمن
 عبـد  وجدت في مكتبـة عبـد االله الـسالم بـن يحظيـه، بخـط محمـد سـالم بـن- 2

الحمد الله، حفظت من حياة شيخ شيوخنا يحظيه بـن عبـد الـودود أن (الودود ما نصه 
كان في معطن الماء المسمى أبلخرز ومعه والدي وخالي وغيرهما من قدماء تلامذته، 
وكانت البلاد ممحلة والناس يصلون صـلاة الاستـسقاء، وقـد سـمعت مـن الوالـد في 

 كلم شمال غرب مدينـة انبـاك حيـث يـسكن حيمـود، وقـد 13 بئر مشهورة في منطقة لعقل، تبعد ح )1(
.97/ 5/ 24حدثني بهذه القصة محمدو بن حيمود في مقابلة بمنزله في آجوير 
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لولا صبيان رضـع : ( يعقل وبهيمة الحديثلا من لا: مجالس الدرس عند قول خليل
فعلق بذاكرتي وأن من الناس من ) وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا

يحضر البهائم صلاة الاستسقاء، فرأيت شويهة خلفها الجهد عن قطيع غنم كان على 
 صبي في حد  هذه بهائم رتع، صلوا بها للمطر، وأنا إذ ذاك"اباه"الماء فأتيته وقلت له يا 

يوشـك أن يكــون هــذا : الـسادسة فــضحك وأخـذني إليــه وأقعــدني، وقـال للحاضــرين
، وأن يكون له قطيع بقر نحو العـشرين، وأتـن نحـو الخمـس فيهـا )1(الغلام كذا وكذا

.جحاش، وأنتم اليوم تضحكون من هذا ومن يعش منكم يره
.ة إلا بااللهوكلنا اليوم شاهد على صدق هذه المكاشفة ما شاء االله لا قو

وأحسب أن في هذه النصوص دلالة واضحة على أن يحظيه بن عبد الودود كـان 
عالما مستقيما، وقف في وجه التيارات المنحرفة، لا بالصدام المباشـر، وإنمـا بإنـشاء 
ــاب والــسنة،  ــسك بالكت ــزرع فــيهم التم ــديلا ي ــتحمس للعلــم، ب ــديل للــشباب الم ّب ّ ّ

ع، ولقد أتى هذا المجهود أكله، فخريجـو مدرسـة ّويحذرهم من الانجراف وراء البد
.ّيحظيه معروفون إلى اليوم بابتعادهم عن بنيات الطريق

ٍوكان أيضا إلى جانب هذا وليا مكاشفا لم لا؟ وهـو مـؤمن متـق،  ومـن كـان الله (ّ
).ّكان االله جل له

:بعض مشاهير تلامذته
: ونوردهم على قسمين

ّم أشار إليه ذاكرا أنه يضيق المقام عن عدهوقس ، ورد التنصيص به في النظمقسم
: وهم حسب ورودهم في النظم

. هــ1362 أبي بن حيمود الجكني، المتوفى سنة - 1
                            ُّأحمـــدو بـــن محمـــد محمـــود بـــن فتـــى الحـــسني الـــشقراوي، : ً ابـــن فتـــى- 2

الم تحرج من ذكـر تنبـؤ يحظيـه لـه بمـستقبل علمـي زاهـر، مكتفيـا  من الواضح أن الشيخ محمد س)1(
.بالإشارة إلى ذلك بكذا وكذا



يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  78

.هــ1390ت 
ُّممو" - 3 . هــ1362 ت "ناظمال"أحمد محمود بن عبد الحميد : "َ
. هــ1383ّ محمد سالم بن المختار بن ألما، ت - 4
. هــ1401 محمد عالي بن عدود، ت - 5
. ابوه حفظه االله: "ولد نعمه" محمد عالي بن نعمه العبد - 6
َّ اتاه بن اباه، حفظه االله- 7 َّ.
.  م1929 هــ 1337َّ أحمد بن كداه الكمليلي ت - 8
ُّتبو"ُّحمدو بن عبد االله  ابن عبد االله م- 9 . م1949 ت "َ

 سيد المختار بن المـصطف بـن والـد الألفغـي، كـان حيـا سـنة "ابن والد" - 10
. هــ1361

 هــ، وأخوه 1391 بنو المحبوب اليداليون، المختار بن المحبوب ت - 12 - 11
ْ ميميه "محمد  ِّ . هــ1335 "َْ

. هــ1399هم صحبة ليحظيه، ت ، وهو أكثر"ِّ ميميه" محمدن ابن سابقه - 13
. هــ1406ِّ محمذن الشفيع بن ميميه، ت - 14
 هــ ثم علـى 1377 ت " أبي " ابن الزائد تصدر بالدرجة الأولى على - 16 - 15

. هــ1364أخيه حبيب ت 
. م1977محمد لمين بن سيد أحمد بن البشير الغلاوي، ت :  ابن البشير- 17
. هــ1363، ت " من إديقب"، من بطن الاخوال، ّ أبو المعالي بن امين- 18
ّ كرماء من بني متالي، عيني بن محمذ فال بن عبد الرحمن بن محمذ - 21 - 19 َ ّ

ّ م، المصطفى بن محمدو بن محمذن فال بن متالي، ت ح 1944ّفال بن متالي، ت ح  ُّ ّ
ُّ هــ، اكليكم بن محمد بن حبيب بن محمذن فال بن متالي1350 ّ)1(.

ّ ابن أبي مدين محمد بن أبي مدين بن الشيخ أحمدو بن سليمان الديماني، - 22

. هــ1408 وهو ما يزال حيا سنة )1(
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.  هـ1396ت 
 ابــن الحــسين الجكنــي، ت ح - بكــاف وجــيم معقــودتين - أحمــد جكــن - 23

.  م1930
. هــ1345محمد يحيى بن ابوه الموسوي، ت ح :  نجل ابوه- 24
 هــ، الحـسن بـن 1408 الحسنان من بني جاكان، الحسن بن اباه، ت - 26 - 25

ُّمحمدو ت ح  . هــ1345َّ
. هــ1383 محمدن بن محمد النابغه، التندغي، ت - 27
َّ عبد القادر بن محمد ابن ابا، لم نقف على تاريخ وفاته، وكـان حيـا - 28 ْ1955 

. م
ِّ بدين- 29 . م1985ّ بن عبد الرحمن الجكني ثم الرمظاني، ت )1(ُ

: ر إليهم في النظم بقولهالتلاميد المشا: القسم الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــهُّوغيــــــرهم ممــــــن يــــــضيق الــــــصك ـــــــــــــــــــــــــــــخ.. عن ال

:ونورد منهم المجموعة التالية
َ  أوفى- 1  جمـادى 4بن يحظيه أحد أدباء عصره وشعرائه، تـوفي ظهـر الثلاثـاء : ْ
. سنة50 عن 1365الثانية 
ْ دمد " سيد أحمد بن أحمد محمود بن السعيد المجلسي، - 2 َّ ن  علما، وهو مـ"َ

َّالطبقة الأولى من تلامذة يحظيه، ويعرف بسيد أحمد لمنحو لتخصصه بعلـم النحـو،  ُّ ِْ َّ
مع معرفته بسائر الفنون التي تدرس في عصره، ودرسها في محظرته التـي انهـال عليهـا 
الطلاب من كل حدب وصوب بضعة عشر، وكانـت أكثـر إقامتهـا في نـواحي مقاطعـة 

. هــ1343واد الناقة الحالية، ت 
ّ محمد عبد االله بن محمد محمود بن سيدي بن السعيد المجلـسي، ابـن عـم - 3

. بو الدين، بضم الموحدة وشد وكسر المهملة)1(
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. هــ1353سابقه، وكان معروفا بجودة القريحة والفهم وحسن الخط، ت 
ُّ محمدو بن عبد االله - 4 ُّ تبو "ّ . ّ ابن عم يحظيه، وكان من نجباء تلامذته"َ
َّ الشيخ عبد االله بن داداه، أقام مع يحظيـه نحـو - 5 سـنتين، درس عليـه خلالهمـا َ

 "ممـو"ألفية ابن مالك، ونسخ طرة ابن بونه واحمراره عليها، وأثناء ذلك درس على 
ديوان الستة، وقد كانت محظرة الشيخ عبد االله ابن داداه الذي تـصدر علـى أبيـه سـيد 
محمد الذي كانت له محظرة مشهورة، أقـول كانـت محظـرة قرءانيـة حديثيـة أصـولية 

. هــ1394 جمادى الأخيرة عام 20، ت صبيحة يوم الخميس معتدلةسنية 
ُّ أحمد بن محمذن فال الحسني، ومحظرته من أهـم وأشـهر المحـاظر، ومـا - 6

:  ص1الـشعاع، عـدد : زالت على يديه تواصل نشاطها العلمي، وللمزيد عنهـا راجـع
.  م1983 هــ، يوليو 1403، رمضان 19

بن الـصبار المجلـسي، العـالم القاضـي  الشريف بن سيد أحمد بن محمذن - 7
. هــ1341الشاعر، ت أواخر ربيع 

 1407 ابنه الإمام العالم الموهوب القاضي، ت ليلة الخميس، ثامن شـوال، - 8
.هــ

. هــ1397ّ محمدن بن حمديت التندغي، ثم اليحيوي، ت - 9
 1362 ت " من أهـل ابيجـه" أحمد سالم بن المصطفى بن بيعدل التندغي - 10

.ّهــ، وقد صاحب يحظيه كثيرا، وكان بصيرا بالنحو، وله فيه أنظام
:  وأبوهما)1( وأخوه عبد الرحمن وما زال حيا يرزق- 11
 المصطفى بن بيعدل، ودراسة المصطفى وعبد الرحمن علـى يحظيـه أقـل - 12

.من دراسة أحمد سالم المذكور عليه
بابك، كان من أهل العلم والورع، ُّ أحمد بن البشير المالكي، من بطن أهل أ- 13

: هــ، قال المختار بن المحبوبي1360توفي سنة 

. هــ1408 وقت هذا العمل، أي سنة )1(
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ـــــدِوعـــــــــام ســـــــــتين وفـــــــــاة أحمـــــــــد ـــــيد أحم ـــــل س ـــــشير نج ـــــل الب ِنج

ـــــصفي المـــــستقيم المـــــالكي ِوهـــــو ال
ُّ .ُمــــــن الألــــــى يــــــدرون فقــــــه مالــــــكَّ

ّ محمدن بن بو المالكي، مـن بطـن أهـل أبيـر، الأديـب الـشاعر، تلقـى- 14 ْ َ ََ ّ  عنـه ّ
ّديوان الشعراء الستة، ولامية الأفعال، والألفية لابن مالـك، وبعـض مختـصر خليـل،  ّ
َّوأخذ أيضا على ابن عمه المختار السالم بن عباس، وعلى حبيب بن الزائـد ومحمـد  َّ ّ ّ

.) هــ1393 ــ 1313(َّسالم بن ألما 
ّ أسند بن محمد ناجم الجكني، صاحب الخط الذي يضرب المثل بح- 15 َ سنه، ّ

. هــ1362ت ح 
.ّ عبد االله بن نجم الدين الجكني، من فخذ أولاد موسان- 16
. هــ1363 الشيخ محمد عبد الرحمن بن فتى الحسني، ت - 17
ْ العلامة محمد بن أنحوي - 18 َ َ، لازم .) م1969 - 1887 - هــ 1389 - 1307(َّ

ّيحظيه أكثر من عقدين من الزمن، وتلقى عنه مختلف العلو ّ  82م، وكان شاعرا وعاش ِ
. سنة

. هــ1353 هــ، ت 1280ُ، ولد تقريبا "َّ انا " محمد عبد االله بن ألفغ المختار - 19
 هـــ، بعـد أن 1337، أخذ عـن يحظيـه، ت ح " مدوح " وأخوه محمد نوح - 20

. هــ1359أخذ عن مجموعة من العلماء بالإضافة إلى يحظيه، ت 
ير المالكي من بطن أهـل احمـذن اعديجـه، العـالم  محمد عبد االله بن البش- 21

. هــ1373ّالمؤلف، ت 
ُ محمدن عبد الصمد المالكي، ولد ح - 22 َّ ّ . هــ1372 هــ و ت 1303ّ
ُّ محمدن بن الشيخ محمدو - 23 ْ بدن "َّّ .  م1966 العالم الشهير الأديب، ت ح "ّ
ُّ محمد النابغه بن الشيخ محمدو، أخو سابقه الع- 24 ّ ّالم المـدرس، التنـدغيان، َّ ُ

. هــ1383
َّ محمد مختار بن محمد بن أحمد محمود بن محمذ بيه المجلسي، العـالم - 25
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.ّاللغوي الصوفي
.ّ عمه المختار بن أحمد محمود- 26
 ت "َّ مــداه "ّ محمــد عبــد االله بــن محمــذن بــن أحمــد محمــود المجلــسي - 27

.هــ1406
. هــ1364 ت ّ محمد عبد الرحمن بن محمذن،- 28
. هــ1401 حبيب االله بن محمد انبارك المجلسي، ت - 29
 محمد حامد بن ءالا الحسني، فإنه لما توفي الحسن بـن زيـن رشـحه أهـل - 30

محظرة الحسن لخلافته فيها، إلا أن يحظيه رشحته أهليته، فانضمت محظرة الحـسن 
. هــ1379صريف، ت شيخ يحظيه إلى محظرة يحظيه، حيث قرأ عليه محمد حامد الت

. هــ1404 سيدي بن ألمين الديماني، ت - 31
. هــ1363 سيد المين بن امام اليدالي، ت - 32
. هــ، قرأ عليه النحو1345 محمد بن امينو بن الفراء التندغي، ت - 33
.) هــ1368 - 1301(ّ محمد بن حمينا اليدالي العلامة الأديب المؤلف - 34
..من بن انحوي، ت محمد عبد الرح- 35
ّ محمد بن باباه بن اباه الشريف بن سيد محمد الصعيدي، الشريف العـالم - 36 ّ

الأديب القاضي، ت 
ـــة إديقـــب،- 37 ـــد االله، مـــن فخـــذ إدودام مـــن قبيل َ محمـــد حمـــى االله بـــن عب ْ َ                             

. هــ1376ت 
ز.، ت المصطفى بن منين التندغي، من انديجه كرار- 38
.. المصطفى بن عبد االله بن أوفى الألفغي، ت- 39
. المصطفى بن محمد العيد الأبييري- 40
 محمد عبد االله والمختار ابني محمد موسى الموسويان القاضيان من - 42 - 41

.رجال العصر
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. محمد ناصر بن امين اليعقوبي، ثم من فخذ الاخوال، من إديقب- 43
. م1963ت  محمد بن سيد أحمد، - 44
. هــ1382 محمد بن باباه القناني، ت - 45
ْ يسلم بن أكيبد، ت - 46 َ ْ .  م1977َ
. محمدن بن احويبلل- 47
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: وفاته ومراثيه-ز 
 -ّمنتــصف النهــار تــوفي ) م1940/ 10/ 8 هــــ ــــ 1358/ 09/ 28(يــوم الاثنــين 

 "بدغوغـه"تـسمى  سنة، ودفن عنـد بئـر 94 يحظيه بن عبد الودود عن -سيبويه زمانه 
ــه مــصيبة عظيمــة، وهــزة عنيفــة لبيــت العلــم في البلــد "ت الكعــاباذ" ّ، وكانــت وفات

ّالشنقيطي الذي كان يحظيه قطب رحاه، وكان صدى هذه الهزة بعيدا ومتنوعا، حيث  ّ
كان بالنسبة للعلمـاء الـذين عاصـروه  شـهادات علميـة تؤكـد رسـوخ قدمـه في العلـم، 

جوا على يديه استذكارا لأيام الدرس، وما كانـت تحفـل وبالنسبة للطلاب الذين تخر
ّبه مـن قطـف ورود العلـوم، وفـض أبكـار المعـاني، يقـول الـشيخ محمـدو بـن حبيـب 

 بـين الأذان -وقد علم بوفاة يحظيه وهو يـستعد لـصلاة المغـرب )1(الرحمن التندغي
:  مرتجلا-والإقامة 

ـــــــقبيـــــــــل شـــــــــنطس ببـــــــــا وشـــــــــهر ـــــــت الظه ـــــــين بوق ـــــــوم الاثن رّفي ي

ـــــــر ـــــــو القب ـــــــافر نح ـــــــد س ـــــــاه ق ـــريّاب ـــصيوف المق ـــاري ال ـــى ق ـــي عل لهف

ـــــــــــري ـــــــــــا تج ـــــــــــكنه االله جنان ــــــــرأس ــــــــار مــــــــزاد الأج تحتهــــــــا الأنه

ـــــــــــدور العـــــــــــصر ـــــــــــبس االله ب )2(أبنـــــــاءه مـــــــن ســـــــابغات النـــــــصروأل

ــن داداه ــد أهــل محمــد ســالم ســيد محمــد ب ــه في الدراســة عن ــد )3(ويقــول زميل                   عن
ــ أشــهد بــاالله لقــد مــات : (ه بعــد أن وضــع يــده علــى رأســه هنيهــة واســترجععلمــه بوفات

).)4(العلم

.1 انظر الملحق رقم )1(
. بالجامع الكبير96/ 08/ 12ب الرحمن،  مقابلة مع أحمد بن لمرابط بن حبي)2(
م، عالم جليل، أخذ عن محمد بن الشيخ سيديا وأهـل محمـد 1270 سيد محمد بن داداه الأبييري )3(

ــاره ــي والقاضــي، ت رحمــه االله : ســالم، مــن آث ــارة 1941 - 1360رســالة في وظيفتــي المفت ، المن
.513: والرباط، مصدر سابق، ص

.مد، مصدر سابق محمد يحيى ولد سيد أح)4(
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إلى غير هذا من التزكيات الكثيرة التي حظي بها يحظيه قبل وبعـد وفاتـه، والتـي 
 شـرف "تجاوزت حدود القطر، حيث جاءت من المملكة التونـسية في شـكل نيـشان 

، يقول أبو مدين في مرثيتـه ليحظيـه )1(من درجة عالية منحته لمحظرته تقديرا لدورها
:  موت العلم- ضمن ما تعني -معتبرا أن موته تعني 

ــــــــليلهتــــولى أخـــــو العلـــــم العزيـــــز وجـــــده ــــــــه وس ــــــــدني ل ــــــــده الم ووال

ـــــفه ـــــم وص ـــــم والعل ـــــاهو إلا العل ــــهوم ــــضمن قيل ــــا ت ــــم إلا م ــــا العل .)2(وم

: ويقول مم بن عبد الحميد، وهو لا يكاد يصدق في وفاة يحظيه
ــــــاب؟أحقــــــــــــا أن ابــــــــــــاه المفــــــــــــدى ــــــر الكع ــــــه بي ــــــا ب ــــــت كعب عل

ـــــــيلا ـــــــدا أث ـــــــك غـــــــادروا مج ــــــــسحابهنال ــــــــح ال ــــــــه س ــــــــذلا دون وب

ـــــــابوعلمـــــــا بـــــــالفروع إلـــــــى أصـــــــول ـــــــديث وبالكت ـــــــا بالح .)3(وعلم

: ويقول المصطفى بن منين التندغي مصورا ما أصاب العلوم من حزن عميق
غــــــدى حزينــــــاومختــــــصر الخليــــــل فعلــــــــم الفقـــــــــه يندبــــــــه جهـــــــــارا

ــــــوم ولــــــى ــــــة ي ــــــت الخلاص ـــــــاّوأطرق ـــــــم رجعـــــــت الحنين )4(ّوأنـــــــت ث

: ويتصور محمدا بن حمديت أن كل شيء في هذه الدنيا سيبكيه
ــــــــــامى ـــــــــــابســــــــــتبكيه الأرامــــــــــل واليت ـــــــــــوح باكتئ ـــــــــــه المط ويبكي

ـــــــرع ـــــــل ف ـــــــول بك ـــــــه الأص ــــــــابوتبكي ــــــــصول بكــــــــل ب وتبكيــــــــه الف

لكتــــــــــــاببإتقــــــــــــان وتفــــــــــــسير اّوآيــــــــــات الكتــــــــــاب مفــــــــــصلات

. انظر صورة من هذا التقدير في الملحق)1(
 بمنزلهـا في مدينـة آجـوير بمقاطعـة 97/ 03/ 20 تويد بنت أحمد بـن الفـغ في مقابلـة معهـا بتـاريخ )2(

.اركيز في ولاية الترارزه
. مجموعة من شعر مم، مصدر سابق)3(
.هّ من مجموعة من مراثي يحظيه في مكتبة لمرابط بن التا)4(
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..)1(ّبالاســـناد الـــصحيح إلـــى الـــصحابوتـــــــصحيح الحــــــــديث فقــــــــد رواه

: ويحسد محمد عال بن نعمه ذات الكعاب على احتضانها لقبر يحظيه
إذ حـــل غـــورك قطـــب الـــدهر يحظيـــهبيــر الكعــاب علــوت الــدهر فــافتخري

ومنــــشد الــــشيء قـــــدما مثــــل منـــــشيهّلـــــسان حالـــــك فيـــــه الـــــدهر منـــــشدة

ـــــون طالعـــــهأهـــــلا بمق" ـــــه الميم ـــهجم ـــاب لاقي ـــشر والترح ـــيمن والب ")2(وال

ّويحيي مم ذات الكعاب معتبرا أن لها الحق في التعالي على كل البلاد َ ُ :
ــــــكذات الكعــــــــــــاب ألا إني محييــــــــــــك ومــــــستجيرا مــــــن الأســــــوا بأهلي

ّومـــــــستمد مـــــــن الـــــــرحمن أنعمـــــــه ـــــكّ ـــــن في ـــــل م ـــــشفع بك ـــــم ومست به

ـــــكّابــــــاه فيــــــك وأجــــــداد لــــــه ســــــلفت ـــــوا في نواحي ـــــوب حل ـــــن ءال أي ّم

ــــــرت ــــــلاد بأقطــــــاب لهــــــا افتخ )3(ضــاعفي خمــسا علــى فيــك"قلنــا لهــا إذا ب

والحقيقة أن مراثي يحظيه أكثر من أن تحصى، ذلك أنه قل أحـد درس عليـه إلا 
ّورثــاه، ومــن المراثــي مــا ضــاع، ومنهــا مــاهو موجــود، لكنــه متفــرق تفــرق خريجــي  ّ

ّدد بالضياع، ومنها ما هو محفوظ في مكتبات أبنائه المحظرة، وهو بالتالي مه عبد االله (ّ
...).السالم، محمد سالم، لمرابط، محمد

. محمد يحيى بن سيد أحمد، مصدر سابق)1(
:  البيت من قصيدة لباب ولد الشيخ سيديا، يمدح بها يحظيه، يقول في مطلعها)2(

بــــالعلم والأدب المختــــار يحظيــــهّأحظى الذي جل عـن شـرك وتـشبيه

ــــائره ــــون ط ــــه الميم ــــلا بمقدم ــهأه ــاب لاقي ــشر والترح ــيمن والب .ّوال

: إلى أن يقول
ــــا ن ــــهّكن ــــين ونامل ــــذ ح ــــه م ُرجي ــــهّ ــــا نرجي ّوالحمــــد الله معطــــي م ُ.

ْ دير خمس اعل فمك" فيه توظيف لأحد الأمثال الشعبية المشهورة وهو )3( َّ ُْ َ َ  وهـو بمعنـى ضـع يـدك "َ
.ّعلى فيك، كناية عن الأمر بالتوقف عن الكلام



87يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف

ّوهي في جميع ما أتيح لي الاطلاع عليه منها، تمتاز  بنـبرة حزينـة مـؤثرة، إضـافة 
َّإلى استرجاع صور حية من أيام المحظرة الزاهرة ّ ّ.

:نماذج من قصصه
ْحدثني اتـاه بـن يحظيـه ابـاه قـال:  بن سيد أحمدقال الأستاذ محمد يحيى َّ ّ كـان : ّ

، فخـرج يحظيـه "الكبلـة"يحظيه يقرأ على الحسن بـن زيـن النحـو، ومـرة نزلـوا بـلاد 
ّلزيارة بن متالي الزيارة المتقدمة، وبعد ذلك نزل حي الحسن بن زين قريبـا مـن حـي  ّ ّ

ّالمختار بن ألما، فخرج يحظيه مسلما على المختار، فصاد فه قادمـا مـن غيبـة غابهـا،، ّ
َّإني أحب أن آخذ الشاذلية على محمذن فـال بـن متـالي : فقال له يحظيه في حديثه معه ّ

ّفنعاه له، ثم إنه أعطاه الطريقة الشاذلية، مع أنهم أيضا يذكرون أنه أخذها أيضا عن بن  ّ
راد متالي بعد موته، وقد سئل عن ذلك بحضرة باب بن الشيخ سيدي، وكان السائل أ

ّأن ينكر باب عليه ذلك، فأقر يحظيه بذلك قائلا   وباب أيضا الذي بجانبنا قد جـرى -َ
َ، فلم ينكر بـاب بـل )1(ّله مثل هذا، أي تلقى ممن لم يدرك حياتهم في العالم الروحاني

ّأقر معرضا عما أراد السائل َّ َ.
ّلى أهل ألما، ّويذكر عبد االله السالم بن يحظيه أن حي الحسن بن زين نزلوا بيرا ع

ّفمرت مجموعة من تلاميد الحسن أمام المختـار، فنظـر إلـى يحظيـه مـن بيـنهم قـائلا 
ِ نزلت اعليه نحلت"ذلك التلميذ وأشار إليه  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ  أو نحو ذلك، أي اطمأننت إليـه، وكـان "ْ

أعلق بقلبي من غيره، فاتفق أن أهل الحسن لما رحلوا مـن هنـاك رجـع عـنهم يحظيـه 
ُحيث تلقى عنه الكثير من الفنون، وكان من مصاهرته له فيما بعد مـا هـو إلى المختار  ّ

َّمعروف، ويقول عبد االله السالم حدثني الجيلاني بن يحيى الجكني يوم الجمعة غربي 
ّ هـ أنه خرج مع ابن عمه الحـسن بـن الحـسين 1361ّ ربيع الأول سنة 09 ")2(احيدتو"

. هــ1408 رمضان 10 في مقابلة معه، )1(
ح المهملة وسـكون المثنـاة التحتيـة، وإدغـام المهملـة في تـاء مـضمومة  بضم الهمزة وفت" أحيدتو" )2(

. كلم منه30ٌمشبعة، بير لتاكنيت جنوب بتلميت 
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اك يقرءان على يحظيه جنوب بتلميت، فبينمـا ّلزيارة ابن متالي بانوعمرت، وهما إذ ذ
َّ تبين فيما بعـد أنـه لكبيـد بـن جـب -هم يدوران بين مقابر انوعمرت إذا هما بشيخ  َ َُّ- 

ِّفسلم عليهما، وقال من أنتما، فأخبراه خبرهما، فقال إذا رجعتما إلى يحظيه فسلما لي 
ّعليه، إنه لم يبق لي من تلامذة ابن متالي إلا أنا وهو،  فقالا له، ما لديك مما يقال مـن ّ

َّسـألنا ابـن متـالي عنـد وفاتـه مـن : ، فقـال لهمـا"ّابـن متـالي"أن يحظيه خليفة لمرابط  ُ
. ّالرابط بينك وبينه، فقال هو ابن قلب خليفتك، قال يحظيه بن عبد الودود، فقلنا له ما

. م1988/ 04/ 23 هــ  1408 رمضان 06مقابلة معه 
َّنا محمـد عـالي بـن نعمـه باعتبـار يحظيـه ابـن متـالي بوصـفه وكثيرا ما كان يحدث ُ ُ ْ

َّشيخه في الباطن، مع أنه نفعه االله به في الظاهر، وأنه يطبق ذلك الاعتبـار في أبنائـه، بمـا 
َّفيه تقديمهم في الدرس، وأنه بالنسبة لمن يعرف حقيقته ليس جانبه المحظري بأعظم 

.ّمن جانبه صوفيا مربيا
ّ إلى علمه وتلقينه إياه إلى جانبه الصوفي ذا كرامات ومكاشفات، وقد كان إضافة

.كما ذكر ممو وكما هو معروف
َّفمن ذلك ما حظي بـه مـن القبـول إلـى حـد أنـه أصـبح وحيـد زمانـه، مـع مـا ) أ( ّ َ

حظيت به تلامذته مـن الفـتح والمكانـة الاجتماعيـة مـن خـلال درس العلـم الظـاهر، 
.وبدون رياضة

ّحدثني به كل من ابنيه اتاه وعبد االله السالم من خرق العوائد لـه ومنها كما ) ب( ْ َّ َّ
 جنـوب بتلميـت، وكانـت قليلـة "تيسرام" تسمى "عقلة"ّ أنهم نزلوا ركية "الكرامات"

ٍالماء فعطـشوا عنـدها، وبينمـا هـم ضـحى وقـد أصـابهم ليلتئـذ رذاذ، إذ سـمعوا دويـا 

ّفبينماهم ينظرون إذا بسيل جارف أقبل من الش مال محاذ الوهد الركية المذكورة حتى َ
وصلها فملأها وملأ قيعانها، فأقاموا زمنا طويلا يشربون من ذلـك المـاء، وإذا حفـروا 

ُيتفجر لهم، وقد سئل عن قوله ."تيسرام"مثل سيل : وبعض الخرق للعادات، فقال: َّ
ّتلاميـد في ّ أنه كان في مجموعة مـن ال-َّ كما حدثني عبد االله السالم -ومنها ) جـ(
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ّ في شقها الـشرقي، ويحظيـه وعائلتـه مـريم بنـت ألمـا في الـشق "أهل يحظيه"خيمتهم  َّ ّ ّ ّ
َّالغربي، وبينهم ثوب ساتر، وكان من بين زملاء عبـد االله الـسالم ُ محمـد عبـد االله بـن : ٌ

َّالبخاري من قبيلة أهل باركلل  َ َ ، وكان ممن يخدم يحظيه، قال عبد االله " بارك االله فيه "ُ
ّالسالم، فلم يرعنا إلا وقد قام محمـد عبـد االله لـبعض مهماتـه إذ سـقط قـائلا أصـبت : ّ

ّبلدغ، أو نحوه، فنظرنا فإذا هو صريع كالميت، وقد اختلـف لحيـاه، فقمنـا مـستعدين  ّ
لتجهيزه، فسألنا يحظيه عـن الأمـر فأخبرنـاه، فقـال لا بـأس عليـه إن شـاء االله، اسـقوه 

ّفأفاق، فكانوا يرون أنه دعا االله له بالشفاء، أو تعلقت همتـه ّشرابا باردا ورشوه ففعلوا  ْ َّ ّ
ُبذلك، فلم يصبح حتى تم برؤه، قال فسألناه عن أمره، فأجاب بما معناه إنه شفي بإذن  ّ ّ

َّاالله ببركة دعاء أو همة يحظيه، وأنه لن يعطيهم بيان ذلك َّ.
َر، لا بد أن يطأ بقدميه وكان يقول لهم أترون محمد عبد االله هذا مهما تطاول الأم

ّأرض الحرمين الشريفين، وبعد وفاة يحظيـه حـج محمـد عبـد االله المـذكور، وجـاور  َّ َّ
.)1(َّبالحرمين الشريفين

 ومعه مجموعة من "ّ الفرغيليه "ّومنها أنه كان مشرفا على إصلاح بير تسمى ) د(
ب، وقد أدخلوا لإصلاحها عبدا، وكان قـد باشـر إدخالـه  ًالطلاَّ والوقـوف علـى رأسـه ُّ

ّمحمد ناصر بن امين ومحمد عالي بن نعمه، وعندما أخرجوه من البيـر بحيـث صـار  ّ ّ
ّيمد يده للإمساك بالخشب على فـم البيـر، انقطـع الرشـاء بـه قبـل إمـساكه بالخـشب،  َُ ّ

ًفسقط إلى قعر البير، وكانت طويلة فلم يصب بأي أذى ّ ً.
َّوكان يحظيه آنذاك بادر إليه كالداعي  ّأو المتعلق لخلاصه، وعندما خرج قالوا له َ

ما أصابك، قال لم أصب، اعترضني شيخ من أمره كذا وكذا واحتضنني ووصفه لهـم 
.)2(َّبصفة يحظيه، فكانوا يرون ذلك ببركة دعاء أو همة يحظيه

. هــ1408رمضان، / 01 مقابلة معه )1(
ّ عن العلامة محمد عالي بن نعمه في مجالس الدرس، وكان شاهد عيان، وعن خليه بن المختار بن )2( ّ

. هــ1408 رمضان 10قابلة معه أحمد زين عن من يثق به، م
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:ّأما مكاشفاته فكثيرة
ْ اتاه "ذكر عبد االله السالم بن يحظيه عن أخيه ) أ( ْ أنـه أي اتـاه خـرج"ّ  في بعـض َّ

ّمهماته في حياة يحظيه إلى أبي تلميت، وعندما أراد الانصراف منه ءاخر النهار حبسه  ّ
 " ورده "المطر فبات مع بعض أصدقائه، وعندما فرغ من صـلاة الـصبح قعـد ليـؤدي 

إلى جانب صديقه المذكور ومعهما شـخص نـائم، فبينمـا همـا كـذلك أتـى أحـد مـن 
ّشيوخ الطرق الصوفية لم يحبذ ّ ُ ّ الراوي ذكره، فقال لاتاه هلاَّ أيقظت هذا النائم في هذا ّ ْ ّ َّ

َّالوقت، لعلك ممن يعظم الغني لغناه، فقال اتاه حاولت إيقاظه فلم يستيقظ، قال اتـاه  َّ ّّ ّ
ّولم يتم محاورته معي حتى أخـذني انجـذاب إليـه، وخطـر بقلبـي أن مـا أصـابني غيـر  ٌ َّ

بيك الحديد لارتميت على الشيخ المذكور، عادي، ولو لا أن باب الدار مسدود بشبا
فراجعت نفسي  ووضعت يدي على صدري أرقيها وأستعيذ باالله، فأذهب االله عني ما 
ّكنت أجده من التعلق بذلك الشيخ، ثم إني ذهبت إلى أهلي وبت عندهم، وبالـصباح  ُّ ّ ُّّ

ُالباكر دخلت على والدي يحظيه أسلم عليه، فلما وضعت يدي في يده قـ َّ ُ ّ لقـد : ال لـيُ
ّ،فقد كوشف بما جرى لاتاه مع هذا الشيخ المذكور وأخبره بذلك )1(كادوا يسرقونك

.كما رأيت
وذكر اتاه بن يحظيه أنه ظهر في زمنه بعض المتـصوفة، فـأنكر النـاس عليـه  ) ب(

حتى تحداه منهم رجلان أوثلاثة من تلاميد يحظيه وحاولا طرده، فنهاهمـا أو نهـاهم 
ُ وكررها ثلاثا، إنهم أي من على شاكلة هذا الشخص يعـدوناتركوه: يحظيه قائلا ْ َ)2( ،

ــك  ــاع ذل ــانوا مــن أتب ــاتفق أن ك ــة الرجــال، ف ــرجلان أو الثلاث ــه ال ــستجب لنهي ــم ي فل
. الشخص، فكان مكاشفا عن ما ءال إليه أمرهم

ْآدريسيه"بينما نحن عند بير تسمى : َّويقول اتاه أيضا) ت( َّ  من لبيرات، وذلك "ِْ
ّف، إلا أن ذلك العام مخصب، فضلت تبيعـة بقـر لتلميـذ معنـا مـن قبيلـة في زمن الصي

. مقابلة سابقة معه)1(
. من العدوى وهي انتقال المرض من مريض إلى صحيح)2(
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ّادوداي، يسمى محمد فال بـن المختـار الـسالم، فلـم يجـدها حتـى يـئس منهـا، فـأتى  ْ َ ْ
يحظيه ليدعو االله له أن يجدها، فكان يحظيه قـد رغـب إلـى االله تعـالى في ذلـك، وقـال 

ِين تبيعـة محمـد فـال لتدليـه عليهـا، لزوجه مريم بنت المختار بن ألما، انظري هل تـر ّ ُ َ
 إحدى ابيرات - " بوغبيره "اذهب إلى تبيعتك عند : فلبثت قليلا، فقالت لمحمد فال

تاكنانت ففعـل، ووجـدها، وكـان يحظيـه قـد سـأله عـن لونهـا فـذكره لـه فقـال يحظيـه 
حـذفت منـه لمعـة بيـضاء مكـان الغـرة، وكـان صـاحب التبيعـة نـسيها أو لـم ينتبـه لهـا 

ّفائها، وعندما وجد التبيعة أول ما واجهه منها تلك اللمعة البيـضاء، فـصارت فيمـا لخ
ّ تصغير شامة التصغير العامي-ّ تسمى أم اشويمه دُبع ٍ.

وأتاه أيضا رجلان من تاكنانت، ضاعت لهما غنم فلم يجدوها ولـم يـذكرا ) ث(
كما، قالا جئنا  فقال لهما ما جاء ب- وهي وجود ضالتهما وقد زاراه لها -له حاجتهما 
لا، إنما جئتما لأدلكما على غنمكما وهي في المكان الفلاني، نقـصت : لزيارتك فقال

.)1(شاة وزادت أخرى، فكان الأمر كما ذكر، ماتت منها شاة وولدت أخرى
 وكـان -وذكر عبد االله السالم بن يحظيه أن الراجل بـن عبـدولي البـصادي ) ج(

 بن دياه، فقال معه، وفي آخـر "الكوري"يدعى  أتاه وهو معه بصادي -تلميذا ليحظيه 
ّالنهار زار يحظيه وقال لي إني أتيتك زائرا لأجد قطيع بقـر لـي ضـل علـي يتـألف مـن  ّّ ّ

 -  وكأنه رغب إلى االله تعالى فيما طلب منه -خمس رؤوس، فقال يحظيه بل هي سبع 
ّثم إن الرجل ذهـب مـن عنـده إلـى أهلـه فوجـد عنـدهم قطيـع البقـر وقـد و ّّ لـدت منـه ُ

.بقرتان
َّ مـن قبيلـة تجكانـت، ضـلت "من أولاد موسـان"ّوكان حمود بن وديعة االله ) ح(

عليه ناقة حانت ولادتها، وطلبها في كل وجه فلم يجدها، فألهمه االله أن يأتي يحظيه في 
شأنها فأتاه، فوجد معه مجموعة من الطلاب، فأخبره خبره، والتفت يحظيه إلى بعض 

ِّمش"ّالطلبة قائلا  ، وهي عبارة عن الإيـذان ببدايـة الـدرس، وفي أثنـاء ذلـك "َ كلماتكَ

. هــ1408 رمضان 10اتاه بن يحظيه، مقابلة معه،  )1(
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ْالدرس قال يحظيه لحمود ما أقربها  ُّ  من أرضك، فرجع حمود إلى أهلـه -ّ أي الناقة -َّ
ْ أكفليت"فوجدها عندهم عند بيرهم  ِّ َ ْ َ".

ُّوذكـر يحيـى بــن محمـدو بـن الحــسين الجكنـي، أخـو أحمــد جكـن، أحــد ) خ(
 لعبد االله السالم بن يحظيه، أنه أي "ُّ ممو "لمذكورين في نظم خريجي محظرة يحظيه ا

ّيحيى المذكور اشترى جملا من عند كناني، فضل عليـه، فخـرج في طلبـه، وبينمـا هـو  ُ
ّكذلك لقي حمود بن وديعة االله المذكور، فقال لـه أتعـرف حجـاب الـضالة  ّ َ  الأدعيـة "ّ

ّص عليك قصتي مع يحظيه بن عبد ُ، فقال لا، ولكني أق"والطلاسم التي توجد بسببها ُّ
ًنعم، فقصها عليه، قال يحيى فخرجـت مـن عنـده ضـحى، وظللـت في : الودود، فقال َُّ ُ

ٍّطلب جملي، فلما قرب الليل توجهت إلى حـي مـن الباديـة، فلمـا قربـت منـه أنخـت 
ُجملي، وأتيت الحـي فتـذكرت أن جمـالهم سـتأكل جملـي، وبينمـا أنـا أبـادل التحيـة  َّ ّ

َأمام الخيمة التي أتيتها من الحي، وقد عزمت على الرجوع إلى جملي إذ أتاني جماعة  ّ ِّ
ُأدرك جملك فقد تعرض له جمل يريد أكله، فبادرت فإذابه قد وقـف : رجل وقال لي ّ

ّإلى جانبه جملي الذي كنت أطلب ولم يتعرض له بسوء َ ، وذكر خليه بن المختار )1(.ُ
ّ نسيت اسمه عن محمد سالم بن محمـدن، مـن بن أحمد بن زين عن من يثق به، وقد

ّأولاد يحيى، من قبيلة تاكنانت، أنه كان مرافقا لأوفى بـن يحظيـه في بعـض المهمـات، 
ُفباتا عند بعض أحيائهم من أهل الغنم، وقد أصاب أوفى صداع، فرأى محمد سالم في 

 من تلامذتـه ، وفلانصلى الله عليه وسلمإن يحظيه ورث رسول االله : تلك الليلة في النوم قائلا يقول له
ّنسيهما خليه "ّورث الرسول الفلاني  ّ، ومحمد عـالي بـن عـدود ورث موسـى، فلمـا "َ ّّ

َّأصــبحا بــرئ صــداع أوفى، وأقــبلا إلــى أهــل يحظيــه، فوجــداه يقــرئ التلاميــد فــسلم  ّ ِ ُ
.)2(رؤياك صادقة، كوشف له عنها: عليهما، والتفت إلى صاحب الرؤيا قائلا

ــزو) د( ــه ال ــه، ّوأضــمر بعــض مــن يتعلــق ب ــه مناســبة ل ــا يحظي             اج بمــن لا يراه

. مقابلة معه سابقة)1(
. هــ1408 رمضان، 10 في مقابلة معه، )2(
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:فأنشد أمامه
ـــــه ـــــث تراب ـــــاء خب ـــــث الم ـــــأول خب ـــاكحّف ـــث المن ـــاء خب ـــث الم )1(ّوأول خب

ّوكوشف له عن وفاة شيخه الحسن بن زين، فأتى حتى غسله وصلى عليه، ) ذ( ّ ّ
لــولا أن ينكــر منكــر، لقلــت لكــم إن صــفوف : وشــارك في تجهيــزه، وقــال لابنــه حــي

.ئكة لم تترك لنا مكانا نصلي فيهالملا
وكان يوما معه مجموعة من الطلاب، من بينهم تلميذه يسلم بن أكيبد، قال ) ر(

، قـال فقلنـا ڤ وصاحبيه أبي بكر وعمـر صلى الله عليه وسلميسلم، فقال لنا هل لكم في زيارة النبي 
، وهـاهو أبـو بكـر وهـاهو صلى الله عليه وسلمنعم، فأشار بيده إلى ناحية قريبة منـه، هـاهو رسـول االله 

**.ر إلى قبر كل واحد منهم عمر، ويشي
ُّوذكر خليه أيضا أن الشيخ محمذن فال بن الـشيخ محمـدو بـن حبيـب الـرحمن  ّ ّ

ّ وأصحابه مرة في المنـام، وبتلـك صلى الله عليه وسلمُرأيت النبي : التندغي، الصالح المشهور، قال له
.الهيئة رأيت يحظيه بن عبد الودود

ُ هـك، هـك "كـي وذكر عنه أيضا أنه قال له بينما أنا نائم، إذا أنا أب  علـى رسـول "ُ
ُ، وبالغد أو بعده أتاني نعي يحظيه بن عبد الودودصلى الله عليه وسلماالله  ْ

)2(.
كثيـر العبـادة منفقـا ورعـا زاهـدا مرشـدا، : وكان يحظيه أيضا إلى جانب مـا ذكـر

.ّ عبد االله السالم بن يحظيه، مصدر سابق)1(
وذكر محمدن بن حمديت في مقالة عن يحظيه، أنهم كانوا معـه ليلـة الجمعـة يتحـدثون معـه إذ ** 
ُلولا خوف أن أكذب لقلـت لكـم إن الـسحاب سـتأتينا ليلـة الاثنـين القابـل، وواصـل حديثـه : قال َّ َ ُ

َّكالمعرض عما صدر منه، فسمعنا من الغد نتحدث عن ما سمعنا منه ونتشوف له، لمـا نعـرف مـن  ََ َّ
َانتوما امجنْ ان ما انجيب السحاب، إنما اجيبه االله: (شفه، فقال لناك ْ ْ ّ َِ ْ ّ، فلما كان بعد العشاء، وبعـد )َ

ُأن نمنـا أتانـا المطــر، وقـد بقــي خمـس ليــال مـن تفــسك، وتتابعـت علينــا أمطـار غزيــرة فيمـا بعــد ٌ ٌ .
.ّباختصار، مع إبقاء عبارته العامية بين مزدوجتين

ك، هك "ّبـن أحمـد بـن زيـن، المقابلـة الـسافلة، و  خليه بـن المختـار )2( ـُ ه  مكـررة حكايـة صـوت "ـُ
.الباكي
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ويذكر محمدن بن حمديت في مقال له كتبه عن يحظيه، أنه كـان إذا انتهـى مـن أذكـار 
شتد الهاجرة، فيستريح قليلا قبل صـلاة الظهـر، فـإذا الصباح يأخذ في التدريس حتى ت

ُصلاها أخذ في التدريس حتى الليل، مع البشاشة وحـسن الخلـق والأدب والبـساطة، 
ّحتى إن كل أحد من الطلاب يظن أنه هو خاصته من بـين التلاميـد، وإذا أقـرأ الغربـاء 

لعبـارة، حتـى إن يعبر لهم بأسماء مواضع أرضـهم ليتمكنـوا ممـا أفـادهم لتوسـعه في ا
الغبي يكرر بما يكرر به الذكي، حرصا على عبـارات يحظيـه التـي تـصدر منـه، وكـان 
ّمواظبـا علـى التوسـعة علـيهم، ويمـازحهم بمـا يلائـم وضـعهم الحـالي، ويملـي لهـم 
ــستروحوا بهــا، وينــصحهم في حــال  ــدرس لي ــاء ال ــشعرية أثن ــات ال المقطعــات والأبي

ّن أبـواب خليـل أو الألفيـة مـثلا أن يتوقـف مـدة التحصيل، فيأمر من أنهى مجموعة م
ّما الشيخ أعظم حقا على التلميذ مـن التلميـذ علـى : لمراجعتها، ويوسع عليهم، قائلا ّ

ّالشيخ، لأن كلا منهما قام بمهمة للآخر ّ.
، ولـئن كـان التـدريس غلـب )1(وكان مواظبا على صلة الجيران وتفقد أحوالهم

لأمر كذلك بالنسبة للإنتاج الأدبي نظما ونثرا، فقـد كـان عليه بالنسبة للتأليف، فلعل ا
ّ، من ذلك قولـه وهـو في محظـرة أهـل محمـد هإنتاجه الشعري قليلا، ولعله ضاع أكثر

.  باسم لونها"الصفراء"سالم يخاطب خيمة من خيام المحظرة، تسمى 
ــا  ــك ي ــفراء "ليهن ــل" ص ــت جم ــو إن نزح ــا يغل ــل إن نيــل م ــل الوص ــت حب ُأو انب ّ ّ

ّولعل صاحب أو أصحاب هذا البيت مما ضاع مـن إنتاجـه، ومنـه أيـضا في تلـك 
: الحقبة

ـــــض ـــــي أوام ـــــت لعين ـــــراء إن لاح َأج ــأي مــن ســلمى للــوحي رافــضّ ّعلــى الن

ـــى ـــوى بل ـــستخف اله ـــن ي ـــا مم ـــا أن ولا كــــل شــــغل دونــــه لــــي عـــــارضوم

ّ راجع المقال المذكور، وهو بخط صاحبه بمكتبة القاضي عبد االله السالم بن يحظيه)1( ّ.
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:نماذج من إجازاته
:بعد البسملة: َّ إجازة أحمد بن كداه-أ 

 ﴿ϮاƂين يكتمون ما أنزƎϧ َن ْ َ َ ٓ َ َ َُ ُ ْ َ ِ ì﴾ ]لـشهدة﴿ الآيـة، ]158: البقرةϯ َۖولا تكتموا َُ َٰ ì ْ َُ ْ َ : البقـرة[ ﴾َ

ُ الآية، إعلموا وأعلموا مستنصحا شاوركم، ومستخبرا حـاوركم، وخـالي ذهـن ]282 ِ ْ َْ ِ

َّجاوركم، بأني أوريت لأحمد بن امحمد بن بـابو فقـبس، وأوحيـت فنـبس، ونجـ َ َُ ُذت َ
ًفضرس، فصار مني في التوابع بدلا، ليس بعضا ولا مباينا ولا مشتملاَ ّْ ّ َ َ.

ــــــلا ــــــصود في الحكــــــم ب ــــــابع المق ــــدلا مطابقــــاالت ًواســــطة هــــو المــــسمى ب ّ ُ ٍ

منحـــــــــــصرا في مخبـــــــــــر لـــــــــــه وفىمبتـــــــــدأ بـــــــــلام جـــــــــنس عرفـــــــــا

ـــــــدا ـــــــدم أح ـــــــصور ق ـــــــر المح ْوخب ّكمـــــــــا لنـــــــــا إلا اتبـــــــــاع أحمـــــــــداِّ َّ

. )1(ريحَّوتفهم من التص
ّيحظيه بن عبد الودود، تيب عليهما، وتوحي بأنها في النحو كما هو معروف، مع  ّ

. ّما فيها من الصياغة الأدبية
َّوكتب تحت توقيعه ببها .ّوأنا كذلك محمد فال بن محمذن بن أحمد بن العاقل: َ

:ُّ نصها" ابوه "إجازة محمد عالي بن نعمه : ب
.ّى االله على محمدبسم االله الرحمن الرحيم، وصل

ــال والجــلال،  ــع صــفات الجم ــالي، الموصــوف بجمي ــر المتع ــد الله الكبي الحم
ُوالصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سـيدنا محمـد خيـر بنـي عـدنان، وبعـد فقـد  ّ َّ َّ ّ

ُّأجزت وإن لم أكن أهلا للإجازة، والله در القائل ُ :
َّولـــــــست بأهـــــــل أن أجيـــــــز وإنمـــــــا َ ُِ ُ ّ الـدون مرقـى الأكـابرقضى الوقت يرقـىٍ

 مـن الأشـموني، 1 مـن ج 1 بقي منها موضع كلمتين منخور من الورقة التي كتبـت فيهـا، وهـي ص )1(
َأحمد بـن كـداه، وقـد كتـب بهامـشها حـواش، وقفـف عليهـا، وقـد اشـترى هـذه نسخة كان يملكها  َّ َ

.النسخة الأستاذ اباه بن ابوه



يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  96

وحيد زمانه، وفريد عصره وأوانه، تلميذي محمد عالي ابن نعم العبد في جميـع 
مسموعاتي ومروياتي ومقروءاتي، وجميع ما تجوز عني روايتـه، وتـصلح لـي وتنـسب 
ّإلي درايته، من معقول ومنقول وفروع وأصول، والسلام، كتبه اتاه بن يحظيه بن عبـد 

ّاهـ صح مني يحظيه بن عبد الودود. هالودود بإملاء من َّ.
ـــــا كـــــل مـــــن زار الحمـــــى ســـــمع ـــــرّم ـــــه أهـــــلا بـــــذاك الزائ ـــــن أهل )1(َّم

ُّإجازة ممو، نصها: ج َ ُّ َ :
ّبسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى سـيد  ّّ

ّالمرسلين، وبعد فمن المعلوم المقرر أن أجهل الناس من ترك ّ ّ ُ ّ يقين ما عنده لظـن مـا ُ
ّعند الناس، والله در القائل ّ :

ـــــــز وإنمـــــــا َّولـــــــست بأهـــــــل أن اجي َ ُُ ُقضى الوقت يرقى الـدون مرقـى الأكـابرٍ ّ

 وعلـى االله -، وأقـول )2(ومع هذا فالضرب بالطوب، خير وأحسن من الهـروب
  فقد أجـزت خليلـي وتلميـذي، وحيـد زمانـه،-الاعتماد ومن فيض كرمه الاستمداد 

ُوفريــد عــصره وأوانــه، علمــا وعمــلا وكرمــا ونــبلا، في جميــع مــسموعاتي ومرويــاتي 
ّومقروءاتي مـن معقـول ومنقـول وفـروع وأصـول، إجـازة مطلقـة عامـة، أعنـي أحمـد  ً

ُّممو"محمود الملقب  ّ، انتهى على يد اتاه بن يحظيه بن عبـد الـودود، صـح منـي " )3(َ ّ ْ ّ
.يحظيه بن عبد الودود تيب عليهما

: ما إجازة أبيأ: د
ْفلــم أقــف عليهــا وروى لــي منهــا العلامــة اتــاه بــن يحظيــه مــا يلــي أجزتــه في :.. ّ

.06: ، محظرة لفريوه، ص)4(عدد : ُّ الشعاع)1(
.)إحالة غير مقروءة ()2(
، وإجازات يحظيه لأفذاذ طلبته تعد على أصابع اليد، إذ لا يسندها إلا لمن 7:  محظرة يحظيه، ص)3(

. قّن جدارته بها،لأنه يعتبر نفسه مسؤولا أمام االله عن هذه الإجاوة المطلقة في المعقول والمنقولتي
.محظرة يحظيه، مصدر سابق
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أقام معي أحد عشرة سـنه، في غيـر نـوم ... ّمعقولاتي ومنقولاتي ومسموعاتي ومروياتي
ْويذكر اتاه بن يحظيه أنها كتبت عام بدمعه، سنة ... ِولا سنه َُ ْْ َ . هــ1335َّ

: من العلماءيحظيه ʯ نظر معاصريه
:)تـزكيات العلماء(

ُلقد فطن لمكانته العلمية وقدراته التعبيرية، أشياخه كالحسن بن زين والمختـار 
بن ألما وأحمد بن محمد بن محمـد سـالم، فكـانوا يطرحـون عليـه الأسـئلة، وتطـرح 

.عليه بحضرتهم فيجيب عنها، كما أسلفنا
رفه، ومكانته العلمية والتعليمية، ومن تزكيات العلماء له المعبرة عن شمولية معا

: )1( هــ فيه1327قول العلامة محمد مولود بن محمد بن أغشممت المجلسي، ت 
ــــــا ــــــد مولان ــــــل الحم ــــــد الله أه علــــى الــــذي كــــان مــــن نعمــــاه أولانــــاالحم

ـــــا ـــــام لن ـــــه الإم ـــــب يحظي ـــــه ترتي ــــاِومن ــــم لا بان ــــن عــــويص العل مراجعــــا م

ــــا ــــض خاتمه ــــون ف ــــذارى فن ــــم ع ــــامــــن بفك ــــشوس آذان ــــت لل ــــا قلب عــــد م

ــــــاوكــــــم عجائــــــب درس مــــــن رويتــــــه تفــــــوق بالحــــــسن ياقوتــــــا ومرجان

ـــى ـــــــاأضـــحى كفـــيلا بفقـــه الأصـــبحي عل ـــــــرا وتبيان ـــــــراقين تقري ـــــــو الع ْنح َ

)2(مـــن شـــاء فليـــومن أو فليكفـــر ايمانـــاعلـــــــــى قواعـــــــــد أرطـــــــــى لـــــــــي

ــــا ــــاج مرتفق ــــك الت ــــا علي ــــــا بــــــدير غمــــــداناّاشــــرب هنيئ ــــــه لن )3(ْوادع الإل

                القطعــة توجــد بخــط صــاحبها في مكتبــة عبــد االله الــسالم بــن يحظيــه، ومعهــا بــنفس الخــط البيتــان )1(
.بعدها

ــل ϫ﴿ فيــه اقتبــاس مــن ءايــة )2( ِوق
ُ ــرَۖ ــاء فليكف ــن ش ــومن وم ــاء فلي ــن ش ــم فم ــن ربك ــق م ِلح ِ

ُ ُْ َ ì َ íْ ْ َْ َ َ َ ََ َٓ َٓ ُ ّ َْ ِْ ِì﴾                      
.]29: الكهف[

ّ الشطر الأول مضمن من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي يخاطب سيف بن ذي يزن وبعد، في بطـن )3(
يهنئـه بمـا أتـاه االله مـن العلـم والفـضل غمدان دارا منك محلالا، وقد أشار إليه مع الإشارة إلى أنه 

=
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ٍلا زلــــــت في رغــــــد ضــــــاف وعافيــــــة ـــــــا وإحـــــــساناٍ ـــــــدين إيمان ّتجـــــــدد ال ّ

: وكتب تحتها
ٌوهــــــــذا دعــــــــاء للبريــــــــة شــــــــاملَّبقيــــت بقــــاء الــــدهر يــــا كهــــف أهلــــه ُ

ّوقول سيد أحمد بن محمد فال بن أغشممت، وكان حيه جاور حي يحظيه عند 
.أبا الأحصار:  أبو الحصير، وجمعه"ْ بوحصيره "بير تسمى 

ٍبغــــوث مـــــسام للـــــسماكين أو زحـــــليالــك مــن تحــل )1(ّحلــى أبــو الأحــصارت

ٍإذا حـــــــل يحظيـــــــه الجـــــــواد ببلـــــــدة ّيحــل بهــا التقــوى ويرحــل إن رحــلّ ّ)2(.

ّومن تزكياتهم له أيضا قول الشيخ سيدي  ّ :  بيتا11 من قصيدة " باب "ْ
بــــــالعلم والأدب المختـــــــار يحظيـــــــهَأحظـــى الـــذي جـــل عـــن شـــرك وتـــشبيه

ًرضـــــى بـــــه النـــــاس في أيامـــــه خلفـــــاي ـــــــانيهّ ـــــــصافيه وش ـــــــيبويه م ـــــــن س م

ّيـــــارب جـــــوهر علـــــم ظـــــل ينفقـــــه ّ ـــــهُ ـــــم يغمـــــضوا في ـــــه ل في ءاخـــــذين ل

كــــــأن كــــــل عــــــويص مــــــن مباديــــــهيبــــــدي عويــــــصاته بالــــــدرس بينــــــة

ومنها قول العلامة الأديب محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتـى الحـسني ثـم 
:الشقراوي

ــــيُتقــــول نفــــسي إ ـــــهَّذا مــــا الجهــــل أرقن ـــــر يحظي ـــــاب الحب ـــــه بب ـــــا ترتجي م

ـــــهفالجهـــــــل داء عـــــــضال لا دواء لـــــــه ـــــم مـــــن في ـــــسماع لهـــــذا العل ِإلا ال ّ
ّمـــــــدرس العـــــــالم الـــــــسفلي مفتيـــــــهلا يـــــستبيح ظـــــلام الجهـــــل حـــــضرته ّ َ

 =
.ّوالفضل ويلتمس منه الدعاء

. من طريق الأمل شرقي نواكشوط46 كلم شمال الكلم 17 بوحصيره يبعد ح )1(
.ّ القطعة والبيتان بعدها بمكتبة عبد االله السالم بن اباه)2(
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ــــهدروســــه حــــين يلقيهــــا كمثــــل عــــصى ــــوام تلقي ــــا الأق )1(موســــى تلقــــف م

ـــا مـــا اســـتط ــــهاع ولايخفـــي الفـــضائل عن ــــا االله مبدي ــــد م ــــى أح ــــى عل ِيخف ُ)2(

ّويقول عنه زميله عند أهل محمد سالم ومعاصره العلاّمة سيد محمد بـن داداه،  ّ ّ
أـ وفاتـه  ً وقـد اسـترجع ووضـع يديـه علـى رأسـه هنيهـة تأسـفا علـى وفاتـه - عندما سمع نب ُّ ً -:

."أشهد باالله لقد مات العلم"
 أقرئ تلميذا لي من بـاب "بتلميت"نا في دخل علي يحظيه وأ: ويقول عن ضبطه

ّدونـك، اقـرئ عنـي هـذا الـدرس، فأجـاب يحظيـه : الأخبار بالذي وفروعه، فقلت له
لست بفاعل، ولكن اقرئه أنت، وكن على علم أني ألاحظ عليك، قال فجعلـت : قائلا

ُأقرئ وهو يرتاح لإقرائي، فلما أنهيته اسـتوى جالـسا، وكـان مـضطجعا معتمـدا علـى  ِ ُ

ّواالله الذي لا إله إلا هو لهذه العبارات في هذا الدرس وهذه الكيفية التي : فقه، وقالمر
ّوضع عليها لكما، سمعته من الحـسن بـن زيـن في الـساعة الفلانيـة مـن اليـوم الفـلاني 

.)3(والشهر الفلاني بالمكان الفلاني
وسيط،  هــ، في كتابه ال1331وعن يحظيه أيضا يقول أحمد بن المين العلوي، ت

في ترجمة عبد الودود بن عبد االله بن انجبنان، وعليه تخـرج الحـسن بـن زيـن، وعلـى 
الحسن تخرج سيبويه زمانه يحظيه بن عبد الودود، وهو وإن كان أصـغرهم سـنا فقـد 
اتفقت الناس على أنه فاق الكل في النحو، وانفرد عنهم بإتقان الفقه وغيره من العلوم، 

. 374: ص
ومـن  (.... " حيـاة موريتانيـا "ّتاذ المؤرخ المختار بن حامـد في ويقول عنه الأس

ّمجـدد القـرن ... عبد الودود العلاّمة يحظيه بن عبد الودود، إمام المعقـول والمنقـول

َوألق ما Ϝ يمينِك تلقف ما ص﴿:  فيه اقتباس من قوله تعالى)1( َ َْ ì َ َ َ ِ َ ِ ِ
ْ َ َΔٓنعو ُ .]68: طه[ ﴾َ

ِوتخϜ ϝ نفسِك ما ϧالله مبدِيه﴿:  فيه اقتباس من قوله تعالى)2( ْ َُ ُ ì ََ ْ ْ ُ
ِ ِ .]37: الأحزاب[ ﴾َ

 عن عبد االله بن باباه، وكان إذ ذاك حاضرا يقرأ من نظم المغـازي للبـدوي، وهـو إذ ذاك غـلام علـى )3(
.جده لأمه سيد محمد المذكور، مقابلة سابقة
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ّالرابع عشر، وقد كفانا التعريف به تلميذه  ُّ ممو "ّ .30: ، ص5، ج "َ
ّ ما حدث بـه المـصطفى ّومن ذلك عنايتهم بتاريخ وفاته مع التنويه به، فمن ذلك

ُّابن الشيخ أحمدو بن الشيخ محمدو ّعبد االله السالم بـن يحظيـه بعـد عـصر الجمعـة : ُّّ
ّعبد االله السالم يـوم الأحـد . ّ هــ، كما حدثني أ1397لخمس وعشرين من شعبان سنة 

بينمـا نحـن قـد انتهينـا مـن : ، قـال المـصطفى. م1988. 04. 18/ هــ1408 شعبان 29
ّب، إذ جاءنا نبأ وفاة يحظيه، فقال الشيخ أحمد للمترشح للإمامة، وقد أراد أذان المغر ُّ

ّالإقامة انتظرني حتى أورخ لهذه الداهية العامة، فأملى عليهم مرتجلا الأبيات التالية َّ ّّ :
ـــــــرْببا وشـهر)  هــ1359 (" شنطس "قبيل  ـــــــت الظه ـــــــين بوق ـــــــوم الاثن ّفي ي

ْأســـــــــــكنه االله جنانـــــــــــا تجـــــــــــري َ ْتهــــــــا الأنهــــــــار مــــــــزاد الأجــــــــرتحِ َ َ
ـــــــــــصر ـــــــــــدور الع ـــــــــــبس االله ب ُوأل ــــــــصرَ ــــــــاءه مــــــــن ســــــــابغات الن َّأبن

ــار بــن  ّوبعــد فراغــه مــن الأبيــات أمــر بإقامــة الــصلاة، ويقــول العــالم المخت
 هـــ، 1371 هــ إلى سنة 1315ّ مؤرخا لوفاته، في نظمه لتاريخ ما بين سنة )1(المحبوبي

:  هــ1358في ذكر حوادث سنة 
ـــــــــهو ـــــــــوت العـــــــــالم النبي ـــــــــه م بــــــــدر الزمــــــــان شمــــــــسه يحظيــــــــهفي

ـــــــصيل ـــــــالعلم وبالتح ـــــــاز ب ـــــــن ف ّوجــــــــــودة التلقــــــــــين والتوصــــــــــيلم ّ

ـــــــاس مـــــــصطفوناوالآخـــــــــذون عنـــــــــه لا يحـــــــــصونا ومـــــــن كـــــــرام الن

ــــــــستراكــــــــان إمــــــــام الأوليــــــــاء الكبــــــــرا ــــــــورى ت ــــــــيم ال ّلكــــــــن بتعل

الم الجليل، تعطينا ترجمة فهذه الأبيات الأربعة بالإضافة إلى تاريخ وفاة هذا الع
.موجزة عنه

ّويقول بعض الأدبـاء مؤرخـا لمولـده ووفاتـه، حاذفـا الألـف سـنة بعـد الهجـرة،  ُ

ّور في لائحة تلاميذ يحظيه تحت قول ممو وكبني المحبوبي مذك)1( َ..
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ّ كما وجدت بخـط عبـد االله الـسالم وأملـى علـي -مقتصرا على ما بعدها  ّ ّ وقـال إنـه -ّ
: ضاع من ذاكرته صاحب البيتين، وهما

" يحظيـــــــــه "صره وســـــــــيبويه عـــــــــمولـــــد الفقيـــــه) 256(في عـــــام صـــــهر 

ــــام  ــــسنه بع ــــم ح ُوت ــــسن "ّ ِوكـــــم أســـــاء الـــــدهر بعـــــد حــــــسن)358 (" ح ْ ُ ّ

، فقد تجـاوزه إلـى سـائر " موريتانيا "ولم تكن تزكيات يحظيه حكرا على قطره 
ُّالأقطار الإسلامية، وقد حظي بوسام استحقاق سام من المملكة التونسية آنذاك، وقد  ٍ

.حقاتألحقنا صورة هذا الوسام في المل


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.آثاره: الفصل الثاني

 تمهيد-أ 

الحديث عن آثار يحظيه بن عبد الودود ينطلق لا محالة مـن مقولـة مـم بـن عبـد 
: الحميد في نظم الشمائل

ــــــف لازدحــــــام المدرســــــه ــــــم يؤل ــــــــه كــــــــل نفــــــــس تنفــــــــسهول )1(علي

ه هذه المقولة التي تتردد على لسان كل من يعرف يحظيه، مقتنعا بها لدرجة تجعل
ّيشك في كل أثر مكتوب ينسب له، وهو ما جعلني أتوقف عندها قلـيلا للوقـوف علـى  ُ
حقيقتها، هل هي نص في أن يحظيه لم يـترك أي أثـر سـوى مـا بثـه مـن علـم في قلـوب 
ّالرجال، ثم ما المانع من أن يصبح ما بثه من علـم أثـرا مكتوبـا تـصح نـسبته إليـه فيمـا  ّ

بعد؟؟
ال الأول تتطلب التوقف عند مصطلح التأليف الذي وأظن أن الإجابة على السؤ

.نفاه مم عن يحظيه
فإنــه في الاصــطلاح يعنــي ) الجمــع بــين شــيئين(إذا كــان التــأليف في اللغــة يعنــي 

ــة شــريطة أن يــصل ( ــل لمواقــف العلمــاء مــن مــسألة معين ــدرس والتحلي الجمــع وال
د الـشرط الأخيـر ، أمـا مـا افتقـ)المجموع إلـى ثلاثـين أو أربعـين صـفحة علـى الأقـل

.)2(ّفيسمى في عرفهم النقلة أو الرسالة أو التحرير أو التقييد
 ولـم يــستخدم " يؤلــف"ووعيـا مـن مــم بهـذه المــصطلحات اسـتخدم مـصطلح 

: ، بل إنه في الأبيات الموالية لهذا البيت يقول" يدون " أو " يقيد "مصطلح 

.، مصدر سابق58: ، ص5 انظر الوسيط، العدد )1(
عامـة كانـت أو ( استوحيت هذه التفرقة من الكتابات التي تتحـدث عـن آثـار العلمـاء الموريتـانيين )2(

انظـر ...) يبلـغ تاليفـا. .وذاك في النحـو كثيـرا كـاد أن( من ذلك ما قاله مـم في سـيرة يحظيـه) خاصة
.59: ، ص5الوسيط، العدد 
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ــــــــــــب تقريــــــــــــرات ــــــــــــا كت ــــــــــــه مهــــــــــــذباتوربم ــــــــــــت عن ّأو كتب

ـــــــــاد أنوذاك في ـــــــــر ك ـــــــــو كثي ــــــــن النح ــــــــه الفط ــــــــا منب ــــــــغ تاليف )1(يبل

فيحظيه إذن لم يؤلف، لكنه كتب رسائل ونقـل وتحريـرات تقـوم مقـام التـأليف 
.لجودة سبكها وشدة الحاجة إليها

ــاريخ  ــة علــى الــسؤال الثــاني، فتتطلــب العــودة قلــيلا إلــى الت أمــا بالنــسبة للإجاب
لإسـلامية لـم يـدونها أصـحابها الـذين ّالإسلامي لتوضـيح أن أغلـب أمهـات الكتـب ا

ّأنتجوها، إنما دونها آخرون تلقوها من أصحابها الأول أو ممن تلقاها منهم ُّ.
ـ وأول مثال يضرب في هذا الصدد هو الحـديث الـشريف، حيـث لـم يـدون في 1
ّ، ولا حتى في عهد خلفائـه الراشـدين، إنمـا دون في عهـد الخليفـة الخـامس صلى الله عليه وسلمعهده  ّ

.عزيز، مع ذلك فالسنة الصحيحة ثاني مصادر التشريع الإسلاميعمر بن عبد ال
، وهــي عبــارة عــن أســئلة "ّ المدونــة" مــن أمهــات كتــب المــذهب المــالكي - 2

ّطرحهــا أســد بــن الفــرات علــى ابــن القاســم فــدون إجاباتــه، وهــي الآن تنــسب لابــن 
ّالقاسم، وتأتي في المرحلة الثانية بعد الموطأ من حيث الأهمية داخل  .المذهبّ

ّ وعلى مستوى كتب الأدب، فإن كتاب الأمالي لأبي علي القالي الـذي يعـد - 3
ّمن أمهات كتب الأدب؛ إذ يرجع له الفضل في مـد أهـل الأنـدلس بمختـارات الأدب  ّ

.)2(العربي في المشرق، ماهو إلا محاضرات كان يمليها أبو علي القالي
ــا كتــب - 4 ــا تطالعن ــرا م ــى إذا  وفي العــصر الحــديث كثي ــسوبة لمــؤلفين، حت من

تصفحناها وجدناها محاضرات لأحـد الأسـاتذة، كـان يلقيهـا في إحـدى الجامعـات، 
.ُنشرها أحد طلاّبه ونسبها إليه

 وفي المعهــد العــالي للدراســات والبحــوث الإســلامية حققــت محاضــرات - 5
.ّالشيخ محمد يحيى ولد الشيخ الحسين رحمه االله في رسائل تخرج منسوبة إليه

. نفس الإحالة السابقة)1(
.1975، الهيئة المصرية للكتاب، 12: ، ص1 انظر الأمالي لأبي عالي القالي، ج )2(
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 مـن المستـساغ أن يعتـبر - من الأدلة والبراهين -ّوخلاصة القول؛ إنه لما تقدم 
أي تحريــر أو تقييــد، بــل وحتــى تــأليف يدونــه أحــد خريجــي هــذه المحظــرة وينــسبه 
ّلشيخها أثرا من آثاره العلمية، وهذا ما اعتمدته فاعتبرت من آثاره بعـض التحريـرات 

.ّالتي قيدها عنه أحد طلاّبه في حياته

 تقديم- ب 

 كما هـو واضـح مـن عنـوان -وعلى كل فموروث يحظيه العلمي يمكن تصنيفه 
: في ثلاث خانات-هذا العمل 

.ـ الأمالي
.ـ الفتاوي

.ـ الأحكام القضائية
 فأعني بهـا مـا أمـلاه علـى الطلبـة مـن تحريـرات لـبعض المـسائل الأمالي أما -أ 

ّ أو قيـده هـو للغـرض - المـشكلات  لما وجدوا فيه من توضيح-العويصة فاعتنوا به 
: نفسه، ويتمثل في

أملية في شرح البسملة، قيدها عنـه محمـدو النابغـة ابـن الـشيخ : علوم القرآن -أ 
.)1(محمدو بن حبيب الرحمن

ّطرة فتح ذي المنة على إضاءة الدجنة، قيدها عنه محمد يحيى بن : العقيدة -ب  ّ ّ
.)2(ّابوه اليعقوبي

: ريـ إقراء لقول المق
ــــارروكــــــل مــــــا جــــــاء مــــــن الأخبــــــا ــــد المخــــصوص بالإكب ــــن أحم .ع

: إلى قوله

. انظر الملحق رقم واحد)1(
.1 انظر الملحق رقم )2(
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)1(بعينهــــــــــا لا مثلهــــــــــا إجماعــــــــــا.................................

.قيدها عنه عبد االله العتيق بن المختار ولد أحمدو
: أملية على قول خليل: الفقه -جـ 
) )2(زوحم مؤتم عن ركوعوإن .................................... (ـ
))3(وإن جاء بعد العذر فكأجنبي...................................(ـ
) )4(وخصصت نية الحالف................................... (ـ
))5(وفي لزوم شهري ظهار تردد....................................(ـ

.ـ أملية في تصيير الدين
: النحو -د 

)6(رير لطرة شبه ذينـ تح

).)7(ومن تخالف ولاستغناء سلم(ـ تحرير لقول ابن بون 
.)8(ـ تقييد على الإضافة من الألفية

: وتنقسم إلى قسمين: الفتاوي - 2

ي، مــع شـرح محمــد بـن أحمــد نــة في اعتقـاد أهــل الـسنة، للــشيخ أحمـد المقـرج راجـع إضـاءة الد)1(
. بيروت، بلا تاريخ-، دار الفكر 60: الملقب بالداه الشنقيطي، ص

.، دار الفكر، بلا تاريخ36:  مختصر خليل في الفقه المالكي، ص)2(
.42:  نفس المصدر، ص)3(
.97:  نفس المصدر، ص)4(
.96:  نفس المصدر، ص)5(
: لسالم على قول ابن مالك في شروط جمع المذكر ا)6(

ــــــشرونا ــــــبه ذيــــــن وبــــــه ع ـــــــــاوش ـــــــــه ألحـــــــــق والأهلون وباب

.، دار الفكر، بلا تاريخ90: ، ص1انظر شرح الأشموني لألفية ابن مالك، ج
. انظر الجامع بين التسهيل والخلاصة، ابن بونا، مخطوط)7(
.، طبعة دار الفكر42: ، ص3 انظر شرح ابن عقيل عن ألفية ابن مالك، ج )8(
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.ـ فتاوي أمر بتقييدها وأرسلها إلى علماء المنطقة لتسليمها
.ـ فتاوى لم يأمر بتقييدها، إنما رواها عنه بعض تلامذته

: وع الأولفمن الن
ّ فتوى بإعذار الشاهد لعدم قيامه بشهادته في البلاد الشاغرة-أ  ّ.

. فتوى في القدر الواجب للمرأة من الإنفاق-ب 
ّ فتوى في ادعاء النشوز لإسقاط النفقة-ج  ّ ّ.
. فتوى في لزوم حكم من جرت عادة أهل البلد بتحكيمه-د 

.قةوقد سلم هذه الفتاوي جمع كبير من علماء المنط
: ومن النوع الثاني

. فتوى في شهادة المرء على فعل نفسه-أ 
. فتوى في إجارة الرعاة بالحلائب-ب 
. فتوى فيما يفعل بزكاة الفطر حيث لا مصرف في البلد-ج 
 تتبـع " بـسئل"والطابع العام لهذه الفتاوي هو الاختصار، فهـي كثيـرا مـا تبـدأ * 
.سناد الحكم إلى عالم واحد وكثيرا ما يكتفي بإ" بأجاب"مباشرة 
:الأحكام القضائية - 3

: ومجموع ما أتيح لي الاطلاع عليه منها ثمانية
. الحكم في قضية أحمد زيدان وعبد االله الكوري ابني يحيى-أ 

." إدبمغر " الحكم في نزاع محمد عبد االله بن الحسن وجماعة -ب 
. الحكم في قضية محمد الخير ومحمد عبد االله-ج 
. الحكم في قضية السالمة بنت محمود وزوجها- د

. الحكم في قضية تربة بنت أحمد بسات وزوجها-هــ 
. الحكم في قضية اسنيد ولد محمد ومحمد ولد مولود-و 
. الحكم في قضية محمد بن الحاج وعمه محمد عبد االله الكنانيان-ز 
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. الحكم في قضية عمر بن أحمد والمختار السالم بن أحمد-ح 
ّوتتميز هذه الأحكام عـن بقيـة الآثـار الأخـرى، بميـزة مهمـة، هـي أنهـا بخـط * 

.يحظيه، كما تشترك مع الأغلبية العظمى منها بالاختصار وجودة السبك
هذا ما أتيح لي عليه الاطلاع من آثار هذه الشخصية العلميـة المتميـزة، رغـم مـا 

نزرا يسيرا من هذه الآثار التي ّقمت به من بحث في كل المظان، وهو لا يعدو أن يكون 
.أرجوا أن يكون هذا البحث مشعلا ينير الطريق المؤدية للبحث عنها

وقد اخترت مجموعـة مـن هـذه الآثـار لتحقيقهـا في هـذا البحـث، وزعتهـا علـى 
: الأقسام التالية
.ـ الأمالي
.ـ الفتاوي
.ـ الأحكام





يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  108

الأماʻ: المحور الأول

 رسالة البسملة-أ 
:  وصف وتقديم-أ 

 كما سبقت الإشارة هو محمدو النابغة بن الشيخ -مقيد هذه الأملية عن يحظيه  
محمدو بن حبيب الرحمن، أما النسخ التي اعتمدت عليها فاثنتان، أولاهما بخط التاه 

، لأن ناسـخها هـو خليفـة يحظيـه في محظرتـه، " أ "بن يحظيه، وهي التي أرمز لها بـــ 
دى عــشر صــفحة مــن الحجــم المتوســط، في كــل واحــدة منهــا وهــذه النــسخة في إحــ

عشرون سطرا، ويتراوح معدل الكلمات في السطر الواحد بين ثمانية وعشرة كلمات، 
.وهي مكتوبة بخط مغربي أنيق

أما النسخة الثانية، فناسخها هو محمد المامي بن البخاري، وهي المرموز لها بـ 
لحجــم الـصغير، ومعــدل الأســطر في ، وهـي في إحــدى وعــشرين صـفحة مــن ا" ب "

 8 - 6، ومعـدل الكلمـات في الـسطر الواحـد يـراوح مـا بـين 17 - 16الصفحة ما بين 
.وهي مكتوبة بخط مغربي واضح

، " أ " أكثـر زيـادات مـن النـسخة " ب "وبمقارنة بين النـسخ، يتبـين أن النـسخة 
، مع ذلك " ب "هم لــ  أقل من تداول" أ "ولعل ذلك راجع إلى كون تداول النساخ لــ 

 12ليست ثمة خلافات جوهرية بين النسختين، وإن كانت الاختلافات قد تصل إلـى 
.في الصفحة الواحدة

موضوع الرسالة البسملة، وبـدايتها بعـد البـسملة حـديث عـن مـا حظـي بـه هـذا 
الموضوع من بحث المتقدمين والمتأخرين، ومهمتهـا تقـديم خلاصـة لجميـع الآراء 

لتمكين الطالب المحظري من الاطـلاع علـى كـل هـذه الآراء )  والمتأخرةالمتقدمة(
.دون تجشم عناء العودة إلى كتب شتى

ّبعد تحديد الموضوع وأهميته ومهمة إعلان عن الجوانب التـي سـيتم الحـديث 
: عن البسملة منها، وهي ثمانية
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 - حكمهـا، -،  سبب الابتداء بهـا- إعرابها، - معناها جملة، -ـ معاني مفرداتها، 
. فضلها- كتابتها، -قرآنيتها، 

بعد هذا الإجمال، تحول إلى التفصيل يراعـي طريقـة اللـف والنـشر المعهـودة، 
أن مهمـة صـاحبها الجمـع لا : (ونهاية الرسالة تأكيد على فكرة وردت في بـدايتها هـي

.)لجهابذة العلماء الراسخين، إنما للطلبة المبتدئين
: نص الأملية

 الرحمن الرحيمبسم االله
 فيه الأوائل والأواخـر، فـأخرجوا منـه )1(الكلام على البسملة بحر زاخر، غاص

: ثمانية جواهر
. في معاني مفرداتهاالأولىـ الجوهرة 

.معناها جملة: والثانيةـ 
.إعرابها: والثالثةـ 
.سبب الابتداء بها: والرابعةـ 
.حكمها: والخامسةـ 
.ّقرآنيتها: والسادسةـ 
.كتابتها: والسابعة ـ

.فضلها: والثامنةـ 
: فأما معاني مفرداتها، فالباء لها أربعة عشر معنى

 المعاقبـة للهمـزة في تـصيير )3()وهـي(، )2(التعديـة، وتـسمى بـاء النقـل:  الأولـ 

. غاصت" ب "خة  في النس)1(
 سميت هذه الباء باء نقل لأنها تساعد الفاعل في نقل أثر الفعل إلى مفعوله، انظر شرح ابن عقيل، ج )2(

.، مصدر سابق150: ، ص2
." ب " ما بين قوسين ساقط من )3(
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ْذهـب ϧالله بنـورهِم﴿: الفاعـل مفعـولا نحـو ِ
ُ ìِ ُ َ َ ، أي أذهبـه وقـرئ أذهــب االله ]16: البقـرة[ ﴾َ

.)1(نورهم
، ثـم هـو حقيقـي )3(، ولذا اقتصر سيبويه)2(الإلصاق، وهو أصل معانيها: الثانيـ 

نحو أمسكت بزيد، أي قبضت على شيء من جسمه، أو على ما يحس به من ثوب أو 
.نحوه، أو مجازي نحو مررت بزيد، أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد

ِفـسـل بـه﴿ : نحـو"  عـن"المجاوزة، وهي التي يحـسن في موضـعها : الثالثـ  ِ
ْ َ َٔ  ۦْ

ٗۖخبőا ِ .]59: الفرقان[ ﴾َ
الاســتعانة، وهــي الداخلــة علــى آلــة الفعــل حقيقــة نحــو كتبــت بــالقلم : الرابــعــ 

.ومجازا نحو استعنت باالله الرحمن الرحيم
ِفكلا Ϫخذنا بذͿبـه﴿السببية، وهي الداخلة على سبب الفعل نحو : الخامسـ  ِ ِ

َ َ ْ َ ًّ ُ  ﴾ۖۦَ
.]40: العنكبوت[

: قال" بدل "البدل، وهي التي يحسن في موضعها : السادسـ 

 عدت إلى كثير من كتب القـراءة والتفـسير، علـي أجـد هـذه القـراءة فلـم أجـدها، كلمـا وجـدت أن )1(
، كمـا سـألت )30: ، ص1القرطبـي، ج (تب التفسير تذكر أن ذهب وأذهـب بمعنـى واحـد بعض ك

عنها بعض المهتمـين بعلـوم القـرآن فأكـدوا لـي عـدم مـشهوريتها، مـع هـذا فكتـب اللغـة كثيـرا مـا 
.، مصدر سابق12: ، ص2تستشهد بها، انظر التصريح على التوضيح، ج

 الجر إنما هـي للإلـزاق والاخـتلاط، الكتـاب لـسيبويه،  نص سيبويه على هذا في الكتاب فقال وباء)2(
ــسلام هــارون، ج  ــد ال ــق عب ــاعي، 214: ، ص4تحقي ــاهرة، ودار الرف ــة الخــانجي، الق ــشر مكتب ، ن

.الرياض
 هو عمـر بـن قنـبر، مؤلـف أول كتـاب في علـم النحـو، مـن مواليـد البـصرة، بـدأ بدراسـة الحـديث، )3(

 الشريف، فقالا لا جـرم سـأطلب علمـا لا تلحننـي فيـه، فلاحظ عليه أحد شيوخه لحنا في الحديث
، وقيـل 161فلزم الخليل فبرع في النحـو، اختلـف المؤرخـون في تـاريخ وفاتـه اختلافـا كثيـرا، قيـل 

، المكتبــة الــسلفية، المدينــة 190: ، ص2، انظــر تــاريخ بغــداد، ج194، وقيــل 180، وقيــل 177
.1980، دار الفكر، 5، ط15: ،ص16 الحموي، جالمنورة، بلا تاريخ، أو معجم الأدباء لياقوت
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ـــــوا ـــــا إذا ركب ـــــي بهـــــم قوم ـــــت ل .)1(ّشـــــنوا الإغـــــارة فرســـــانا وركبانـــــايالي

 مـع أو يغنــي عنهــا وعــن )2(المــصاحبة، وهـي التــي يــصح أن يخلفهــا: الــسابعــ 
ِوقد دخلوا بالكفر﴿مصاحبها الحال نحو 

ْ ُ ْ
ِ

ْ ُ َ ì َ .، أو كافرين أي معه]63: المائدة[ ﴾َ
ăالتعويض، وتسمى بالمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض حسا كبعت : الثامنةـ 

ــه  ــتم (هــذا بهــذا، أو معنــى نحــو كافــأت إحــسانه بــضعف، ومن ــة بمــا كن ادخلــوا الجن
).)3(تعملون

ِكـł بـاالله شـهيدϦ﴿الزيادة، وتزاد مع فاعل كفى غالبا نحو : التاسعةـ  ِ
َ ِ ì َٰ : الرعـد[ ﴾۪

: فاعل غيره ضرورة، قال و]44
ــــــــي ــــــــاء تنم ــــــــك والأنب ـــــادألــــــــم يأتي ـــــا لاقـــــت لبـــــون بنـــــي زي .)4(بم

ِعينا يůب بها عباد ϯالله﴿التبعيض، نحو : العاشرةـ  ِì ُ ُْ َ َ ِ َ َ ٗ ْ ، أي منها، وقيل ]6: الإنسان[ ﴾َ
.ّيشرب بمعنى يروي ويتلذذ، والباء سببية

ُولقد نŶكم ϯالله ﴿ :ا في نحوالظرفية، وهي التي يحصل في مكانه: الحادي عشرـ  ì ُ ُ َ ََ َْ َ َ

ٖببدر
ْ َ .]123: آل عمران[ ﴾ِ

َوقد Ϫحسن ĝ﴿الغائية، نحو : الثاني عشرـ  ِ َ َ ْ َ َ وقيـل بمعنـى ( أي إلي ]100: يوسف[ ﴾َ
).)5(لطف

ّ البيت من كلمة لفريط بن عمير، أحد بني العنـبر، أورده أبـو تمـام في أوائـل مختاراتـه في الحماسـة، )1(
، دار الفكـر، 16، ط189: ، ص2ّانظر منحـة الجليـل، بتحقيـق شـرح ابـن عقيـل، محيـي الـدين، ج

1979.
. يصلح في موضعها" ب " في )2(
Ǝϧۖين تتوفيهم ϯلمΥئكـة طيبـŞ يقولـون سـΧم علـيكم ϱدخلـوا ϯلجنـة بمـا كنـتم تعملـون﴿ )3( َ َ َ ُ َ َ َ ُُ ُ ُْ َ َ َ َ ُ ََ ُْ ٌ َ َُ ُ

ِ
َ ُì ْ ْْ ُ ّْ َ َْ َّ

ِ ِ ِ
ُ ٰ ۪ َ ِ﴾                       

.]32: النحل[
 البيـت مــن أبيــات لقـيس بــن زهيــر، توجــد مـع قــصتها في شــرح شـواهد الــسيوطي، كمــا توجــد في )4(

.534: ، ص3لخزانة، جا
، وقد أحسن بي أي لطف، واللطف والإحـسان بمعنـى واحـد، " أ " الكلمة بين قوسين ساقطة من )5(

=



يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  112

َ۞ومـن ﴿ نحـو " علـى "الاستعلاء، وهي التي يحسن في موضـعها : الثالث عشرـ  ِ َ

Ϯ لكِتب منϫ هلϪِ ِ
َ َِ ٰ ْ ٖن تامنه بقِنطارْ ۪ ِ ُ ْ َ ِهل Ǌمنكم عليه﴿، أي على بدليل ]74: آل عمـران[ ﴾َ ْ َ َ َْ ُ َُ َ﴾ 

.]64: يوسف[
ْ۞وأقسموا باالله جهد أيمنِهم﴿ :القسم، نحو: الرابع عشرـ  َِ ِٰ َ ْ َ َْ ََ َِ ì ْ ُ .]51: النور[ ﴾ْ

: وجمعها ابن مالك في بيتين وهما
ـــــابلوك باتعـــــــد لـــــــصوقا واســـــــتعن بتـــــــسبب ـــــحابا ق ـــــدل ص ـــــتعلاوب لاس

ـــــلاوزد بعـــضهم إن جـــاوز الظـــرف غايـــة ـــــا ك ـــــا معانيه ـــــز للب ـــــا تح )1(يمين

َوعلـم ءادم ϧلاسـماء كلهـا﴿: ّوالاسم لغة اللفظ الدال على معنـى، قـال تعـالى َ َì ìُ َ َ َٓ َْ َ َ َ﴾ 
ّ، أي الألفــاظ الدالــة علــى المعــاني، لأنــه علمــه الأســماء دون الأفعــال ]30: البقــرة[ ّ

 ما قابل الفعل والحرف، واختلف في اشتقاقه، فقال البصريون والحروف، واصطلاحا
ّإنه مـشتق مـن الـسمو أي العلـو، لأنـه يـشهر مـسماه، وقـال الكوفيـون إنـه مـشتق مـن  ّّ ّ

، ولكن قلـب فـأخرت فـاؤه، فجعلـت )2(الوسم، أي الأمارة، لأنه علامة على صاحبه
 ف، وعلى كلا القولين بعد اللام، فعلى الأول حذفت لامه، وعلى الثاني حذفت فاؤه

: )3(عوضت همزة الوصل، قال ابن معطي
ّواشــــــــتقه مــــــــن وســــــــم الكــــــــوفيّاشــــتق الاســــم مــــن ســــما البــــصري

 =
.،دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ193: ، ص2واحد، حاشية الأمير على المغني، ج

. لم أتمكن من معرفة أين قال بن مالك هذين البيتين)1(
ّ من المعنى، ولذلك عرفـه بعـضهم بأنـه مـا دل علـى معنـى تحتـه، أو لأنـه  أو لأنه يدل على ما تحته)2(

يأتي في أعلى سلم الكلام، من حيث أنه يخبر به وعنه، بخلاف الفعل الذي يخبر به فقط، والحرف 
الــذي لا يخــبر بــه ولا عنــه، انظــر الإنــصاف في مــسائل الخــلاف بــين البــصريين والكــوفيين لابــن 

. دار الفكر، بيروت،7 - 6: ، ص8الأنباري،ج 
 هو يحيى بن عبد النور، أبو الحسن، إمام مبرز في العربية وشاعر محسن، سمع من الجزولي وابـن )3(

عساكر، تولى تـدريس النحـو بدمـشق أو مـصر، قيـل إنـه يحفـظ كتـاب الـصحاح للجـواهري، مـن 
.، مصدر سابق344 - 343، انظر البغية 628مؤلفاته ألفية في النحو، توفي في سلح ذي القعدة 
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ــــــــــي ــــــــــدم الجل ــــــــــسميوالمــــــــــذهب المق ــــــــــه الأســــــــــماء وال ّدليل ّ)1(

: وفيه ثمانية عشر لغة جمعها من قال
ُإســــــم ســــــم ســــــما ســــــماء وســــــمه ُ ُ .)2(سُـــــمات ثلـــــثهن نلـــــت المكرمـــــهَ

سبح Ϭسـم ربـك ϧلاż﴿ : بدليل قوله تعالى)3(ّلف هل هو عين المسمىُواخت
َ ْ َ َ

ِ ّ َّ َ ْ ِ ِ َ﴾ 
ُوالله ϫلاسـماء ﴿:)6( هو غير المسمى بدليل قولـه تعـالى)5(، وقال بعضهم)4(]1: الأعلى[ َٓ َْ ِ ِ َ

ħلحسϯٰ ۪ ْ ُ ْ
ۖفادعوه بها﴿ ]180: الأعراف[ ﴾ َ ِ ُ ُ ْ لتعدد،  لأنه تعالى منزه عن ا)7(]180: الأعراف[ ﴾َ

، ولكون الاسم غير )8(المعتبر وأجابوا عن الآية المتقدمة بأنها من إضافة الملغى إلى

     ، 1، تحقيــق علــي موســى الــشوملي، مكتبــة الخريجــي، ط217: ، ص1 انظــر ألفيــة بــن معطــي، ج)1(
1985.

. البيت ذكره ابن هلال من غير عزو، انظر نور البصر، مبحث البسملة، مصدر سابق)2(
بويه، انظر الجامع  من بين القائلين إن الاسم هو عين المسمى القرطبي وابن فورك وأبو عبيدة وسي)3(

.67، دار الكتاب العربي، مصر 17:، ص1لأحكام القرءان للقرطبي، ج
ّوجه الدلالة في الآية هو أن االله سبحانه وتعالى أمـر نبيـه محمـدا أن يـسبحه، فلـم يقـل سـبح ربـك،  )4( ّ

َسبح Ϭسم ربك﴿وإنما قال 
ِ
ّ ّ ََ َ ْ ِ ، انظر المقصد ، فعلم من ذلك أن الاسم هو عين المسمى]1: الأعلى[ ﴾ِ

ُالأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى، لأبي حامد الغزالي، تح الـدكتور فـضالة علـي شـحادة، 
، إشــراف كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية، جامعــة القــديس يوســف، دار المــشرق، 33: ، ص2ط

. لبنان، بلا تاريخ-بيروت 
، 17: ، ص1معتزلــة، انظـر القرطبــي، ج نـسب القرطبـي هــذا الـرأي إلــى مـن ينفـي الــصفات مـن ال)5(

.مصدر سابق
يستدل المانعون من جعل الاسم عين المسمى بهذه الآية فيقولون إن االله ذكر أن له أسماء متعددة،  )6(

وقد ورد في الحديث أنها تسعا وتـسعين، وقـال الـبعض أكثـر مـن ذلـك، فلـو قلنـا بـأن الاسـم عـين 
عـالى االله عـن ذلــك علـوا كبيـرا، نفـس المـصدر ونفــس المـسمى لـزم مـن ذلـك إثبــات التعـدد لـه ت

.الصفحة
. وهو بقية الآية المتقدمة" أ " ما بين قوسين ساقط من )7(
، 282: ، ص1، والقرطبــي، ج 33:  راجــع أجوبــة أخــرى عــن هــذه الآيــة في المقــصد الأســنى، ص)8(

.مصدران سابقان
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: ولكون الاسم غير المسمى حسن التمني في قول الشاعر
ـــي ـــين ذكرتن ـــاك ح ـــمي ف ـــل اس ـــد قب .)1(فليت المسمى مثل ما زعمـوا الاسـملق

ل في وأما االله فاعلم أنه كما تحيرت العقو(، )2(والصحيح أن الاسم غير المسمى
 هل هو علم أو صفة، والصحيح أنه علم، وهل هو مشتق أو )3()ذاته تحيرت في اسمه

.)4(غير مشتق، والصحيح أنه غير مشتق

 والذي يبدو أنه متأخر كما يرشـد إلـى ذلـك أبيات ذكرها صاحب نور البصر، ولم يذكر قائلها،من  )1(
.سبكها وموضوعها، والذي أرجح أنها لأحد متأخري العصر العباسي الثاني

:  شدد أبو حامد الغزالي النكير على القائلين بأن الاسم عين المـسمى، وخـصص فـصلا مـن كتابـه)2(
 مـا ذكـر في هـذا المقصد الأسنى في شرح معـاني أسـماء االله الحـسنى، لـدحض حجـتهم، وخلاصـة

: المبحث أن الناس انقسموا في هذه القضية ثلاثة فرق
. فرقة تقول إن الاسم هو المسمى ولكنه غير التسمية-أ 

. فرقة تقول إن الاسم غير المسمى ولكنه التسمية-ب 
:  فرقة تقول إنه قد يكون-ج 

.االله ذات موجود: ـ هو المسمى كما في قولنا
. لو قلنا عنه إنه خالق ورازق فإنه يدل على الخلق والرزق وهما غيرهـ وقد يكون غيره، كما

ـ وقد يكون بحيث لا يقال عنه إنه هو المسمى ولا غيره، كما في قولنا عنه تعالى إنه عالم إذ صفاته 
.تعالى لا يقال إنها هو ولا إنها غيره

، فالاسـم )المـسمى، التـسميةالاسم، (وبعد هذا العرض للمذاهب يلح الغزالي على تمايز الثلاثة 
.هو اللفظ الموضوع للدلالة، والمسمى مدلول اللفظ المذكور، والتسمية وضع الاسم للمعنى

طناب في هذا الموضوع، معللا ذلك بأنه أراد أن يبين من عن الإ وختم الغزالي بحثه هذا بالاعتذار
 فقـد حـصل مـا أراد، فطريقتـه خلاله طريقة التعرف على مشابهاته من البحوث مما هو أهم، وفعلا

.، مصدر سابق37 - 17: التي نهج محكمة ورائعة، انظر المقصد الأسنى، ص
 الجملة بين قوسين نسبها صاحب نور البصر، إلـى الـسعد التفتـزاني، انظـر نـور البـصر علـى شـرح )3(

المختــصر، لــسيدي أحمــد بــن عبــد العزيــز الفلالــي، مخطــوط مــسجل في قــسم المخطوطــات في 
).فقه (3165كتبة الوطنية، تحت رقم الم

 هــذا مــذهب جماعــة مــن العلمــاء مــنهم الــشافعي والحطــاب والغزالــي والفيروزآبــادي، صــاحب )4(
، والقـاموس 103: ، ص1القاموس، وهو كـذلك مـروي عـن سـيبويه والخليـل، انظـر القرطبـي، ج

=
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ْقال الشريف بن موفه َ ْ َ)1(:
ـــــــــــتقاق ـــــــــــدم الاش ـــــــــــهروا ع ـــــــاقيوش ـــــــرب القـــــــديم الب في علـــــــم ال

وصفه ، لأنه تحيرت في )2(وعلى أنه مشتق، فهل هو مشتق من أله كفرح إذا تحير
 بالمكان إذا أقـام - بفتح اللام -َالعقول، وليس إلى إدراك اسمه من سبيل، أو من أله 

:، وروي بهما)3(به، لأنه استمر على الألوهية
ــــدألهنـــــــا بـــــــدار لا تبـــــــين رســـــــومها ــــى الي ــــام عل ــــا وش .)4(كــــأن بقاياه

عنـى أو من أله إلهة كعبد عبادة وزنا ومعنى، فأصله إلـه بمعنـى مـألوه ككتـاب بم
ّ، فنقلت حركة الهموة إلى لام التعريـف فحركـت، ثـم )6(، واالله أصله الإله)5(مكتوب

ّأدغمـت في لام إلــه، ثــم اخــتص هــذا الاســم بــالمعبود بــالحق، بخــلاف الإلــه فإنــه في 
الأصل كل معبود، عبد بحق أو غيره، كمـا أن الـنجم اسـم لكـل نجـم ثـم غلـب علـى 

: ، قال)8( ومنه سميت الشمس إلهة لارتفاعها، أو من أله وبمعنى ارتفع،)7(الثريا
ـــــــــــاتروحنــــــــا مــــــــن الــــــــدهناء قــــــــصرا ـــــــــــا الإلهـــــــــــة أن تغيب .وعجلن

 =
. ونور البصر، مبحث البسملة، مصادر سابقة" أله "مادة 

.1حق رقم  انظر المل)1(
. انظر القاموس مادة أله)2(
. انظر القاموس، نفس المادة)3(
. لم أتمكن من العثور على قائله)4(
 روي هذا الاشتقاق عن سيبويه، وبالغ ابن مالك في تقرير بطلانـه، ونقـل قـول الـشنواني أن الأولـى )5(

ــي، ج ــس103: ، ص1عــدم التعــرض لاشــتقاقه، القرطب ــصر، مبحــث الب ــور الب ــصدران ، ون ملة، م
.سابقان

. إله، والظاهر أنه تصحيح بدليل قوله بعده فنقلت حركة همزة إله إلى لام التعريف"ب" في )6(
.، دار الفكر، بلا تاريخ36: ، ص1 انظر الكشاف عن حقائق التنزيل، لجار االله الزمخشري،ج)7(
)لاه(س، مادة  ذكر صاحب القاموس أن سيبويه يستسيغ هذا الاشتقاق، راجع القامو)8(
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: ، قال)1(ِأو من أله بالكسر بمعنى احتاج، لأنه محتاج إليه كل شيء
ـــــــوبني ـــــــا تن ـــــــيكم في بلاي ـــــداألهـــــــت إل ـــــألفيتكم فيهـــــا كرامـــــا أماج .)2(ف

: الأوهام والأفهام، قالأو من لاه بمعنى احتجب، لأنه احتجب عن 
ــــــالاهــــت فمــــا وجــــدت يومــــا بخارجــــة ــــــى رأيناه ــــــرزت حت ــــــا ب )3(ياليته

أو من أله كفرح، بمعنى اشتاق، لاشتياق نفوس العارفين إليه، ويقال أله بالهمزة 
: ، قال)4(ووله بالواو إذا اشتاق

ــــــيكم ــــــروب إل ــــــسي الط ــــــت نف ـــــاموله ـــــم الطع ـــــال دون طع ـــــł ح )5(ّوله

ّ على الذات الواجبة الوجود الموصوفة بصفات الكمال المنزهة عن علم: (واالله
ّ، فقولنا علم يرد على الدهرية في قـولهم))6(ّالنقائص ّ الأرحـام تـدفع والأرض تبلـع :(ّ

ّ، وقولنا يرد على النصارى القائلين أنه على معنى يكـون في كـل )وما يهلكنا إلا الدهر ّ
.)8( الموتى)7(شيء، فكان في عيسى فأحيى

 نسب القرطبي هذا الرأي للضحاك والخليل بن أحمد، انظر الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبـد االله )1(
.، مصدر سابق104: ، ص1القرطبي، ج

. بحثت عن قائله فلم أجده)2(
.101: ، ص17 ذكر القرطبي هذا البيت، ولم يذكر قائله، انظر الجامع لأحكام القرءان، ج)3(
ي في القاموس ولسان العرب وتاج العروس مادتي ألـه وولـه، أنهمـا بمعنـى الحـزن أو الجـزع أو  الذ)4(

التحير، بيد أن في اللسان الوله يكون من الحـزن والـسرور، والولـه النـاتج عـن الـسرور يـدخل فيـه 
.الاشتياق

."وله" البيت للكميت بن زيد الأسدي كما في اللسان مادة )5(
علم أن هذا الاسم هو اسم االله الأعظم الذي إذا دعي بـه أجـاب، وذكـر القرطبـي  يرى معظم أهل ال)6(

تعريفا قريبا مـن هـذا التعريـف، سـاقه ضـمن تعريفـات أخـرى، قـال إنهـا بمعنـى واحـد،، كمـا ذكـر 
ّوكلما ذكر في اشـتقاقه وتعريفـه تعـسف وتكلـف(.. الغزالي تعريفات أخرى عقب عليها بالقول  ّ( ،

.، مصدران سابقان103: ، ص1، والقرطبي ج64: ى، صانظر المقصد الأسم
. إذ أحيى الموتى، والمعنى واحد"ب" في )7(
ّ راجع آراء النصارى في الذات العلية مبسوطة ومدحوضة في الفوائد الكفيلة ومعرفة الوسيلة للشيخ )8(

=
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:)1(قال ابن بون
مــــــن أهــــــل ســــــوء ظــــــاهر وبــــــاطنوبعــــــــــض أهـــــــــــل البـــــــــــاطن.....

ـــــــساد ـــــــل بالأج ـــــــزعم أن قـــــــد ح .)2(مـــــــنهم تعـــــــالى بـــــــارئ العبـــــــادي

وقولنا الواجب الوجود يرد على المجسمة القائلين لا يعقـل إلـه إلا مركـب مـن 
.، وإذا كان مركبا كان حادثا، فيكون جائزا وجوده لا واجبا)3(جواهر

النافين لصفات المعـاني، )4(لنا الموصوفة بصفات الكمال يرد على المعتزلةوقو

 =
.، مطبعة النجاح الجديدة1417، 1، ط92 - 89: للشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم، ص

م، مـن أســرة مـشهورة بــالعلم 1669 - هــــ 1080هـو العلامـة المختــار بـن محمــد سـعيد الجكنـي  )1(
ّوالصلاح، طلب العلم وهـو مـا زال صـغيرا علـى يـد المختـار بـن حابيـب الجكنـي، كـان في بدايـة 
ّدراسته بليدا، وكان شيخه يوصي عليه بعض نجباء الطلبة أن يراجعوا له، وذات يوم أبـدوا سـأمهم 

دعوة صـادقة عـن ظهـر غيـب، ففـتح االله عليـه ) المختار(اجعة له، حينها دعا الشيخ لطالبه من المر
على عكس ما ذكر صاحب الوسيط من كونه فتح عليه بعد أن قضى أسبوعا في حالـة (لهذا السبب 

ّغيبوبة بداخل خباء مطوي، فتلك خرافة أقـرب إلـى التنكيـت المتعمـد منهـا إلـى النقـل التـاريخي  ّ
، أول معلم للنحو والمنطق في البلاد، خاض نقاشـات .)، مصدر سابق130: الوسيط، صالأمين، 

الجـامع للتـسهيل : علمية مع معاصريه، أبان فيها عن مستوى علمي رفيع، لـه مؤلفـات كثيـرة منهـا
. هــ1220والخلاصة وألفية في الأصول وأخرى في البلاغة، توفي رحمه االله 

:عادة، للمختار بن بونا، وقبلها هذه الأبيات من وسيلة الس)2(
ـــــــلا ـــــــسد أو جع ـــــــه بج ـــالغير جـــزء الـــشيء قائمـــا فـــلاأو مزج ب

ــــاطن ــــل الب ــــض أه ــــل ذا وبع الخ.... يعق

.92 - 91: انظر الفوائد الكفيلة، ص
 للجوهر تعريفات مختلفة اختلاف الموضوع وعقيدة فكر المـستخدم، إلا أن المعنـى الـذي تعنيـه )3(

سياق هـو مـا يتركـب منـه غيـره، أو إن شـئت قـل الجـزء الـذي لا يتجـزأ، راجـع في الكلمة في هذا ال
، 73: ، ص2تعريفات الجـوهر كـشاف اصـطلاحات الفنـون، محمـد عـالي الفـاروق التهـانوي، ج

.مكتبة النهضة المصرية
 أصحاب واصل بن عطاء، قيل إن سبب تسميتهم بهذا الاسم اعتـزالهم مجلـس الحـسن البـصري، )4(

.276: ر ذلك، التعريفات، صوقيل غي
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، ويـرد )1(فقالوا سـميع بذاتـه، ومـتكلم بذاتـه، بـل هـو سـميع بـسمع، ومـتكلم بكـلام
: عليهم

ـــــلا ـــــه وصـــــف ف ـــــام ب ـــــن ق ـــــر م ــــلاوغي ــــن عق ــــه م ــــما ل ــــه اس ــــشتق من )2(ي

 )3(ين إنه يفعل لغرضوقولنا المنزهة عن النقائص يرد على بعض المعتزلة القائل
ِ۞وما خلقت ϯلجن والاِنس إلا ƃعبدونۖ﴿ :بدليل قوله تعالى ُِ َُ ْ ََ ِ ì َ

ِ َ َ ì َْ ُ ، والجواب ]56: الذاريات[ ﴾ْ
ّأن اللام للاستعارة، لا للعلة بل هو يفعل لحكمة وهي المصلحة الراجعة إلـى الغيـر، 

.ّوالغرض المصلحة الراجعة إلى الفاعل
فالأول المنعم بجلائل النعم كمية وكيفية، . تان للمبالغةوالرحمن والرحيم، صف

والثاني المنعم بدقائق النعم كمية وكيفية، والرحمن ذو الرحمة العامة على المـؤمنين 
ــدنيا  ــالمؤمنين في ال ــة الخاصــة ب ــرحيم ذو الرحم ــدنيا والآخــرة، وال ــافرين في ال ّوالك ّّ ّ

.والآخرة
 تحـت طـوق البـشر وغيرهـا، والكميـة ّالمنعم بـالنعم التـي لا تـدخل: والرحمن

ّنسبة إلى الكم، وهو العدد، والكيفية نسبة إلى الكيف، وهـو الـصفة، فـإن قلـت فـإذا : ّ
الإنسان قد تأتيه الأحيان التـي : ّكان يعطي جلائل النعم فمن باب أولى دقائقها؟ قلت

.ّلا يحتاج فيها إلا إلى الدقائق خاصة
مصاحبا أو مستعينا أو ملاصـقا أو مـستعليا بمـا فأؤلف تأليفا : وأما معناها جملة

، فالباء تحتمل المعاني )4()من الأسماء(لواجب الوجود الذي هو االله الرحمن الرحيم 

:  راجع مذهب المعتزلة في صفات المعاني، في شرح العقائد الكبرى للسنوسي عند قـول المـصنف)1(
مخطـوط في ) فصل ثم نقول يتعن أن تكون هذه الأوصاف تـلازم معـان تقـوم بذاتـه بـذاتها تعـالى(

. مكتبة أحمد كوري بن باب
/ 14د سـالم، محمـد يحيـى بـن سـيد أحمـد، في مقابلـة معـه،  البيت لعبد القادر بم محمد بن محم)2(

. بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية1997/ 06
. راجع استحالة الفعل لغرض في حقه تعالى في شرح العقائد الكبرى للسنوسي، مصدر سابق)3(
." ب " ما بين قوسين لا يوجد في النسخة )4(
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. أي الأسماء كلها)1(الأربعة، وإضافة اسم االله للعموم
فبسم االله جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهـل يقـدر اسـما ليفيـد : وأما إعرابها
، قـال )3(، وهل يقـدر مقـدما اقتـداء بكتـاب االله العزيـز)2( ليفيد التجددالدوام أو فعلا

Ϩَقرأ باسم ربك﴿: تعالى
ِ ّ َ ِ ْ ِ

ْ َ ، وفي كل منهما هل يقدر )4( أو مؤخرا ليفيد الحصر]1: العلق[ ﴾ْ
، وإذا قـدر فعـلا )5(خاصا كأؤلف ونحوه أو عاما كأبتدئ أو نحوه، فتلك ثمـان صـور

 ولا غبار، وإذا قدر اسـما فقيـل مبتـدأ والخـبر محـذوف فالجار والمجرور متعلق به،

. للدوام" ب " في )1(
ّلبلاغيون إن الجملة الاسمية تفيد الدوام، ذلـك أن الاسـم غيـر محـدد بـزمن، بينمـا  يقول النحاة وا)2( ّ

ّ، ويـرجح )ماضـي، حاضـر، مـستقبل(ّتفيد الجملة الفعلية التجـدد لأن الفعـل مـرتبط بـزمن معـين 
ّالزمخشري أن المقدر هنا فعل، راجع الكشاف، ج ّ .، مصدر سابق26: ، ص1ّ

." قرآنيتها "حديث عن  سوف تأتي الإجابة عنه عند ال)3(
ۖإيـاك نعبـد Ǉيـاك نـستعŞِ﴿ لأن تقدم المعمول على عامله يفيد الحصر، كما في قولـه تعـالى )4( ُ ì ìَ ْْ ُ َُ َ ََ ِ﴾ 

 يقول البلاغيون إنه لو أخرنا المعمول فقلنا نعبـدك لمـا كـان مـستبعدا أن نقـول ونعبـد ]4: الفاتحـة[
هنـا مـؤخر، وذلـك لتحقيـق هـذا المطلـب، انظـر غيرك، لذا يرى الزمخشري أن محـل المحـذوف 

.، مصدر سابق26: ص ،1الكشاف، ج
 حالات هذه المسألة ثمانية، لأن المحذوف إما أن يكون فعلا أو اسما، ومحله إما أن يكون مقـدما )5(

إمـا أن يكـون عامـا أو خاصـا، وسـأحاول ) اسما أو فعلا مقدما أو مـؤخرا(أو مؤخرا، وهذا المقدر 
: كل من هذه الحالاتالتمثيل ل

.ـ الصورة الأولى تأليفي بسم االله الرحمن الرحيم
.ـ الصورة الثانية ابتداء بسم االله الرحمن الرحيم
.ـ الصورة الثالثة أؤلف بسم االله الرحمن الرحيم

.ـ الصورة الرابعة ابتدائي بسم االله الرحمن الرحيم
.ـ الصورة الخامسة بسم االله تأليفي

.لسادسة بسم االله ابتدائيـ الصورة ا
.ـ الصورة السابعة بسم ألفت
.ـ الصورة بسم االله ابتدأت
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، )2(، وإعمـال المـصدر محـذوفا)1(محذوف والطرف فيه لغو وفيـه حـذف الجـزءين
.)3(وهما محذوران

 -  بفـتح القـاف- والأولى أن يكون مبتدأ والجار والمجرور خبره، فيكـون مـستقرا 
: )4(أي مستقرا فيه الضمير، والرحمن الرحيم نعتان الله يجوز

ـ جر الأول وتثليث الثاني
.)5(ـ رفع الأول ونصب الثاني ورفعه
ّ، ولا يجوز جر الثاني بعد رفع الأول ونصبه، )6(ـ نصب الأول ورفع الثاني ونصبه
، وأمـا سـبب الابتـداء بهـا فاقتـداء بكتـاب االله )7(إذ لا إتباع بعد القطع خلافا للكسائي

يعنـي ...) وامنعـه حيـث يـستوي الجـزآن: يقـول ابـن مالـك( المقصود بـالجزءين المبتـدأ والخـبر، )1(
.231: ، ص1المبتدأ والخبر وحذفهما ممتنع لما بسببه من خلل، راجع شرح ابن عقيل، ج

ة المصدر على أنه عامل من الدرجة الثانية، لذلك فهـو لا يمكـن أن يعمـل مـع حذفـه  يصنف النحا)2(
، دار الفكـر، 63: ، ص2كما هو الحال بالنسبة للفعل مثلا، انظر التصريح علـى التوضـيح، الجـزء 

.بلا تاريخ
. وهما شاذان" ب " في )3(
:  يجب الإتباع في حالتين)4(

.حضة لم تنعت بعدـ حالة ما إذا كان المنعوت نكرة م
: ، ص3ـ في حالة ما إذا كان معرفة تحتاج إلى توضيح، ويجوز فيما عدى ذلك، انظر ابن عقيـل، ج

204.
 جره على التبعية، ونصبه على المفعولية لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص، ورفعه على )5(

.نفس المصدر، نفس الصفحة. الخيرية لمبتدأ محذوف تقديره هو
.، مصدر سابق204: ، ص3نصب الثاني على التقدير السابق ورفعه على النعتية، انظر ابن عقيل، ج )6(
 الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله الكوفي، لقب بالكسائي لكساء أحرم فيه، أخذ عن أبي )7(

ر إلـى باديـة ليلى وعنه أبو عمر الدوري، صاحب قراءة من القـراءات الـسبع، إمـام في العربيـة، سـاف
الحجاز ومعه خمسة عشر قنينـة مـن الحـبر، فأفرغهـا كلهـا في الكتابـة عـن الأعـراب، بلـغ مـن ثقـة 

ۖلعلهم يرجعون﴿الناس فيه أنه كان ليلة يصلي بالرشيد، فأراد أن يقرأ  َ َُ ِ ْ ْ ُ ì َ  لعلهـم " فقـرأ ]62: يوسـف[ ﴾َ
تفى المـأمون أن يـسأله أيـة لغـة  فما تجرأ المأمون ولا أحد الحاضرين أن يصلح له بل اك"يرجعين

=
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الله تعـالى نـزل مائـة كتـاب وأربعـة كتـب ، لأن ا)1( والإجماعصلى الله عليه وسلمّالعظيم ونبيه الكريم 
 كل أمر « لم يفعل فعلا إلا وقالها قبله، ولخبر صلى الله عليه وسلممفتتحة بالبسملة كلها، ولأن النبي 

، وفي روايـة »بـذكر االله« وفي روايـة ،»ذي بال لا يبتدئ فيـه ببـسم االله الـرحمن الـرحيم
ّ الرجل، والأقطع ، والأجذم المقطوع اليد أو)2(، ويروى أقطع»الحمد الله فهو أجذم«ـب

َالمقطوع العضو من حيـث هـو والأبـتر المقطـوع الـذنب، والمعنـى علـى التـشبيه أي  ّ
ّكالأقطع لأنه إما أن لا يتم أو يتم ويكون فيه خلل أو يكـون وجـه الـشبه النقـصان ّ ّ ّ ّ)3( ،

 =
حينها قال المـأمون أمـا هـذا الجـواد فـنعم، انظـر سـير ) قد يعثر الجواد(هاته فأجابه معترفا بخطئه 

، مؤسسة 4، ط134 - 131: ، ص9أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ج
. هــ182، توفي رحمه االله 1986الرسالة 

ع أبـوبكر التونـسي عـن صـاحب الاسـتغناء في شـرح أسـماء االله الحـسنى، انظـر  حكى هذا الإجمـا)1(
.، دار الفكر، بلا تاريخ9 - 7: ، ص1العدوي على الرسالة، ج 

: ّهو ضعيف، ومن أشهر هذه الروايات هو حسن ومنها ما  لهذا الحديث روايات كثيرة منها ما)2(
أخرجـه الـسيوطي في الـدر .  الـرحيم فهـو أقطـع كل أمر ذي بـال لا يبـدأ فيـه ببـسم االله الـرحمن-أ 

ّ، وعزاه في الجامع الصغير لعبد القـادر الرهـاوي، وقـال 10: ، ص1المنثور في التفسير بالمأثور، ج
.المناوي في شرح الجامع سنده صحيح، وقال الألبانيّ في ضعيف الجمع الصغير ضعيف

، 1894 وابن ماجـه 4840أخرجه أبو داوود .  كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد االله فهو أقطع-ب 
.قال أبوداوود رواه يونس بن عقيل وشعيب بن عبد العزيز عن الزهري مرسلا

أخرجـه الهيثمـي، وقـال في رواتـه .  كل أمر ذي بال لا يبدأ فيـه بالحمـد الله فهـو أجـذم أو أقطـع-ج 
في روايـة مجمـع الزوائـد صدقة بن عبد االله ضعفه أحمد ومسلم والبخاري ووثقه أبو حاتم ودحيم 

.1967، دار الكتاب 2، ط188: ، ص1ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي، ج
أخرجه الحافظ بن حجـر في فـتح البـاري علـى .  كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد االله فهو أقطع-د 

، 2، 1 ، عن أبـي هريـرة وضـعفه الألبـاني في الإرواء220: ، ص2، ج8: ، ص1صحيح البخاري، ج
حديث حسن روي موصـولا وروي مرسـلا وروايـة (قال الإمام النّووي بعد أن ساق بعض رواياته 

الموصول جيدة الإسـناد، وإذا روي الحـديث موصـولا ومرسـلا فـالحكم الاتـصال عنـد جمهـور 
ر، ّالأذكار المنتخبة من كـلام سـيد الأبـرا) العلماء لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند جماهير العلماء

.1990، دار الغد العربي 1، ط12: للإمام النوّوي، ص
 يسمى هذا النوع من التشبيه في مصطلح البلاغيين التشبيه البليغ، وهو ما سقطت منه الأداة والوجه )3(

=
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:والبال يقال للقلب كقوله
ـــالأيـــــا وطنـــــي إن فـــــاتني منـــــك ســـــابق ـــساكنك الب ـــنعم ب ـــدهر فلي )1(مـــن ال

:ويقال للشأن، قال
ــــسوتكم ــــال ن ــــا ذا ب ــــب م ــــاخرز تغل ــــرين تحنانــــاي ــــى الزي )2(لا يــــستفقن إل

، )5(، ويحتمل أن يكون معناه أنـه يتوجـه إليـه قلـب صـاحبه)4( أمر يهتم به)3(أي
، فينظر إلى أيهما أكثر روايـة وهـو البـسملة )6()الحمد الله وبسم االله(ويوفق بين رواية 
.)7(ول والآخر للابتداء الثاني  كما فعل ابن مالكليجعل للابتداء الأ

 =
.127: في وقت واحد، انظر البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، ص

 لم أفلح في معرفته، والذي يبدو أنـه لـشاعر موريتـاني  رغم ما قمت به من بحث عن قائل هذا البيت)1(
.  جديدة على قاموس الشعر العربي" وطني "عاصر المؤلف، ذلك أن كلمة 

: البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الأخطل مطلعها)2(
ــا ــا بان ــت م ــو طوع ــان الخلــيط ول وقطعـوا مــن حبــال الوصـل مــا كانــاب

: ومنها الأبيات المشهورة
ـــون التـــي في طرفهـــا حـــورإن الع قتلننــــا ثــــم لــــم يحيــــين قتلانــــاي

ــــسانايـصرعن ذا اللـب حتــى لا حـراك بــه ــــعف خلــــق االله إن ّوهــــن أض
، مطبعة لجنة التراث العربـي، منـشورات دار 711: ، ص2انظر شرح شواهد المغني للسيوطي، ج

.مكتبة الحياة، بيروت
. ليبدأ في شرحها في سياق الحديث"البال" هكذا إذن انتهى من الشرح المعجمي لكلمة )3(
.، مصدر سابق112: ، ص1 انظر الحطاب، ج)4(
. ليس ثمة فرق كبير بين هذا المعنى والذي قبله)5(
. وذكر االله وبسم االله" ب " في )6(
 هـذا التـشبيه بهـذا الـشكل ملــبس، فـابن مالـك صـاحب مؤلفـات كثيــرة، وأغلبهـا شـعر لا يبـدأ فيــه )7(

مع ذلك فقد تحصل عندي بعد الاطـلاع علـى ) بمعنى أنها لا تكون من صميم المنظوم(بالبسملة 
: المتاح من مؤلفاته أن المقصود بدايته باللامية، وهي

ـــــدلا ـــــه ب ـــــي ب ـــــد الله لا أبغ ـــن رضـــوانه الأمـــلاالحم حمـــدا يبلـــغ م

مـد ابـن ومما يقوي هذا الفهم كون الكتـاب مـدروس بكثـرة في المحظـرة، أمـا ابـن مالـك فهـو مح
=
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ــدها، قلــت ذلــك يــؤدي إلــى  وإذا قلــت إن البــسملة أمــر يــستحق أن يبــسمل عن
التسلسل، أو لأنها آلة، والآلة لا تستعمل إلا في جنسها، أو لأنها كالشاة المخرجة عن 

.أربعين شاة، فتخرج عن نفسها وعن غيرها
Ϯُنه﴿: وأما قوله تعالى ìنهۥǇ من سليمن ُ ُì َ ٰ َ ْ َ ِ ϫ ùالله ϫلر· ϫلرحِيمۥِ ì ìِ ٰ

َ ìْ  فلما لم ]30: النمل[ ﴾ِ
ّيبدأ بها لأن سليمان علـم أن بلقـيس لا بـد أن تمـزق الكتـاب فقـدم اسـمه لـئلا يـسبق  ّ
ّالتمزيـق في اســم االله، أو لأنــه علــم أن لــه منزلـة عنــدها، واالله لا تبــالي بــه فقــدم اســمه 

ǋٌلŃ إń كِتب كريم﴿، أو لأنها لما قالت )1(لذلك ìِ
َ ٞ َٰ َ

ِ َِ ْ
قال قائل هو من  )2(]29: النمل[ ﴾

Ϯُنه﴿: عند من؟ قالت ìنهۥǇ من سليمن ُ ُì َ ٰ َ ْ َ ِ ϫ ùالله ϫلر· ϫلرحِيمۥِ ì ìِ ٰ
َ ìْ .]30: النمل[ ﴾ِ

أمــا المحــرم ، و)3(وأمــا حكمهــا فأصــلها النــدب في الأمــور ذوات البــال البائحــة
، وقيـل تحـرم في المحـرم وتكــره في )5(، وقيــل تكـره)4(والمكـروه فقيـل تحـرم فيهمـا

.......................................................................، )6(المكروه
 =

بحثت عن شيوخه فلـم أجـد لـه شـيخا مـشهورا : (ّمالك القرطبي النحوي المشهور، قال أبو حيان
مع ذلك فهو إمام النحاة له ما بعده من النحـو، مـن مؤلفاتـه ) يعتمد ويرجع إليه في حل المشكلات

.سابق، مصدر 131: ، ص1 هــ، راجع البغية، ج672 شعبان 12ألفية في النحو، توفي رحمه االله 
 لم أجد هذا التعليـل في كتـب التفـسير التـي عـدت إليهـا، بيـد أن الـرازي ذكـر في تفـسيره مـا يمكـن )1(

كأنها عللت كرمه يعني الكتاب بكونه من سليمان، راجع مفاتيح (... اعتباره مستندا له، حيث قال 
.)م1981هــ  1401، دار الفكر، 1، ط24، ج12الغيب، أو التفسير الكبير للفخر الرازي، مج 

 كسابقه لم أجد له ذكرا في كتب التفسير المعتمدة، وواضح أنه من الممكن أن يكـون مـستندا علـى )2(
.نفس الأساس

إلى هذا التفسير ذهب أغلب المفسرين، وشهره الفخـر الـرازي علـى غيـره مـن التـأويلات، راجـع  )3(
. مصدر سابق،24، ج 12التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للفخر الرازي، مج 

. راجع الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، مصدر سابق)4(
 هكذا تورد كتب الفقه التي أطلعت عاليها هذا القول دون نسبة، انظر شرح الزرقاني علـى مختـصر )5(

، 1م، وحاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر، ج1978 هــ 1398، دار الفكر 73: ، ص1خليل، ج
.ر، بدون تاريخ، دار الفك103: ص

. اقتصر على هذا القول بهرام وخليل في التوضيح، وقال بعض الشراح إنه المذهب، مصدر سابق)6(
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، وقيل بالتفصيل فتكفر عند المحـرم الأصـلي كالزنـا، ولا )1(وقيل تكفر عند المحرم
، وتجب في ثلاثة مواضع عند الـذكاة إن )2(تكفر عن المحرم لعارض كوطء الحائض

وتجـب في العمـر مـرة واحـدة، وتجـب إن نـذرت، وتـسن عنـد الأكـل ، )3(ذكر وقدر
، قــال مولــود بــن )5(، وتنــدب في البــاقي)4(والــشرب ســنة كفائيــة علــى المــشهور

:)6(أغشممت
ـــــــرب تجـــــــب ـــــــل وش ـــــــسن في أك ـــــــدبت ـــــــواقي تن ـــــــذكاة والب ـــــــد ال عن

ــــــــــذكاة ذكــــــــــر االله لا ــــــسم االله لكــــــن فــــــضلاوهــــــــــي في ال خــــــصوص ب

ـــــسـلففمـــــن قبـــــل تكبيـــــر عليهـــــا يعطـــــ ـــــه ال ـــــص علي ـــــذي ن ـــــذا ال ه

ــــــــــام في ســــــــــواء ــــــــــاهر الإتم .تلـــــــــــك الثلاثـــــــــــة وفي الخـــــــــــلاءوالظ

. نفس المصدر والصفحة)1(
، ونـور 103: ، ص1 لا تذكر كتب الفقه التي تتعرض لهذا الخلاف هذا القول، انظـر الدسـوقي، ج)2(

.البصر، مبحث البسملة، مصدرين سابقين
.73: ، ص1، والزرقاني ج103: ، ص1ع حاشية الدسوقي، ج راج)3(
 ذكر الدسوقي أن بعض الفقهاء يرجح أن نسبة البسملة في الأكل والشرب عينية، ويؤيـدهم حـديث )4(

 يده حتى يبسمل مع أنه لا شك من بين الحضور صلى الله عليه وسلمالغلام الذي أخرجه البخاري إذ أمسك النبي 
، وتحريــرات محمــد 103: ، ص1نظــر الدســوقي ج، اصلى الله عليه وسلممــن ســمى، كيــف لا وفــيهم رســول االله 

.محمد عليش بهامشه
. كركوب السفينة وإطفاء المصباح وغلق الباب ولبس الثوب، نفس المصدر)5(
ــة في مخــارج )6( ــاره منظوم ــن آث ــشهورة، م ــان، صــاحب محظــرة م ــسيين الأعي ــاء المجل  أحــد العلم

.ق، مصدر ساب356: الحروف، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ص
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: )1(َّوقال عبد الودود بن عبدالل
ـــــــبنوكلمــــــــا تــــــــشرع فيــــــــه البــــــــسمله ـــــــا ل ـــــــا كم ـــــــه )2(فإنه )3(مكمل

ــــــه ــــــي في ــــــذبح فه ــــــدى ال ــــــا ع ـــــشبيهفيم .بمـــــا حـــــوى العـــــاري مـــــن الت

قية تنزل بنزول كل نبـي، وترتفـع بارتفاعـه إلا وأما قرآنيتها، فأصلها عند مالك ر
ّ بقيت بعده رحمة لأمته، وقـال الـشافعي آيـة مـن الفاتحـة فقـط، ومـن صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 

، وقيل هي آية من كل سورة غير سورة براءة لأنها سـورة )4(تركها عمدا بطلت صلاته
، وقيـل )7(، وقيـل بـالعكس)6(، وقيل آية من الفاتحـة وبعـض آيـة في غيرهـا)5(َّالسيف

إنه من سليمان ( في غير )2()الخلاف(، ومحل هذا )1(ّسورة فذة، وقيل آية نزلت مرارا

م، عـالم نحـوي، شـيخ محظـرة، أخـذ عـن بـلا 1829 - هــ 1245 عبد الودود بن عبدل بن انجبنان )1(
.الشقروي من تأليفه روض الحرون على طرة ابن بون، المنارة والرباط، مصدر سابق

أخذ عـن أحمـد بـن المبـارك ومحمـد ) هــ1133( رمز فقهي لأبي عبد االله محمد بن الحسن البناني )2(
يـرهم، لـه حاشـية علـى شـرح عبـد البـاقي سـارت بـه الركبـان، وأخـرى علـى مختـصر جسوس وغ

السنوسي للمنطـق، اختـصر تـأليف شـيخه ابـن المبـارك في مـسألة التقليـد، تـوفي رحمـه االله تعـالى 
، 54: ، ص2هــ، انظـر الـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب لابـن فرحـون، ج1194

.ـ هـ1351، الفحامين مصر، 1ط
.م1978، مط دار الفكر، 73:، ص1 راجع حاشية الشيخ محمد البناني على الزرقاني، ج)3(
، مكتبـة القـاهرة، 346، 1 انظر مذهب الشافعي في قرآنيـة البـسملة، في كتـاب المغنـي لابـن قدامـة، )4(

. هــ1390 -م 1970
، راجـع المغنـي لابـن  هو الأصح من مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وينسب لأبـي حنيفـة)5(

.، مصدر سابق347 - 346: ، ص1قدامة، ج
ــراهيم )6( ــرآن أم لا، ســيدي إب ــسملة مــن الق ــي في كــون الب ــول الجل ــشافعي، راجــع الق ــة عــن ال  رواي

.، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع184: المارغيني، ص
لـسخاوي هـذا المـذهب لأبـي  أي أنها من كل سورة غير الفاتحة، فهي بعض آية فيهـا، وقـد نـسب ا)7(

عمر وقالون، وتعقبه محمد بن علي السوسي قائلا إنه صح عن نافع غير ذلك، راجع شفاء الصدر 
، وزارة الإعـلام والثقافـة ليبيــا، 40 - 39 "بـأري المـسائل العـشر، محمـد بـن علـي الـسوسي، ص

=
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أمـا هـي فآيـة ) )3(إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم( في غير )2()الخلاف(
.)4(ّبالاتفاق

 كان في ركب يسوقون ذودا من الإبل، فرأوا صلى الله عليه وسلم أجداد النبي )5()أحد(وسببها أن 
 لهم حية وفتحت فاهـا وصـرفت فتفـرق أفعى فقتلوها، فبينما هم سائرون إذ عرضت

ذودهم أي تفرق، فجمعوه فما زالت تفرقه ويجمعونه، حتـى مـروا بـشيخ في عـريش، 
 قتلتم ولده، فإذا أتاكم، فقولوا له )7()قد( الذي فرق ذودكم جن )6(فقال لهم إن ذلك 

لـد ُحتى و(باسمك اللهم، فأتاهم فقالوها فلم يأتهم بعد ذلك، فلم تزل العرب تقولها 

 =
)1388 - 1968.(

، 347 - 346: د، انظـر المغنـي، ص للفصل بين الـسور، وهـذا القـول مـروي عـن الـشافعي وأحمـ)1(
.مصدر سابق

." أ " ما بين قوسين ساقط من )2(
 خلاصة ما توصـل إليـه العلمـاء في شـأن مبحـث البـسملة أن أمرهـا عائـد إلـى القـراءة، فمـن كانـت )3(

قراءته تثبتها آية من القرآن وجب عليه اعتبار ذلك دون النظر إلـى مذهبـه الفقهـي، لأنـه يـسأل عـن 
. ، مصدر سابق41 - 39: أهله كما قال الإمام مالك، شفاء الصدر، صكل علم 

هذه البسملة آية في هذا الموضع بالإجماع، لذلك من قال بسم االله الرحمن الرحيم ليست بآية  (... )4(
من القرآن كفر، ومن قال إنها ليست آية في أوائل السور لم يكفـر، لأن الأولـى متفـق عليهـا والثانيـة 

أحكـام القـرآن لابـن العربـي، تـح محمـد ). هـا، ولا يكفـر إلا بـالنص أو مـا يجمـع عليـهمختلف في
.ّ، دار إحياء التراث العربي1460: البجاوي، ص

." أ " ما بين قوسين ساقط من النسخة )5(
 الذي في المصادر التاريخية التي اطلعت عليها أن صاحب هـذه القـصة هـو أميـة بـن أبـي الـصلت، )6(

انوا يطمعون في النبوة حين كان أهل الكتاب يخبرون العـرب أنـه سـيبعث فـيهم نبـي، أحد الذين ك
، تح محيي الـدين عبـد 62 - 61: ، ص1ّانظرها في مروج الذهب، ومعادن الجوهر للمسعودي، ج

.) هــ1402 - 1982(، 1الحميد، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، ط
."ب  " ما بين قوسين ساقط من النسخة )7(
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Ϩِركبوا فيها ϫ ùالله... ﴿، حتى نزل قوله تعالى )1() فصار يقولهاصلى الله عليه وسلمفيهم النبي  ì ََ ِْ
ْ : هود[ ﴾ُ

Ϯُنه﴿ بسم االله إلى أن نزل قوله تعالى )4( يقول)3( فصار)2(]41 ìنهۥǇ من سليمن ُ ُì َ ٰ َ ْ َ ِ ϫ ùالله ۥِ ì

ϫِلر· ϫلرحِيم ì ìِ ٰ
َ .يقولها فصار ]30: النمل[ ﴾ْ

شرعا ووضعا، قيل إن رجـلا أراد  "االله"اسم الجلالة واعلم أن االله منع التسمية ب
 منـع االله التـسمية بهـا "الـرحمن"، و)5(أن يسمي به ابنه، فمات الابن قبـل التـسمية بهـا

: شرعا لا وضعا لقول أصحاب مسيلمة له
.)6(نـاوأنت غوث الـورى لا زلـت رحمارفعــــت بالمجــــد يــــابن الأكــــرمين أبــــا

ّوغيره أهل السنة، فقالوا ّ ّ :
ــــا ّخفــــضت بالــــذل يــــابن الأخبثــــين أب ــيطاناّ ــت ش ــورى لا زل ــر ال ــت ش .)7(وأن

." ب " ما بين معكوفين ساقط من النسخة )1(
ۖ۞وقال Ϩركبوا فيها ϫ ùاللهِ مجريها ومرسيها﴿ )2( ۪ٓ َْ َ َٰ ْ ُ َُ ٰ َ۪

ْ ُì َِ ْ َ .]41: هود[ ﴾َ
 فصاروا يقولون، والضمير عائد إلى العرب، ذلك أن هذه النسخة كما سبق التنبيـه خاليـة " ب " في )3(

...). فصار...ُحتى ولد فيهم(من الجملة 
ۖقل ϱدعوا ϯالله أو ϱدعوا ϯلر·﴿ : إلى أن نزل قوله تعالى" ب " في )4( َ َٰ َ ْ ì ْْ ì ْ ُْ ُُ َ ُ  فصاروا يقولون ]109: الإسراء[ ﴾ُ

ّبسم االله الرحمن الرحيم، والـصحيح مـا أثبـت إذ هـو موافـق للتـدرج في كتابـة البـسملة الـذي رواه 
، مــصدر 92: ، ص1انظـر الجــامع لأحكــام القــرآن، ج مرســلا، صلى الله عليه وسلمالـشعبي والأعمــش عــن النبــي 

.سابق
ّ لم أجد هذه الحكاية في الكتب التي عدت إليها، بيد أن الحطاب ذكر أنه وقع الإعجاز به حيث لـم )5(

يتسم به أحد، أما الرحمن فاسم يقتضي إيجاد الخلق لا يسمى به غير الحق، ومن سـمي بـه ملـك، 
.11: ، ص1ّالحطاب ج

، ونـور البـصر، مبحـث 42: ، ص1حد شعراء بني حنيفة، انظره مـع قـصته في الكـشاف، ج البيت لأ)6(
....يابن الأكثرين ندى: البسملة، ويروى

ّلهذه الإجابة، فلعلها من ..)  ونور البصر42/ 1الكشاف (ّ لا تتعرض الكتب التي تذكر هذه القصة )7(
.إنتاج أحد العلماء الموريتانيين، أو أحد طلاب المحظرة
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َّ التسمية بها لا وضعا ولا شرعا، بل سمى بها نبيه كما في )1(والرحيم لم يمنع االله ّ
ٞۖحريص عليكم بالمومنŞِ رءوف رحِيم﴿قوله تعالى  َì ُٞ َ ِ ُ ْ ِ

ُ ْ ٌَ َ َ
.]129: ةالتوب[ ﴾ِ

ألق الدواة وحرف القلم، وأقم البـاء، وفـرق ": وأما كتابتها فكما في حديث علي
ّالسين، ولا تعور الميم وجود االله ومد الرحمن، وحسن الرحيم، واجعل قلمك بأذنك  ّ ُّ ّ

.)2("ّاليسرى فإنه أذكر لك
 -ة ، إذا جعــل فيهــا اللبقــ)3()لاق الـدواة وألاقهــا(أمــر مــن ) ّألــق الــدواة: (قولـه

:ّ وهي الصوفة التي تجعل في الدواة، وفيها ثلاث فوائد-بالكسر 
ّـ إبقاء شيء من المداد إن تدفق َ.

.ـ عدم حك فم القلم
.ـ جمع الغيث فيها

ُوقوله وحرف القلم، أي اجعـل سـنه اليـسرى أقـصر مـن الأخـرى، وقولـه  أقـم (ّ
هـا في الطـول، وقولـه أي اجعلها منتصبة مـستقيمة كمثـل نـصف ألـف االله لكتابت) الباء

ّفرق السين( .ّ، وفرق أسنانها)4()أبعدها من الميم(أي ) ّ
ٍأي بمـداد ) ّجـود االله: (ّأي لا تجعلهـا ضـيقة ملتـصقة، وقولـه) ّولا تعور المـيم(

ــه ــسن، وقول ــسنة وقلــم ح ــد الــرحمن: (حــسن وكتابــة ح َّوم ــى الألــف ) ُ ــا عل تنبيه
.المحذوف

ُوأما فضلها ففضائلها لا تحصى، ويك في في فضلها ما ورد في قوله عليـه الـصلاة ّ
ّما بين بسم االله الرحمن الرحيم واسم االله الأعظـم إلا مـا بـين بيـاض العـين (ّوالسلام 

. لا يمنع االله" ب " في )1(
، مــصدر 10: ، ص1، والــسيوطي في الــدر المنثــور، ج8533 أخرجــه الــديلمي في مــسند الفــردوس )2(

.سابق
.والكل بمعنى واحد...) لاق، ولاق الدواة أي جعل (" ب " في )3(
" ب " أي باعدها عن الميم، هكذا في النسخة )4(
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ّ، ويكفي في فضلها أن من قالها حين الدخول حجب إلى الخروج، ومن ))1(وسوادها
.)3()والإنسان إما داخل أو خارج(، )2(ّقالها حين الخروج حجب إلى الدخول

ّومن فضائلها أنه إذا قال المعلم للصبي قل باسـم االله الـرحمن الـرحيم كتـب االله 
. )4(براءة للصبي وللمعلم ولوالديه من النار

ّومر عيسى في قضاء الحاجة بصاحب قبر يعذب، ومر به راجعا وقد أحـدقت بـه 
 فقـال مـا ، فـسأل االله أن يحييـه لـه فأحيـاه لـه)5(ملائكة الرحمة ومعهم أطباق من نـور

شأنك قال تركت امرأة حاملا فولدت طفـلا وبلـغ سـن الكتابـة فأتـت بـه إلـى المعلـم 
 اسـتحييت أن أعـذب مـن خـرج مــن صـلبه مـن يقـول بـسم االله الــرحمن ۵فقـال االله 
.)6(الرحيم

ومن فضائلها أن مـن قـال بـسم االله الـرحمن الـرحيم ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله 
االله عنــه ســبعين بابــا مــن الــبلاء أدناهــا الهــم والغــم العلــي العظــيم عــشر مــرات دفــع 

ّباس أن عثمان بن عفان  روى الحاكم في مستدركه عن ابن ع)1( بـسم ( عـن صلى الله عليه وسلم، سأل رسـول االله ڤّ
فقال هو اسم من أسماء االله، وما بينه وبين اسم االله الأكـبر إلا كمـا بـين سـواد ) االله الرحمن الرحيم

ّالعين وبياضها من القرب، وعلق الحاكم على هذا الحديث قائلا هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
                       ، 1ين في الحــديث للحــافظ أبــي عبــد االله النيــسابوري، جّالمــستدرك علــى الــصحيح) يخرجــاه

.552: ص
 لم أجد حديثا يخص المسألة بهذه الخاصة، إلا أن في بعض الأحاديث أن ذاكر االله عند دخول بيتـه )2(

... ضامن من ذلك ما أخـرج النـووي مـن حـديث أبـي أمامـة البـاهلي ثلاثـة كلهـم ضـامن علـى االله
، 34: ل دخل بيته بسلام فهو ضـامن علـى االله سـبحانه وتعـالى، حـديث حـسن، الأذكـار، صورج

.مصدر سابق
." أ " ما بين قوسين لا يوجد في النّسخة )3(
ّ أخرجه الـديلمي في مـسند الفـردوس، عـن ابـن عبـاس مرفوعـا والـسيوطي في الـدر المنثـور بـنفس )4( ّ

ّالسند، انظر الدر المنثور، ج .10 - 09: ، ص1ّّ
. من النور" ب " في )5(
. لم أجد تخريجا لهذه القصة وهي في نور البصر، مبحث البسملة)6(
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.)1(واللمم
والحكمة في أنه تعالى جعل ()2(وفي شرح خاتمة التصوف للشيخ محمد اليدالي

 كتابه بحرف الباء واختارها على سائر الحروف لا سيما الألـف فإنـه أسـقط )3(افتتاح
: الرحيم عشرة معانيالألف من الاسم وأثبت مكانه الباء وقال بسم االله الرحمن

ـ منها أن في الألف ترفعا وتكبرا وتطاولا، وفي الباء انكسارا وتواضـعا وتـساقطا، 
.)4(»من تواضع الله رفعه االله«: فالألف لما تكبرت وضعها االله تعالى لما ورد

ّـ ومنها أن الباء حرف شفهي تنفتح به الـشفة مـا لـم تنفـتح لغيـره مـن الحـروف، 
ْألست بربكم﴿م الذرة الإنسانية في عهد وكان أول انفتاح ف ُ

ِ ّ َ ِ ُ ْ َ َ
 في جواب ]172: الأعراف[ ﴾

ّبلى، فلما كانت الباء أول حرف نطق به الإنسان وانفتح بـه فمـه، وكـان المخـصوص 
بهذه المعاني اقتضت الحكمة الإلهية اختيارهـا مـن سـائر الحـروف، فاختارهـا ورفـع 

 أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن علي مرفوعا، إذا وقعت في ورطة فقل بسم االله الـرحمن )1(
 البلاء، راجـع الـدر الرحيم ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، فإن االله يصرف بها ما يشاء من

.9: ، ص1المنثور، ج
م، بقرية تندكسم عشر سنين 1685هــ 1096 هو محمد بن المختار بن محمد ساعيد الديماني، ولد )2(

بعــد نهايــة حــرب شــرببه، تربــى يتيمــا، وتعلــم القــرآن علــى ألفــغ عبــد االله بــن أعمــر، درس العلــوم 
اء وسـعة الاطـلاع حتـى قيـل عنـه إنـه طـالع الأخرى على مينحنا ولد مود مالك، عرف بتوقد الـذك

 وهــذه إحــدى الخرافــات التــي لا يمكــن تــصديقها، مــع ذلــك يعتمــدها -كتــب الــدنيا إلا كتــابين 
ــا ســبحان االله  ــه-! المؤرخــون، ي ــز، وخاتمــة : ، مــن مؤلفات الــذهب الإبريــز علــى كتــاب االله العزي

الي، تقديم وتحقيق محمذن ولد التصوف، انظر نصوص من التاريخ الموريتاني للشيخ محمد اليد
.1990، بيت الحكمة، قرطاج، 9: باباه، ص

. لذلك أثبته" ب " افتتح كتابه الذي يوافق الأصل هو ما في " أ " في )3(
 صلى الله عليه وسلم أيهـا النـاس تواضـعوا فـإني سـمعت رسـول االله -علـى المنـبر  - ڤ قال عمـر ابـن الخطـاب )4(

نعشك االله فهو في أعين النـّاس عظـيم وفي نفـسه صـغير، من تواضع الله رفعه االله وقال انتعش : يقول
ومن تكبر قصمه االله وقال اخسأ فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، أخرجه المنذري، وقـال 

انظر الترغيب والترهيب، . صحيح: رواته محتج بهم في الصحيح، وقال الألباني في صحيح الجامع
.2162، والصحيح الجامع 560: ، ص3ج
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لألف وقامته وأثبتها مكانه لإظهار تعظيمها قدرها وجعلها مفتاح كتابه وأعطاها رفعة ا
.)1(وقرنها باسمه

ّـ ومنها أن معاني الكتب المنزلة مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في 
البسملة، ومعاني البسملة مجموعة في الباء، لأن المقصود مـن جميـع العلـوم وصـول 

ّ بجانـب الـرب، وذلـك كمـال العبد إلى الرب والباء باء الإلـصاق، فهـي تلـصق العبـد َّ
ّ، والذي أقرأنا به يحظيه بن عبد الودود أن معاني الكتب المنزلة )2(المقصد المراد منها

.الفرقان والزبور والتوراة والإنجيل: اجتمعت في أربعة منها
ومعاني الأربعة اجتمعت في القرآن، ومعاني القرآن اجتمعت في الفاتحة، ومعـاني 

.)3(ّ البسملة، ومعاني الباء اجتمعت في النقطةالفاتحة اجتمعت في
ّـ ومنها أن حروف البسملة تسعة عشر عدد الزبانية فمن قالها وقي منهم ّ)4(.

ومنها في الحديث أن من قرأها وهو مؤمن سبحت معه الجبال، إلا : (وفي الميسر
ّحيم إلا ما مـن عبـد يقـول بـسم االله الـرحمن الـر: ، وفيه أيضا)5(أنه لا يسمع تسبيحها

. باسم ذاته" ب " في )1(
مخطـوط بمكتبـة أحمـد ) المقدمة( انظر الشرح الكبير على خاتمة التصوف للشيخ محمد اليدالي )2(

.كوري بن يابة
في كتابة الباء في البسملة طويلة معنـى إشـاري دقيـق يدركـه   ذكر عبد الواحد المارغيني بعد ما سبق)3(

كمــا أن معــاني البــاء مجموعــة في ... الواحــد القهــارأهــل المعرفــة، والتحقيــق، وهــو أن الملــك الله 
ّنقطتها، فدل بطريق الإشارة أيضا إلـى أن االله هـو الواحـد الأحـد، راجـع القـول الجلـي، ص َ :19 ،

. مصدر سابق
ّ روى وكيع عن الأعمش عن عبد االله بن مسعود قال من أراد أن ينجيه االله من الزبانيـة التـسعة عـشر )4( ّ

الرحمن الرحيم ليجعل االله تعالى له بكل حرف منها منـه مـن كـل واحـد، فالبـسملة فليقرأ بسم االله 
.تسعة عشر حرفا على عدد ملائكة أهل الناّر الذين قال االله فيهم عليها تسعة عشر

عقب عطيـة علـى هـذا التفـسير بـالقول، وهـذا مـن ملـح التفـسير ولـيس مـن متـين العلـم، الجـامع 
.، مصدر سابق80: ، ص1لأحكام القرآن للقرطبي، ج

، تح سيد الأمين بن المـامي 5: ، ص1ّ ميسر الجليل على مختصر خليل، لمحنض بابه الديماني، ج)5(
=
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ّويذوب الشيطان كما يذوب الرصاص في النار ّ ّ، وفيه أيضا زين الكتاب بأم القـرآن )1(ّ
ّثم زين أم القرآن ببسم االله الرحمن الرحيم ّ ّ)2(.

ّـ ومنها أن من قالها اثنتي عشر ألف مرة كانت فداء من النار، وجرب أن من قالها  ّ ّ
، ومـن قالهـا سـبعمائة وسـبعا )3( قهـرهّتسعة عشرة مرة عند ظـالم أمنـه االله تعـالى مـن

ّوثمانين مرة، ثم صلى على النبي  ّ  لا يسأل االله تعـالى حاجـة إلا أعطاهـا لـه، ومـن صلى الله عليه وسلمّ
ّواظب على ذلك كان مجاب الدعوة، ومن قالها عنـد النـوم إحـدى وعـشرين مـرة أو  ّ

ّخمسا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين أمن السراق ّ ِّ.
 سـأل االله أن ينفعنـي بـه ائه كما هـو علـى ابتدائـه، وأنـانتهى والحمد الله على انتها

َيوم لا ينفع مال ولا بنون﴿ َ َ َ َُ ََ ََ ٞ َ ُ .]88: الشعراء[ ﴾ْ
ــه  ــذة العلمــاء الراســخين، وإنمــا جمعت ّولــم أجمــع مــا في هــذه الورقــات لجهاب ّ

. للمبتدئين
.ّوالحمد الله رب العالمين

 =
.م1978 - هـ 1397ّ، دار العربية، مكة المكرمة، 1الجكني، ط

.ّ نفس المصدر ونفس الصفحة)1(
.5: ، ص1 الميسر، ج)2(
ّ أحاديث فيها أدعية تقال عند الخوف من السلطان، منها ما ّ لم أجد أثرا فيه هذا التحديد، إلا أن ثمة)3(

 إذا خفت سلطانا أو غيـره ": صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول االله ڤّأخرجه النّووي في الأذكار عن ابن عمر 
فقل لا إله إلا االله العليم الحكيم، سبحان االله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا 

ّأنت عز جارك وجل ثناؤك .، مصدر سابق136: ، الأذكار، ص"ّ
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:)1(مـــــُأملية وإن زوح: ثانيا
َبيان ما إذا أخل الإمام بركن، أخذ في بيان مـا إذا أخـل بـه المـأموم، ولما فرغ من 

ّوهو أن الإمام لا يحمله عنه، وأن قوله ولا سهو على مـأتم خـاص بالـسنن ، وقـال )2(ّ
 نعاسـا خفيفـا لا يـنقض )3(وإن زوحم أي بوعد مؤتم عـن ركـوع حتـى فاتـه أو نعـس

:  ومنه قولهالزحم لغة الحبس والضيق،) وإن زوحم(الوضوء قوله 
ّمــــــــــــن خــــــــــــصه االله بنعمائــــــــــــه ّوعــــــــم بالفــــــــضل جميــــــــع الأنــــــــامَ
ــــــــزدحم النــــــــاس علــــــــى بابــــــــه ــــامّت ــــل العــــذب كثيــــر ازدح َوالمنه ْ)4(.

 )6( معنـى)5(ّوأصله التعدية بعلى كما في البيت، ولكن عدى هنا بعن لأنه ضـمن
 شجرة له، أو ّبعد أو نحوه، أي حصل له نحو الازدحام كالاشتغال بحل إزاره، أو أخذ

، مصدر سابق، وقد اعتمدت في هذه الأملية على نـسختين أولاهمـا بخـط 35:  مختصر خليل، ص)1(
، وهي في ست صفحات مـن الحجـم الـصغير، يـتراوح " أ " ـعبد االله بن ألفغ، وهي التي أرمز لها ب

، وهـي مكتوبـة بخـط 11 - 8  سـطرا، ومعـدل الكلمـات في الـسطر21 - 8معدل الأسطر فيها بـين 
مغربي واضح، وثانيهما مأخوذة من مكتبة نجم الدين بن أحمد يكن، وهي مجهولة الناسخ، وتقع 

ّفي أربــع صــفحات مــن الحجــم المتوســط، معــدل الأســطر في الــصفحة  ّ ّ، ومعــدل الكلمــات في 34ّ
ّ، وهي مكتوبة بخط مغربي جيد وواضح، وهذه هي التي أرمز لها ب10السطر  ٍّ ." ب " ـّ

.36:  نفس المصدر، ص)2(
.36:  نفس المصدر، ص)3(
. لم أقف على قائل هذه الأبيات)4(
 التـضمين في مــصطلح النحـاة عبــارة عـن تــضمين فعــل دلالـة فعــل آخـر، وهــو وسـيلة مــن وســائل )5(

ولـه ّالتعدية، وباب واسع من أوسع أبواب البلاغة العربية، ورد كثيرا في القرآن الكريم، مـن ذلـك ق
ُولا تاكلوا أمولهم﴿: تعالى ُٓ َ ٰ َ ْ َ ْ َُ ُ َ ُ إń أمولكمۥَٓ ُ ِ ٰ َ ْ

َ ï َ
َ۞ولا ﴿ أي ولا تضموها إليها آكلين، وقوله ]2: النساء[ ﴾ۥِٓۖ َ

ِتعزموا عقدة Ƃϧكاح َ ِ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
ِ
َلا يسمعون ﴿بنفسه لا بعلى، وقوله ) عزم(ّ حيث تعدى الفعل ]233: البقرة[ ﴾ْ َُ ْ َ ì

ϫ لملإϧ ńِإ
َ َ ْ َ

ِżٰلا ۪ ْ راجـع معنـي اللبيـب مـع حاشـية الـشيخ محمـد .  أي لا يـصغون]8: الـصافات[ ﴾َ
.، مصدر سابق194 - 193: ، ص2الأمير، ج

." ب "ساقطة من ) معنى ()6(
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ّشجرة له، أو النعاس كالغفلة، والنعاس شاغل مع عدم بقاء العقل، والازدحام شاغل 
.ّمع بقائه، وأتى بهما لينبه على أن المانع سواء حصل من االله بلا واسطة أو بواسطة

  : البنــاني)1( لا فــرق بــين ذي العــذر وغيــره، إلا أن ذا العــذر لا يــأثم:عبــد البــاقي
 تبعه على المشهور بأن فعل ما فعـل ولحـق بـه، )2(عذريوالظاهر بطلان صلاة ذي ال

ّومحل اتباعه إذا تيقن إدراكه قبل الرفع من السجدة الأخيرة؛ بأن يدركه في الأولى؛ أو  ّ
بينهما، أو في الأخيرة، وإلا فلا يتبعه، فإن تيقن إدراكه وتبعه وإن لم يدركه قيل لا يأتي 

مـا، فـإن قيـل مـا فائـدة الإتيـان بهمـا مـع عـدم ّبالسجدتين، وقيل يأتي بهما ولا يعتـد به
.ّأنه أدب مع الصلاة: الاعتداد فالجواب

 بطلت الـصلاة كلهـا، وسـهوا تلـك )3(وإن تيقن إدراكه ولم يتبعه عمدا أو جهلا
الركعة، وإن لم يتيقن إدراكه فحكمه أن لا يتبعه، فإن فعل حكمه فلا كلام، وإن أتبعـه 

ركه عمدا أو جهلا بطلت الصلاة كلها، وسـهوا تلـك وأدركه خاطر وسلم، وإن لم يد
وهي مسألة (الركعة في غير الأولى، وإنما لم يتبعه في الأولى لعدم انسحاب المأمومية 

.، مصدر سابق266: ، ص1 انظر الزرقاني على خليل، ج)1(
، مصدر سابق266: ، ص1 راجع حاشية محمد البناني على عبد الباقي، ج)2(
 هل الجهل معفي عنه أم هو كالعمد؟ هذه إحدى المسائل التي شـغلت بـال الأصـوليين والفقهـاء، )3(

: فناقشوها نقاشا مستفيضا، حيث قسم بعض الأصوليين الجهل إلى
ــب فيــه  -أ  ٗواالله أخــرجكم مــن بطــون ǋمهــتكم لا تعلمــون شــͫا﴿جهــل فطــري لا عي َ ْ ìَ ُ ْ ُ ََ َ َ ْ َُ ُِ ٰ َ ُì ُ ِّ ۢ ِ َ َ

﴾                           

.]78: النحل[
َوجعـل ﴿ّتقصير في إزالة الجهل الفطري مع توفر الإمكانيات :  جهل خلقي، وهو معيب، لأنه-ب  َ َ َ

ۖلكم ϯلسمع والابصر والافـدة لعلكم تشكرون َ ُُ ُ ُ ُْ َْ ْ َ َì َ َ َ َْ ََ ìñ
َ ََ ٰ َ .]78: النحل[ ﴾ْ

ــا ــد أحــصى بهــرام أمــا في المــذهب المــالكي فالمــشهور أن الجهــل في بــاب العب دات كالعمــد، وق
المسائل التي لا يعذر فيها بالجهـل في المـذهب، فأوصـلها تـسعا وثلاثـين مـسألة، انظـر مـسائل لا 

 - 28: يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك، شرح العلامة الأميـر علـى منظومـة بهـرام، ص
.م1986 هــ 1406، 2ي، ط، تقديم وتحقيق إبراهيم المختار الزيلعي، دار الغرب الإسلام33
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، )2()، هذا هو المـشهور مـن أربعـة أقـوال)1(كثيرا تغر العوام ما لم يرفع من سجودها
ه في غيــر الأولــى في غيــر ، وقيــل يتبعــ)4(، وقيــل يتبعــه مطلقــا)3(فقيــل لا يتبعــه مطلقــا

، فإن تبعه في الأولى عمدا أو جهلا بطلت الصلاة كلها وسهوا تلك الركعة )5(الجمعة
ّ، في الأولى أو غيرهـا لتأصـله في المأموميـة بعـد الركـوع مـع )6(أو سجدة أو سجدتين ّ ّ

بعد  ركعة تمادى على تركها ولحق بالإمام وقضى الإمام، فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه
سلامه فهذا حكمه، فـإن فعلـه فـلا كـلام، وإن تبعـه فـإن أدركـه خـاطر وسـلم وإن لـم 

، فـإن )7(يدركه عمدا أو جهلا بطلت الصلاة كلها وسهوا كل الـركعتين وإلا سـجدها
وافق ظنه الصواب فذاك، وإن لم يدركه قضى كلا من الركعتين؛ الأولى لعدم الإتيان 

، وإن طمع في إدراكه ولم ))8(عة تامة في صلب الإمامولأنه لا تقضى رك(بها مع الإمام 
 عن حكم )9(يتبعه عمدا وجهلا بطلت الصلاة وسهوا تلك الركعة، وسكت المصنف

من زوحم عن ركوع ثم لم يلحق به ثم زوحم عن الركوع الذي يليه، فحكمه أن يرجع 
لهــا مــع إلــى الركــوع الأول، إذ يــشترط في الركعــة  المانعــة مــن الــتلافي إمكــان فع

، وبقي عليه أيضا حكم من زوحم عن الرفع من الركوع، وحكمه الجريان )10(الإمام

." ب " ما بين قوسين زيادة من )1(
.302: ، ص1 راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)2(
.302: ، ص1 ذكر الدسوقي هذا القول دون أن ينسبه، انظر ج )3(
. نفس المصدر والصفحة)4(
. نفس المصدر والصفحة)5(
.، مصدر سابق36:  مختصر خليل، ص)6(
. المصدر والصفحة نفس)7(
." ب " ما بين قوسين زيادة من )8(
 إذ لا تصح مخاطبة المأموم بقضاء ركعة كان حينهـا قـد عقـد الإمـام لهـا غيـر مـتمكن مـن متابعتـه، )9(

.55: ، ص2راجع مواهب الجليل، ج
 يعني خليل بن إسحاق الجندي المصري الذي أخذ العلم عن أبي محمد عبـد االله المنـوفي، كـان )10(

مـن مؤلفاتـه مختـصر في ) النحـو، الحـديث، الفـرائض(ثاقب الذهن، له مـشاركات في علـوم شـتى 
=
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 )2( وابـن القاسـم)1(زوحم عن الرفع من الركوع، وحكمه الجريان على قـول أشـهب
، فـإن ذهبنـا إلـى قـول أشـهب يكـون "إلا لترك ركـوع فبالانحنـاء": المتقدم على قوله

ّكالسجود، وإن ذهبنا إلى قول ابن القاسم يكون كـالركوع ولا سـجود عليـه لـسهو  إن ّ
ُتيقن تركها، لأنه سهو في حالة القـدوة، وإن لـم يتـيقن سـجد بعـد الـسلام، وبهـا يلغـز  ّ ّ ّ

:ّالمختار بن ألما
ــــسهو هــــاك لغــــز مــــسألة ــاّيــــا قــــارئ ال ــن حكم ــي تك ــين ك ــصلي فب ــخص ي ّش
ّإن شــــك في ســــهوه ســــن الــــسجود لــــه ولا ســـــــجود عليـــــــه إن بـــــــه جزمـــــــاّ

فإن لم يطمع ( زائدة، فهذا راجع لقوله لاحتمال أن الركعة التي قضى بعد الإمام
:  قال)3()فيهما

ـــــــــرا ـــــــــسجود في الأخي ـــــــــزاحم ال ــــــــرام ــــــــم تحبي ــــــــه لك ــــــــرت نظم حب

ــــسلامّيــــــأتي بهــــــا إن لــــــم يــــــسلم الإمــــــام ــــزمن مــــن بعــــد ال )4(ُأو يطــــل ال

 =
ّبـسبب طـاعون، انظـر الـديباج   هـــ779، تـوفي رحمـه االله )مختـصر خليـل(الفقه عرف بنـسبته إليـه 

.، مصدر سابق116ـ 115: المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، ص
سمع من مالك وابن القاسم ومنه ابنـه الحـارث ) هــ140(زيز القيسي العامري،  مسكين بن عبد الع)1(

 18 هـــ 204ومحمد بن عبد الحكم، عاصر الشافعي وكانت بينهما وحشة، توفي رحمه االله شـعبان 
.، مصدر سابق500: ، ص9يوما بعد موت الشافعي، راجع سير أعلام النبلاء، ج

 هـــ، روى عـن مالـك 132بو عبد االله العتقي، صاحب الإمـام مالـك  عالم الديار المصرية ومفتيها أ)2(
ــه أصــبغ والحــارث بــن مــسكين، كــان منفقــا في ســبيل االله، قليــل  وعبــد الــرحمن بــن شــريح، وعن

ُالمخالطــة للــسلطة، ذكــر عنــد مالــك فقــال نفــس ) عافــاه االله، مثلــه كمثــل جــراب مملــوء مــسكا: (ُّ
.120: ، ص9المصدر، ج

.، مصدر سابق36:  مختصر خليل، ص)3(
 هذا أحد الأنظام المتداولة في كناّش خليل، مع ذلك لم أجد من يعـرف قائلـه، ذلـك أن هـذا النـوع )4(

ّمن الأنظام كثيرا ما يكون من إنتاج بعض الطلبة لتسهيل الحفـظ، فيتلقفـه طـلاّب المحـاظر لـنفس  ّ
.ّالغرض دون أن يهتموا بقائله
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ــا يجلــس ( ــاء موجبه ــيقن انتف ــسة فمت ــام لخام ــام إم ــق )1()وإن ق ــأن تحق  وإلا ب
ّأو توهمه اتبعه، فإن خالف عمـدا بطلـت فيهمـا لا سـهوا ّالموجب أو ظنه أو شك فيه 

ويعيدها المتبع، وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه (فيأتي الجالس بركعة 
.)2()في نفس الأمر وتبعه

ّتلخيص هذه المسألة أن الإمام إذا قام لخامسة فحكمه الرجـوع متـى علـم، فـإن 
يعلم سبح له من لم يعلم انتفاء الموجب علم ولم يرجع بطلت عليه وعليهم، فإن لم 

ّكلمـه، فـإن كلمـه (من المأمومين، فإن لم يسبح بطلت صلاته، فإن سبحه ولم يرجـع 
:  يكون من خلفه على حالين)3()ولم يرجع

: )4()حالات(ـ إما متيقن انتفاء الموجب أم لا، زفي كل منهما أربع 
. انتفاء الموجب، والقيام لغيرهالجلوس لمن تيقن: ـ إما أن يفعل ما أمر به وهو

ـ أو يخـالف مـا أمـر بـه، ومخالفتـه إمـا أن تكـون عمـدا، أو جهـلا، أو سـهوا، أو 
.تأويلا، فتلك ثمان صور

فأما من تيقن انتفاء الموجب وفعل ما أمر بـه مـن الجلـوس إمـا أن يقـول الإمـام 
.قمت لموجب أو سهوا

.ـ فإن قال قمت سهوا فصلاته صحيحة
ّ، وقيـد )5()لأنهم مؤاخذون بـنفس مـا في الأمـر( قمت لموجب بطلت ـ وإن قال

.................................ّ البطلان بما إذا تغير يقينه بعد عقد الركوع )6(الأمير

.ق، مصدر ساب36:  مختصر خليل، ص)1(
. نفس المصدر، نفس الصفحة)2(
. " ب " ما بين قوسين زيادة من )3(
." ب " ما بين قوسين زيادة من )4(
." ب " ما بين قوسين زيادة من )5(
ّ، فقيـه مـالكي، مـن أشـهر مؤلفاتـه ) هــ1154( هو أبو عبد االله محمد ابن عبد القادر الشهير بالأمير )6(

=
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.)1(ّوقبل السلام
ّوأما إن تغير قبل عقد الركوع فيلحق بالإمام، وإن تغيـر بعـد الـسلام يـأتي بركعـة  ّ

لـق، سـواء قـال الإمـام وصلاته صحيحة، وإن خالف عمدا أو جهلا بطلـت فيهمـا مط
ّقمت لموجب أو سهوا، وإلى ذلـك أشـار المـصنف بقولـه وإن خـالف عمـدا بطلـت 

.)2(فيهما
 من المخالفة موافق )4()فعلوه( البطلان بما إذا لم يتبين أن ما )3(ّوقيد ابن المواز

.)5(لما في نفس الأمر بأن قال الإمام قمت لموجب
ا إذا لـــم يجمـــع المـــأمون علـــى نفـــي قيـــد ابـــن المـــواز بمـــ )6(ّوقيـــد الهـــواري

 =
ّهــ، راجع شجرة النور الزكية في طبقات 1232صر، توفي رحمه االله ّحاشية علي الزرقاني على المخت

.، دار الفكر، بلا تاريخ362: المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، ص
 ويزاد شرط على التسبيح ":  ذكر الخرشي هذا القيد، لكنه لم ينسبه للأمير، بل نسبه لمجهول فقال)1(

، راجع الخرشي علـى خليـل، " لزمه اتباعه في نفس الأمر لا من" بدليل قوله "َّوهو ولم يتغير يقينه
.، دار الفكر بلا تاريخ346: ، ص1ج

.، مصدر سابق36:  مختصر خليل، ص)2(
سمع من الحارث بـن مـسكين وابـن )  هــ180رجب ( هو محمد بن إبراهيم بن رباح الاسكندراني )3(

لقـول بخلـق القـرآن، فخـرج إلـى الـشام القاسم، كان راسخ القدم في الفقه والفتيا، طلب في محنـة ا
ابـن ( هــ، وهنالك أيضا عـالم آخـر عـرف بـنفس الكنيـة 201فلزم حصنا بها إلى أن مات رحمه االله 

هو محمد بن سعيد قرطبي اشتهر بخبرته في علم التوثيق، والذي يظهر أن مـا عنـاه المقيـد ) المواز
شهرة في الفقه إنما في علم الوثائق، أمـا الثـاني هنا هو الأول، لأن الأخير لا تذكر عنه كتب التراجم 

فهو راسخ القدم في الفقه والفتيا، انظر لترجمة الأول، ترتيب المدارك وتقريب المـسالك للقاضـي 
. ، مصدر سابق265: ، وللثاني الديباج، ص75: ، ص3، ج1967عياض، مكتبة الحياة، بيروت، 

. أن ما فعله" أ " في )4(
مختصر هذا القيد، وهو مقابل اختيار اللخمي، وهو القاضي ببطلانـه مطلقـا، راجـع  يذكر شراح ال)5(

.، مصدران سابقان57: ، ص2، ومواهب الجليل ج303:، ص1ّالدسوقي، ج
: من علماء المذهب- على الأقل - هذه سمة يشترك فيها أربعة )6(

.319 هــ، ت 236 أحمد بن جعفر بن زياد م -أ 
=
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بأن خالف سهوا فصلاته صحيحة مطلقـا، قـال الإمـام قمـت لموجـب أو )1(الموجب
                       ّســهوا وفي الاعتــداد بالركعــة وعدمــه قــولان، فقيــل لا يعتــد بهــا لقــول المــصنف 

ــدها المتبــع ــد بهــا)2(ويعي ــل يعت ــه ال)3(ّ، وقي ــه الآتي ولا تجزئ خامــسة إن  لمفهــوم قول
.)4(تعمدها

فإما أن يقول الإمام قمت ( مفارقة االإمام )5(وإن خالف تأويلا بأن قال ليست لي
، فإن قال قمـت سـهوا فـصلاته باطلـة، وإن قـال قمـت لموجـب )6()لموجب أو سهو

، وكمـا جـرى الخـلاف في ركعـة )8( تبعـا لـسحنون)7(فصلاته صحيحة على المختـار
 =

. هــ415ت  محمد بن سفيان، -ب 
. هــ660 علي بن عبد االله، م -ج 
.736 عمر بن علي بن قداح، ت -د 

ّوالأخير منهؤلاء هو الوحيد الذي ذكرت عنه كتب التراجم أنه قيدت عنه مسائل فقهيـة مـشهورة، 
.، مصدر سابق311 و 187 و 271 و 34ّلذلك يبدو أنه المعني هنا، واالله أعلم، انظر الديباج 

، ومواهـب الجليـل، 303: ، ص1 المصادر التي عدت إليها هذا القيد، راجع الدسوقي، ج لا تذكر)1(
.57: ، ص2ج

.، مصدر سابق36:  المختصر، ص)2(
 وهما مخرجان على الخلاف فيمن ظن كمال صلاته فصلى ركعتي نفل ثـم تبـين أن عليـه ركعتـين )3(

كـر ابـن عرفـة القـول بالإعـادة الـذي من صلاته قاله ابن بـشير والهـواري، والمـشهور الإعـادة، وأن
، 1اقتصر عليه المصنفّ، انظر منح الجليل على مختصر خليـل للعلامـة الـشيخ محمـد علـيش، ج

.، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، بدون تاريخ199: ص
.، مصدر سابق36:  المختصر، ص)4(
. لنا" ب " في )5(
." ب " ما بين قوسين زيادة من )6(
ّالاختيـار هنـا اختيـار اللخمـي تبعـا لمـصطلح خليـل، وفي الدسـوقي أن اللخمـي يقـول  المقـصود ب)7(

، 305: ، ص1بصحة صـلاة المتـأول سـواء أقـال الإمـام قمـت لموجـب أم لا، انظـر الدسـوقي، ج
. مصدر سابق

، رحـل في طلـب العلـم، ) هـــ160(ّ عبد السلام ابن سعيد ابن حبيب التنوخي، شـامي مـن حمـص )8(
َسنة، سمع من ابن القاسم وأشهب، وسمع منه خلق كثير، قيل ظهر في مجلسه مـا يزيـد  18وعمره 

=
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.وّلّالساهي يجري في ركعة المتأ
 فـإن فعـل حكمـه فـصلاته )1()لعدم تيقنه انتفاء الموجب(ّوأما من حكمه القيام 

صحيحة قـال الإمـام قمـت لموجـب أو سـهوا، وإن خـالف عمـدا بطلـت مطلقـا قـال 
.الإمام قمت لموجب أو سهوا

ّ البطلان بما إذا لم يتبين أن ما فعل من المخالفة موافـق لمـا في )2(ّوقيد الحطاب
ّ، ورد الرهـوني)3(ن قال الإمام قمـت سـهوانفس الأمر بأ ّ قـول الحطـاب بـأن ذلـك )4(ّ ّ

ّالذي صحت صلاته يكون مسلما شك في الإتمام ّ، ويمكن توجيه قول الحطاب أن )5(ّ
ّذلك الذي صحت صلاته ظن .......................................... الإتمام، )6(ّ

 =
 سنة، كان عدلا يؤدب الناس على الأيمان التي 70 عالم، تولى القضاء وقد تجاوز عمره 700على 

ّلا تجوز، ويرد شهادة الرجل إذا تردد ثلاث مرات على القـضاة بـلا حاجـة، لأن تـردده ذاك يجعـل  ّّ
.، مصدر سابق166 - 160ّ هــ، انظر الديباج 240حابونه، توفي رحمه االله رجب الناس ي

." ب " ما بين قوسين توضيح من )1(
 هو أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الرعينـي، المغربـي الأصـل، المكـي المولـد، )2(

، توفي رحمـه االله عالم محقق، من تصانيفه شرح على مختصر خليل) هــ902(ّالمشهور بالحطاب 
. هـــ954

.، مصدر سابق57: ، و ص2 انظر مواهب الجليل، ج)3(
ّ هو يحيـى بـن موسـى الرهـوني، أخـذ الأصـول عـن الإمـام أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس، تـولى )4( ّ

ّالتدريس بالمدرسة المنصورية، انفرد بتحقيق مختصر ابن الحاجب الأصولي، له عليه شرح، ولـه 
ذهيب يـذكر فيـه المـذاهب الأربعـة ويـرجح مـذهب الإمـام مالـك، تـوفي رحمـه االله ّتقييد علـى التـ

.، مصدر سابق355: ّانظر الديباج، ص) هــ775(
ّ قال الرهوني بعد استعراضه لرأي الحطاب في هذه المسألة المتمثل في استظهار أن صلاة المخالف )5(

ّإمامه عمدا غير باطلة إن تبين أن مخالفته موافقة لما ّ ينبغي أن يكون، وبعد أن بين أن صلاته باطلـة ّ
ّ وكمسلم شك في الاتمام "ّبنص المختصر  فالعجـب مـن ( بل أكثر من ذلـك لأنـه مخـالف إمامـه "ّ

. ، دار الفكر346، 1ّ، شرح الإمام الرهوني على مختصر خليل، ج)هذا الاستظهار وتسليمه
: شك، ووهم تنقسم مراتب الإدراك للأشياء إلى يقين، وظن، و)6(

.ـ فاليقين هو العلم الذي لا شك معه
=
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ّوالظن يسلم به كما ذكر البناني َّ ّ، أو جلس شاكا ثم طرأ اليقين وسلم معتقدا الك)1(ّ مال ّ
وإن خالف سهوا صحت مطلقا، لكن إن قال قمت لموجـب يـأتي بركعـة وإن خـالف 
ّتأويلا قائلا إنه ظن الإتمام وتوهم الموجب والظن مقدم على الوهم في الشرعيات ّ َّّ ّ ِ ُ ّ)2( 

.انتهى. ُبطلت مطلقا

:)3(إقراء من الإضاءة: ثالثا
 عليه، والحـال أني بـالغ في ّالحمد الله، وقد أتيت شيخنا اباه ذات يوم أريد أن أقرأ

ّإضاءة الدجنة قوله ّ :
عــــن أحمـــــد المخــــصوص بالإكبـــــاروكــــــل مـــــــا جـــــــاء مـــــــن الأخبـــــــار

.)1(...بعينها لا مثلها إجماعا: قل، فزدت بيتا آخر إلى أن بلغت قوله: وقال لي
 =

ّـ والظن هو .الاعتقاد الراجح ّ
.ّـ والشك هو التردد بين النقّيضين بلا ترجيح

ــ والــوهم هــو قــضايا كاذبــة يحكــم بهــا العقــل في أمــور غيــر محــسوسة، والخــلاف بــين الرهــوني  ّـ
ّوالحطاب عائد إلى تصنيف الوضعية التي سلم فيها الإمام، ف  قال بالبطلان، ومن "ّ شك "من قال ّ

، 315، 168، 188: ّ قال بالصحة، راجع في أقسام الإدراك، التعريفات للجرجـاني، ص"ّ ظن "قال 
.، مصدر سابق316

.، مصدر سابق253: ، ص1 راجع البناني على عبد الباقي، ج)1(
 "ّ اليقين لا يـزول بالـشك" قاعدة  إذ من بين القواعد الكلية الكبرى، التي انبنت عليها هذه الشريعة)2(

ّوهي قاعدة تجد تطبيقات لها في كثير من الفرعيات الفقهية، حتى إن بعـض العلمـاء قـال إنـه تبنـى  ّ
، مطبعـة 59: عليها ثلاثة أرباع الفقه، انظر هذه القاعدة بفروعها في الأشباه والنظّائر للسيوطي، ص

ريخ، وإعداد المهج للاستفادة من المنهج، أحمد بن عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، لا تا
 - هـــ 1403ّ، منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 243: ّأحمد المختار الشنقيطي، ص

.م1992
مسجلا بخط الطالب صاحب القراءة الذي التقيته في رحلة البحث عن الآثار،   وجدت هذا الإقراء)3(

صـحيح، أملـى علـي ابـاه هـذه الكلمـات وهـو يـستعد لـصلاة الظهـر، فسألته عنه فتبسم وقال هـذا 
 كلـم جنـوب 50، بمنزلـه في قريـة البيـر 1997/ 01/ 6مقابلة مع عبد االله ولد المختـار ولـد أحمـد 

.بتلميت
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إسمع هذا يفزع من لم يعمل له عملا صالحا ومن عمل عمـلا صـالحا لا : فقال
أل من أكلتـه الـسباع، ومـن تخطفتـه الأطيـار، ومـن غـرق في البحـر؛ يس: يفزعه، فقال

: ُوبالجملة فالتوحيد ثلاث كلمات
.ـ لا تشبه

.ـ ولا تعطل
أعـددت «ـ ولا تطلب الكيفيـات في الـسمعيات فيـتم توحيـدك، لأن في الحـديث 

.)2(الخ »...لعبادي الصالحين
.)3(عبد االله العتيق بن المختار أحمدو

):)4(ّوخصصت نية الحالف (أملية: رابعا
ّ على حد اليمين وصـيغتها والموجـب للحنـث والـبر منهـا، )5(ّولما أنهى الكلام

 =
ّ انظر إضاءة الدجنةّ في اعتقاد أهل السنة، ص)1( ُ .، مصدر سابق691: ّ
ول االله أعـددت لعبـادي الـصالحين مـا لا عـين رأت  يقـصلى الله عليه وسلم قال قال رسول االله ڤ عن أبي هريرة )2(

ٖوظـل ممـدود﴿: ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتم قوله تعالى ُ ìْ
ٖ
ّ ِ : الواقعـة[ ﴾َ

 فمن زحزح عـن النـار " موضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرؤوا إن شئتم "، و]32
 والنّــسائي وابــن ماجــه، وروى البخــاري ومــسلم بعــضه،  رواه الترمــذي"وأدخــل الجنــة فقــد فــاز

.، مصدر سابق521 - 520: ، ص4الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ج
ّوالتحـق بالمحـاظر في سـن ) هـــ1322( عبد االله العتيق بن المختار بـن أحمـدو الجكنـي الموسـاني )3(

ّمبكرة، تشبع بمبادئ العلوم الشرعية في محاظر أهلية قبل أن  ّيرتحل إلى محظرة يحظيه التي عمـق ّ
ّفيها دراساته خاصة اللغوية منها، له تذييل على نظم مـم لـسيرة يحظيـه مخـصص لأسـماء أمهـات  ّ
أبنائه، شـاعر مجيـد، لـه ديـوان شـعر مخطـوط، مـا زال حيـا وفيـا للمحظـرة وتقاليـدها، التقيـت بـه 

.ّة السابقةّفوثقت عن طريقه بعض المعلومات المتعلقة بالمحظرة، المقابل
 وجدت من هذه الأملية نسخة واحدة بخط محمد سالم بن التاه بن يحظيه بن عبد الودود، وهي في )4(

ّخمس صفحات من الحجم المتوسط، مكتوبة بخط مغربي أنيق ّ ّ
 الضمير عائد إلى صاحب المختصر، ذلك أن هذه الأمليـة وضـعت خصيـصا لتوضـيح جزئيـة مـن )5(

.97: ، انظر المختصر، ص)الفوخصصت نية الح(جزئياته 
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ّوأنواع الكفارة وتكرارها واتحادها، أتبع ذلك بالكلام على مقتـضيات الحنـث والـبر  ّ
: وذكر من ذلك خمسة أمور

ــساط ــة والب ّالني ــدأ في ال)1(ّ ــشرعي، وب ــصد ال ــالّ والعــرف القــولي والمق ــة فق ّني ّ :
ّ، أي خصـصت لفظـه العـام وقيـدت لفظـه المطلـق، )2(الـخ.. وخصصت نية الحالف ّ

ّفالعام لفظ يستغرق الصالح له، أي يتناول جميع ما يصلح له دفعـة كـالنكرة في سـياق 
 حمله على فرد خاص، )3(ّالنفي، وتخصيصه حمله على بعض أفراده، وتقييد المطلق

.- مثلا - فقال عائشة طالق ونوى  بنت عمر كمن له زوجتان كل تسمى عائشة،
ــره ــى لا يحتمــل غي ــالنص مــا أفــاد معن  )4(ّوالألفــاظ إمــا نــصوص أو ظــواهر، ف

، والظـاهر مـا أفـاد )5(كالأسماء المختصة باالله فلا يجـوز اسـتعمالها في غيـره إجماعـا
ا ، وتارة يكون راجح)6(معنى يحتمله هو وغيره، فتارة يكون الاحتمال على حد سواء

ّفي معنى دون الآخر، فالأول كالعين فإنها تحتمل الباصرة والجارية والذهب والفضة  ّ ّ ّ

 يختلف الفقهاء في تعريف البساط، منهم من يقول إنه السبب أو المثير، ومنهم من يقول إنه المقـام )1(
ّأو السياق، كما يختلفون فيه، أهو نية غيـر صـريحة، أم حـائم حـول النّيـة ولا يقـوي قوتهـا؟ ةالـذي  ّ ّ

ّرجح الدسوقي في حاشيته على الـشرح الكبيـر أنـ ّّ ّه مـن بـاب القـرائن وأنـه أقـوى مـن النيّـة، راجـع ّ
. 239:، ص3، ومواهب الجليل، ج139:، ص2حاشية الدسوقي، ج

.97:  المختصر، ص)2(
ّ المطلــق هــو اللفــظ الموضــوع لمعنــى كلــي نحــو رجــل، انظــر شــرح تنقــيح الفــضول في اختــصار )3(

، دار 1، ط37: لـرؤوف، صّالمحصول في الأصـول، للإمـام شـهاب الـدين القـرافي، تـح طـه عبـد ا
.1993الفكر 

ّ، وقيـل مـادل علـى معنـى )دلالـة الجمـع علـى أقلـه(ّ وقيل ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره )4(
ّكيفما كان، وأصحها ما أثبته المقيد، نفس المصدر، ص ّ :36 - 37.

بــسملة مــن هــذا ، وأمليــة ال289: ، ص3انظــر مواهــب الجليــل، ج) االله، الــرحمن( كاســم الجلالــة )5(
.العمل

ّ يسمى في هذه الحالة مجملا، لأن الظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحـدهما أرجـح، )6(
.37وهو ما ينطبق عليه مثال الأسد اللاحق، تنقيح الفصول، ص
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ّوالفضة على حد سواء، والثاني كالأسد فإنه راجح في الحيوان المفترس، مرجـوح في 
.الرجل الشجاع

ّفالنص لا تفيد النية شـيئا كمـا تقـدم، والظـاهر ينـوي فيـه مطلقـا إن وافقـت نيتـه  ّ ّ
و المساوي، وإن وافقت الاحتمال المرجوح نوى في الفتوى دون ّالاحتمال الراجح أ

 بقيـد )1(ّالقضاء، والمطلق يشمل النكرة واسم الجنس، فـالنكرة مـا دل علـى الماهيـة
.وجودها في مفرد مبهم

واسم الجنس ما دل على الماهية لا بقيد وجودهـا في فـرد مـبهم، والمثـال لهمـا 
ر، فإن اعتبر فيه دلالته على الماهية بلا قيد فاسم واحد، والفرق بينهما من جهة الاعتبا
، وينبني عليهما الطلاق وعدمه في مـن قـال )2(جنس، وإن اعتبر فيه قيد الوحدة فنكرة

 دلالتهـا " ذكـر"لزوجته أنت طالق إن كان حملك ذكرا فولدت ذكرين، فـإن اعتـبر في 
تهـا علـى الماهيـة بقيـد على الماهية بلا قيد الوحـدة فهـي طـالق، وإن اعتـبر فيهـا دلال
: الوحدة لم تطلق لأنها ولدت أكثر من واحد، ونظمه من قال

ــــــــــة مــــــن غيــــــر قيــــــد أو بقيــــــد الوحــــــدةاللفــــــــــظ إن دل علــــــــــى الماهي

ــــــق واســــــم الجــــــنس ــــــــــرة كــــــــــأن بغيــــــــــر لــــــــــبسفــــــذلك المطل نك

ــــــــرعليهمــــــا إن كـــــــان حملـــــــك ذكـــــــر ــــــــق الخب ــــــــالق فحق ــــــــت ط فأن

.)3(هــــا خــــلاف دون مـــــينففــــي طلاقفولـــــــدت مـــــــن بعـــــــد ذاك ذكـــــــرين

ويشمل المطلـق أيـضا المـشترك اللفظـي كمـن لـه زوجتـان كـل تـسمى عائـشة، 

، )نـّاطقأنه الحيوان ال( تطلق الماهية غالبا على الأمر المتعقل من الشيء مثل المتعقل من الإنسان )1(
.247: مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، التعريفات، ص

ّ من الأصوليين من لا يوافق على هذا، إذ يرى أن النكرة واسم الجنس متحدان ذاتا واعتبـارا، انظـر )2(
.، مصدر سابق138: ، ص2ّالدسوقي، ج

. هذا أحد الأنظام المتداولة في المحظرة، مع ذلك لا يعرف قائله)3(
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........................................... )1( لبن"وكالعين فإنها مشترك لفظي كما 
. من أنها مشترك معنوي" )2( لعق" لا ما "

وتخصيص النية للفظة وتقييدها لها إما بجنس أو نوع أو صفة أو صنف أو زمان 
.أو مكان

.يشتري شيئا فاشترى كتابا وقال نويت حيواناـ كمن حلف لا 
.ـ أو حلف لا يشتري حيوانا فاشترى جملا وقال نويت بقرة

. وقال نويت بختا)3(ـ أو حلف لا يشتري إبلا فاشترى عرابا
.ـ أو حلف لا يكلم زيدا فكلمه بعد شهر، وقال نويت شهرا

. في المسجدـ أو من حلف لا يكلمه أيضا فكلمه خارج المسجد وقال نويت
ّفتأمل الأمثلة على لف ونشر مرتب ّ.

إما عام أريد بـه خـاص، كـاللفظ المخـصص بالنيـة، أو عـام : والعام على نوعين
.يتناول جميع ما يصلح له، ولكنه مخصص بالاستثناء

 قيـد في خصـصت، وهـي صـفة كاشـفة لأنهـا لا تخــصص إلا إذا )4(وقولـه نافـت
تخـصص وهـي راجحـة بـسبب العـرف كمـن قـال ، وقـد )5(كانت منافية لظاهر اللفظ

    تجـد فيهـا 64: ، ص3ز للفقيه المالكي البناني، وانظر حاشية البنـاني علـى شـرح عبـد البـاقي، ج رم)1(
.هذا الرأي

.، مصدر سابق64: ، ص3 رمز لعبد الباقي، انظر شرح عبد الباقي لخليل، ج)2(
حمد ِ الإبل الغراب، هي التي لها سنام واحد بخلاف البخاتي، انظر ترتيب مختار الصحاح للشيخ م)3(

.1993بن أبي بكر الرازي، مادة عراب، تح شهاب الدين ابن عمر، دار الفكر، بيروت، 
.97:  المختصر، ص)4(
 يعقب شراح خليل على اشتراط المنافاة، فيقولون إنـه كـان مـن الممكـن الاسـتغناء عنـه، وإذا كـان )5(

 غازي، ويقول الدسوقي إنـه  في هذا المعنى غير موفق، كما يقول ابن" المنافاة "ولا بد فاستخدام 
ما دامت المنافاة تفيد المغايرة، والمغايرة حاصلة لا محالة بين أحد أفراد العـام نفـسه، فاشـتراطها 

، 2، وحاشية الدسوقي، ج285: ، ص3من باب اشتراط الشيء في نفسه، راجع مواهب الجليل، ج
.، مصدران سابقان137: ص
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لزوجته كل امرأة أتزوجها حياتك فهـي طـالق وطلقهـا وتـزوج امـرأة في حياتهـا وقـال 
نويت ما دامت تحتي، لأن العرف أنهـا لا غـرض لهـا في طـلاق مـن يتـزوج بهـا إلا إذا 

.كانت تحته
 إلا إذا ّراجع لقيدت، ولكنها أيضا صفة كاشفة لأنهـا لا تقيـد) )1(ساوت(وقوله 

 للكـلام علـى النيـة إذا كانـت مـساوية لظـاهر )2(ولـم يحـتج المـصنف. كانت مساوية
اللفظ وبقي على إطلاقه أو كانت زائدة عليه، مثال الأول مـن قـال واالله لا آكـل سـمنا 
ولم يخصص، ومثـال الثـاني واالله لا أشـرب لفـلان مـاء ونـوى بـذلك أنـه لا ينتفـع لـه 

انتهـى مـا . جـزاه االله خيـرا. كانت ناقصة عن ظـاهر اللفـظبشيء، لكن تكلم عليها إذا 
.تحصل عندنا من قراءة الوالد يحظيه بن عبد الودود

:أملية التصيير: خامسا
ّاعلم أن تصيير الموصوف في الدين ممنوع بلا خلاف، لأنه من الكالئ الذي ورد 

شهور فيــه خــلاف واضــطراب، والمــ وتــصيير المعــين المتــأخر قبــضه، )3(النهــي عنــه
، وأجـازه )4(ّالمعمول به المنع، وبمـا جلـب الرهـوني وغيـره مـن الأدلـة يتـضح ذلـك

ْأشهب وجماعة لأنه ليس من فسخ الدين في الدين َّ ، ووجه المنع أنه روعي فيه شبه )5(َّ
ّفسخ الدين في الدين، وإن لم يكن فسخا حقيقيا َّ ّ.

.97:  المختصر، ص)1(
.بن إسحاق، صاحب المختصر، وقد تقدمت ترجمته يعني خليل ا)2(
 عن بيع الكـالئ بالكـالئ، رواه الحـاكم في المـستدرك، عـن موسـى بـن صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله :  حديث)3(

عقبة عن نافع عن ابن عمر، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه الدارقطني 
ل في رواته موسى بن عبيدة وليس موسى بن ّبنفس السند، وغلط البيهقي الدارقطني والحاكم، وقا

ّعقبة، وقد نقل تضعيفه عن أحمد، وقال ابن عدي الضعف على حديثه بين، انظر المستدرك علـى 
.290:ّ، والبيهقي في السنن، ص271: ّ، والدارقطني57: الصحيحين، ص

.ر الفكر، بلا تاريخ، دا57: ، ص2ّ انظر البهجة في شرح التحفة، لعلي بن عبد السلام التسولي، ج)4(
.، دار الفكر، بيروت، مصدر سابق151: ،ص2راجع التاودي على تحفة الحكام، لابن عاصم، ج)5(
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ّفالتــصيير علــى المــشهور لا يــصح إلا بــالقبض النــاجز، فمــ ّا تــأخر قبــضه حــسا ّ ّ
كالغائــب أو شــرعا كالمواضــعة ونحوهــا، ممــا اشــترط تــأخير قبــضه يمنــع عنــد ابــن 

، وبقول ابن القاسم جـرى العمـل، فـإن حـصل القـبض )2(، وأشهب يجيزه)1(القاسم
ّالناجز كما إذا كان المصير حاضرا مرئيا ليس فيه ما يوجب التأخير من حـق توفيـة أو  ّ

ك، فلا خلاف في جوازه، فما تأخر ضمانه وإن قبض بالفعل اشتراط التأخير ونحو ذل
وما تأخر أخذه وضمن بالعقـد كالعقـار الغائـب فغيـر مقبـوض، ومـا ضـمنت بالعقـد 
وأخذت بالفعل فمقبوض بلا نزاع، وكذلك ما إذا ضمنت بالعقد وكان حاضرا وليس 

 عن القـبض مشترط التأخير، ولا يقدح فيه بقولهم التصيير يحتاج للقبض لاحترازهم
ّالناجز بالغائب المضمون بالعقد كالعقـار، ومـا كـان حاضـرا ولـيس مـضمونا بالعقـد 

، وأيـضا لا )5( وغيره أنه من المقبـوض بـلا نـزاع)4(ّ، وصحح التسولي)3(كالمواضعة
ّنـسلم أنـه غيـر مقبـوض إذا كـان النظـر ونحـوه قبـضا عرفـا، إذ القـبض في غيـر العقــار 

ّبالعرف ثم التصيير لا بد ّ ّ له من القبض على نحو ما تقدم تفسيره، ثبت الدين بالإقرار ُ
، ومحل الخلاف فيما إذا )6(ّأو البينة، وافتقاره للحوز فيه خلاف، والمشهور افتقاره له

ّثبت الدين بالإقرار لا بالبينة .)1(ّ كما عند ميارة)7(ّ

. نفس المصدر ونفس الصفحة)1(
. نفس المصدر ونفس الصفحة)2(
.ُ هي الأمة غير الوخش يريد سيدها بيعها فتوضع عند أمينة حتى تستبرأ)3(
ّ هو علي بن عبد السلام )4( ّالتسولي المكنّى أبا الحسن، فقيه مالكي، له عـدة مؤلفـات، منهـا مختـصر ّ ّ

ــدين 1258ّالــشيخ بهــرام، والبهجــة في شــرح التحفــة، ت رحمــه االله  ــر ال ـــ، راجــع الأعــلام لخي  هـ
.، دار العلم للملايين، بلا تاريخ4، ط299: ، ص4الزركلي، ج

.154: ، ص2ُّ انظر البهجة في شرح التحفة، ج)5(
، دار 151: ، ص2نظـر حلــي المعاصـم لبنــت فكـر ابــن عاصـم، لأبــي عبـد االله محمــد التــودي، ج ا)6(

. الفكر، بيروت، بلا تاريخ
، دار الفكر، بـلا 77: ، ص2ّ انظر شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام، للإمام محمد بن ميارة، ج)7(

.تاريخ
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، ومـن )3( كمـا للتـودي)2(وحوزه شهر أكثر ذلك، والحوز أمر زائد على القبض
 ولـيس ذلــك )4(قـال يحتـاج للحـوز مطلقـا ثبـت ببينـة أم لا بنـاء علـى ترادفهمـا عنـده

.)5(ّبمسلم
ّوالمراد بحوزه شهرا ونحوه أنه إذا حاز المصير له شهرا ورجع إلى المصير بعد  ّ
ذلك وبه مانع من فلس ونحوه، فإنه لا يبطل كالهبة والصدقة يرجعـان بعـد عـام لقـوة 

 =
ّ عن ابن عاشر وابن نعـيم، اشـتهر بالـصلاح ّ هو أبو عبد االله محمد بن أحمد المعروف بميارة، أخذ)1(

ّوالتبحر في العلم، ت رحمه االله تعالى قتيلا  . ، مـصدر سـابق12: ، ص6هــ، انظر الأعلام، ج1051ّ
: ومذهبه من هذه المسألة التفصيل بين

ّـ أن يكون الدين ثابتا ببينة فلا يحتاج للحوز لأنه معاوضة ّ
ز بتهمة القصد إلى الهبةـ أن يكون غير ثابت فيفتقر إلى الحو

.ّـ أن يكون ثابتا بإقرار وهو محل الخلاف
ّراجع شرح ميارة على التحفة، ج .، مصدر سابق77: ، ص2ّ

ّ ذكر التاودي في هـذه المـسألة مـا نـصه)2( اعلـم أن مفـاد الفقهـاء في حـد الحـوز أنـه وضـع اليـد فهـو : (ّ
، مصدر سابق، وليس في هذا مـا 154: ص، 2التودي ج) القبض بنفسه، وأما الاستمرار فشيء آخر

ّيدل على موقف للتاودي من هذه القضية، إذ هو مجـر ناقـل وجهـة نظـر الفقهـاء وعلـى فـرض أنـه 
ّنقلها ارتضاء فهي غير ما ذكره المقيد، فلعل التاودي ذكر هذا الرأي في موضع آخر ّ ّ .

قـام برحلـة إلـى الحجـاز، ذاع )  هـــ1111(ّ هو محمـد التـاودي الفاسـي، شـيخ المالكيـة في عـصره )3(
 1209صيته بعدها، من مؤلفاته زاد المجد الساري حاشـية علـى صـحيح البخـاري، ت رحمـه االله 

.، مصدر سابق373: هــ، انظر الشجرة، ص
 استنبط ابن رحال من نقول فقهية عديدة أن الفقهاء يستخدمون كلا من الكلمتين بمعنى الأخـرى، )4(

ّانظـر حاشـية ابـن رحـال علـى ) على أن القبض والحـوز شـيء واحـد فـافهموذلك دليل : (... قال
. ، دار الفكر، بدون تاريخ77:، ص2ّميارة، ج

ّ فرق ميارة بين القبض والحوز من وجهين)5( ّ :
.ّـ يشترط في القبض الاتصال ولا كذلك الحوز

 حوز قـبض ولـيس كـل ّـ يشترط في الحوز دوامه مدة في يد الحائز ولا كذلك القبض، باختصار كل
.، مصدر سابق77: ، ص2ّقبض حوز، انظر ميارة ج
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. احتياجه للحوز لأنه من ناحية المعاوضةالقول القائل بعدم
ّتأمل القبض الناجز ومحترزه والحرز وموضوعه تأملا تاما لعلك تجد ما كتبـت  ّ ّ

، ولا يتم النظر في ذلك )3( والرهوني)2( والتسولي)1(ّموافقا للكتب بل هو صريح ميارة
.ّبدون شراح خليل ومتنه



ّ انظر في مشهورية هذا القول البهجة في شرح التحفة، ج)1( .151: ، ص2ّ
.، مصدر سابق77: ، ص2ّ انظر ميارة، ج)2(
.، مصدر سابق151: ، ص2 انظر البهجة، ج)3(
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ʾالفتاوي: ّالمحور الثا

:تمهـيد
ّى مهمة عظيمة الشأن، جليلة الخطر، كان السلف يتهيبها ويحذر من ولوج الفتو َّ ّ

، صلى الله عليه وسلمبابها لغير المؤهلين، وعظمة شأنها نابعة من كون المفتي قائم في الأمة مقام النبي 
ّفهو على ذلك الأسـاس مـشروع مـن وجـه، لأن مـا يـصدر مـن أحكـام إمـا منقـول أو 

، وقـد )1(ّ لكنه في الثانية قـائم مقـام الـشارعمستنبط من المنقول، فهو في الأولى مبلغ،
ّنص ابن القيم  ّ في إعلام الموقعين عن رب العالمين علـى أن المفتـي موقـع عـن $ّ ّّ

.)2(االله
ّولمعرفة السلف الـصالح بـأن المفتـي موقـع عـن االله ومبلـغ عـن الرسـول كـانوا  ّّ ّ ّ

ّيحذرون من التسرع في الفتيا والتجرؤ عليها ّّ ّ.
ّ االله بن المبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بـن  قال عبد- أ  ّ

 رجـل  مـا مـنهمصلى الله عليه وسلمأبي ليلى قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار أصـحاب رسـول االله 
ّيسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه ّ ّّ ُ)3(.

 مـسألة فـلا يجيـب في ّ أنـه ربمـا كـان يـسأل عـن خمـسينڤ وعن مالـك -ب 
واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على 

ّالجنة والنار ّ)4(.
 يقول سحنون ابن سعيد أجسر الناس علـى الفتيـا أقلهـم علمـا، يكـون عنـد -ج 

عنـدما يـصبح المفتـي :  هــ مقالا بعنوان1417  شوال4، 235 راجع في جريدة الراية المغربية العدد )1(
.ّفتانا، بقلم محمد عوام

ّ راجع إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام ابن القيم، ج)2( ّ ، دار الحـديث، القـاهرة، 10: ، ص1ّ
.بلا تاريخ

.34 نفس المصدر، الصفحة )3(
.6: ، ص1ّ راجع تنوير الحوالك على موطإ الإمام مالك، ج)4(
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.)1(ّالرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه
ّمـستمد مـن هـذه المواقـف الـسابقة لعلمـاء الـسلف إن موقف يحظيه من الفتيـا  ّ ّ

ّالصالح، حدثني محمد يحيى ولد سيد أحمد ّ قال حدثني التاه ابن يحظيه)2(ّ :  قـال)3(ّ
ّأنا لست مفتيا إنمـا أنـا مـدرس إن أتيتمـوني " للمستفتين - دائما -كان جواب يحظيه 

ّدلهم علـى أحـد علمـاء ّبنص أشرحه لكم، اذهبوا إلى أحد العلماء غيري، وكثيرا ما ي
.)4(المنطقة مشتهر بالفتوى

ّوهذا ما يفسر قلة فتاويه، إذ لا تتجاوز اثنتي عشر لم يقيد منها بأمره إلا خمسة ّ ّ.

:)5(ّالفتاوى محققة
ّبسم االله الرحمن الرحيم ّ

: وبعد فقد سئل الشيخ يحظيه بن عبد الودود
ّلاد الـشاغرة مـن الحكـام وممـن ّ هل يعذر الشاهد بعدم قيامه بـشهادته في الـب-أ  ّ

ّترفع إليه الشهادة أم لا؟
 والأظهـر عنـدي "لـخإوهـل يعـذر الـشاهد ": قال في الدر النثير مانـصه: فأجاب

.)6(انتهى منه بلفظه. واالله تعالى أعلم أنه يعذر

.، مصدر سابق17:  انظر جريدة الراية، ص)1(
ّ باحث بالمعهد الموريتاني، شخصية موسوعية، أديب مؤرخ، صـاحب تحقيـق نظـم الـشمائل لمـم )2( ّ

.هــ1417، 5بن عبد الحميد في مجلة الوسيط، العدد 
.1 ابن يحظيه وخليفته في محظرته، انظر الملحق رقم )3(
.ني المعهد الموريتاني للبحث العلمي، بمبا97/ 04/ 20 في مقابلة معه )4(
ّ وجدت من هذه الفتاوى نسخا متعددة إحداها بخط يـسلم ولـد أكبيـد، والأخـرى بخـط بـداه ولـد )5( ّّ ّ

ّالبو، وثالثة مجهولة الناّسخ، بيد أني لم أعتمد على هذه النّسخ، نظرا لكوني تمكنت من الحـصول 
محمـد الأمـين، وتحمـل توقيـع يحظيـه ابـن عبـد ّعلى النّسخة الأم، وهي بخط محمد المختار بن 

.الودود، وتسليمات العلماء بخطوطهم، انظر صورة منها في الملحق
َّ بحوزة ان ولد الصف، عدت " مخطوطة " نسخة واحدة - حسب علمي - توجد من هذا الكتاب )6( ّ

ّإليها وقرأت بتأن كل مظان هذا الكلام فلم أجده، وهو في الرهوني بنفس الحرو ف معزو إلى نفـس ّ
=
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ّوفي الرهوني بعد ما تقدم انظر هل أراد الشاغرة من الحكام أصلا، أو من الحكام  ّ ّ ّ
ّ يعتنون بما رفع إليهم، والظـاهر أن الحكـم سـواءالذين لا ، انتهـى نقلـه في اللوامـع )1(ّ
وبذلك كله يظهر "ّ، وفي الرهوني قبل هذا أن الشهود يعذرون بالجهل ونصه )2(وسلمه

.)3("أن الجهل عذر
 وسئل أيضا عن الملي إذا قال لا أنفق على زوجتي، هل تطلق عليـه أم لا؟ -ب 

ــ ــن الحــاج: صّهفأجــاب في التــسولي ون ــى )4(ســئل ب ــال لا أنفــق عل  عــن الملــي إذا ق
الخ، فأجاب ينفق عليها من ماله حتى يطلقها، ويحتمل أن يقـال لـه أنفـق، ... زوجتي

ّفإن قال لا، قيل له طلق، فإن أبى طلق عليه ّ)5(.
وأما من لم يثبت عـسره وهـو يقـر بـالملاء وامتنـع مـن الإنفـاق "وفي عبد الباقي 

                  ّ يعجــل عليــه بــالطلاق علــى قــول، ويــسجن حتــى ينفــق عليهــا علــى والطــلاق، فإنــه
.قول آخر

 =
.، مصدر سابق387: ، ص7المصدر، انظر الرهوني، ج

. نفس المصدر والصفحة)1(
 اللوامع شرح لمحمد بن محمد سالم على خليل، بحثت عن جـزء الـشهادات منـه عنـد أحمـد بـن )2(

.97/ 05/ 19النيني فلم أجده، مقابلة معه في منزله 
: ا أبرز فيه أهم الآراء فيها، وهي ناقش الرهوني هذه المسألة نقاشا مستفيض)3(

.لا يعذرون بالجهل: ـ رأي إبراهيم الثغري
ويبدو أن الرهوني يميل إلى الرأي الأخيـر حيـث . يعذرون بالجهل: ـ رأي أحمد المريض والمازن

.ختم البحث بقوله وبهذا كله يظهر أن الشهود يعذرون بالجهل، نفس المصدر والصفحة
بو عبد االله العبدري، فقيه عارف بالمذهب، سمع بالمغرب والقاهرة، اشـتهر  هو محمد بن محمد أ)4(

ّبالزهد والصلاح، ألف كتابه المدخل فرد فيه على أهل البدع، وهو كتاب نفيس قال عنـه صـاحب 
 هـــ، انظـر ترجمتـه في الـديباج، 737 إن الاهتمام بالوقوف عليـه متعـين، تـوفي رحمـه االله "الديباج 

.، مصدر سابق321
.305: ، ص1ّ راجع البهجة في شرح التحفة، ج)5(
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ُ، وسلمه محشوه)2(، انتهى منه)1(حكاهما ابن عرفة َُّ ُ)3(.
ّ وسئل أيضا عن القـدر الواجـب للمـرأة مـن النفقـة، فأجـاب قـال بـن عرفـة -ج 

، وفي ")4(أهـل بلـدهمايفرض لها من الطعام مـا يـرى أنـه مـن الـشبع ممـا يقتـات بـه "
، فإنمــا تعتــبر العــادة بعــد الكفايــة فتعتــبر في الجــنس )6( يــشبعها أو يطلقهــا)5(المــواق

 كمــا عليــه آل )7(والإدام والكــسوة والمــسكن، وبــذلك يــصح قــول خليــل وإن أكولــة
.)8(محمد سالم

ّ وسئل عن الزوج إذا أقـر بعـدم الإنفـاق وادعـى النـشوز وكذبتـه المـرأة هـل -د  ّ
ــد البــاقي يــصدق ــزوج بالنــسبة لإســقاط " أم لا؟ فأجــاب بقــول عب ــل قــول ال ولا يقب
، وفي قوله أيضا ولا يقبل قول الزوج هي تمنعني من الوطء حيث قالت لـم )9("النفقة

ّ محمد بن محمد بن عرفة الـورغمي، ت رأس المائـة الثامنـة، اشـتهر في صـغره بالجـد والمطالعـة، )1(
الدقيقـة، كـان الفقهـاء ) تعريفاتـه(أخذ عن الإمام بن عبد السلام، وتفقه على يديه، عـرف بحـدوده 

َ في فـك رموزهـا، تـولى الفتيـا والخطابـة بالجـامع الأعظـم بعد عصره عالة على تآليفـه، يتفـاخرون ّ
ّ، وشـجرة النـّور الزكيـة 331 هــ، انظر الـديباج 803بتونس في أوائل دولة الأدارس، توفي رحمه االله 

.، مصدر سابق148: في طبقات المالكية، ص
.، مصدر سابق256: ، ص4 انظر شرح الزرقاني على المختصر، ج)2(
.، مصدر سابق256: ، ص4ّالبناني على الرزرقاني، ج راجع حاشية )3(
.، مصدر سابق183: ، ص4 راجع مواهب الجليل، ج)4(
 أبو عبد االله محمد بن يوسف العبدوسي الغرناطي، أخـذ عـن ابـن القاسـم وابـن سـراج، وعنـه أبـو )5(

ت ) لجليلمطبوع بحاشية مواهب ا(ّالحسن الزرقاء، له شرح على المختصر، سماه التاج الإكليل 
.، مصدر سابق32:  هــ، انظر نيل الابتهاج، ص897رحمه االله شعبان 

: ، ص4 راجع التاج الإكليل في مختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن يوسف الشهير بـالمواق، ج)6(
.م1978 هــ 1398، 2، دار الفكر، ط138: ، ص138

.، مصدر سابق321:  المختصر، ص)7(
.قد تقدمت ترجمتهم في الشيوخ هم شيوخ المفتي، و)8(
 لم أقف على هذا الكلام في عبد الباقي بهذا اللفظ، فلعله منقول بالمعنى، والملاحظ أنه لا يختلف )9(

.كثيرا عن الكلام الذي بعده، وهو منقول من عبد الباقي بحروفه، انظر توثيقه في الرقم الموالي
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ــتهم علــى إســقاط حقهــا ــه ي ــه لأن ّ وســلمه )1(، انتهــى بلفظــه"أمنعــه وإنمــا المــانع من
.)2(ّمحشوه

 من جرت عادة أهلها بتحكيمه تطلب منه  وسئل عن من رافعت زوجها إلى-هــ 
لهـا  الإنفاق في الحال وحده وقدر ما ينفق عليها ممكنة مما يلزمها شـرعا وتطلـب مـا

شرعا، فأمره بما لها شرعا فلم يمتثـل ثـم جاءتـه ثانيـة فـأمره أيـضا فـأبى ثـم أمرهـا أن 
 نفـسها، تشهد عدلين على امتناعه ثم تطلق نفسها فأشهدتهما على امتناعه ثـم طلقـت

فهل هذا الطلاق لازم أم لا؟ وعلى القول بلزومه فهل هو رجعي أم لا؟
كل من فعل ما لو رفـع إلـى القاضـي لـم "ّفأجاب بلزومه بناء على قول التسولي 

، وقول خليل وإلا )3(، انتهى بلفظه"ّيفعل غيره ففعله ماض كما تقدمت الإشارة مرارا
.)6(وعبد الباقي الواحد كاف )5(، وقال الخرشي)4(فلجماعة المسلمين

.)8( العدلان كافيان)7(وقال عبد الباقي والعدوي

.، مصدر سابق251: ، ص4 راجع عبد الباقي، ج)1(
.، مصدر سابق251، 4 راجع البناني على عبد الباقي، ج)2(
.، مصدر سابق305: ّ راجع البهجة في شرح التحفة، ص)3(
.، مصدر سابق158:  المختصر، ص)4(
 هو محمد بن عبد االله الخرشي، شيخ المالكية في عصره، من مؤلفاتـه شـرح كبيـر علـى المختـصر، )5(

.، مصدر سابق117 :، انظر الشجرة، ص1113ت رحمه االله 
ــاقي، ج)6( ــد الب ــره، والخرشــي ج211: ، ص4 انظــر عب ــر، 149، وص 4، مــصدر ســبق ذك ، دار الفك

 تبعا لعلـي الأجهـوري " ز " قول ": بيروت، بلا تاريخ، وعقب البناني على قول عبد الباقي بالقول
.بق، مصدر سا211: ، ص4الواحد كاف لم أر من ذكره ولا أظنه يصح، انظر البناني ج

 112 هو أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي، له حاشية على الزرقاني وأخرى على الخرشي، ولد )7(
.، مصدر سابق341م بمصر، انظر الشجرة 1189 رجب 10هــ وتوفي 

 تجـد في 149: ، ص4، مصدر سابق، والعدوي علـى الخرشـي، ج211: ، ص4 انظر عبد الباقي، ج)8(
كاف فيه نظر لأن المصنف قـال لجماعـة والجماعـة أقلهـا ثلاثـة قـال  قوله والواحد منهم "الأخير 

هو الاختلاف الأصولي المشهور،  ، وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة"بعض شيوخ شيوخنا
هل أقل الجمع اثنـان أم ثلاثـة؟ قـال بـالأول مالـك وبعـض أصـحابه كـابن الماجـشوني، واسـتدلوا 
=
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وأجاب أنه غير رجعي لقول خليل وطـلاق حكـم بـه إلا لإيـلاء أو عـسر بنفقـة، 
ّوالفرض أن الزوج حاضر ملي، فـلا يـدخل في قولـه أو عـسر بنفقـة لأنـه مـن التطليـق  ّ

ّبالضرر، وكونها لها التطليق به تقدمت الإش  اارة إليه في السؤال عن الحاضر الملي، إذّ
امتنــع، وإنمــا اقتــصر علــى القــول بــالتطليق لأنــه في الــسؤال عــن الحاضــر الملــي إذا 

، وإنما اقتصر على القول بالتطليق لأنه المقـدور عليـه، ولترجـيحهم لـه دون )1(امتنع
.)3( إذ التكليف شرط الإمكان)2(القول بإجراء النفقة عليها من ماله

 =
فرد ضمير الجمع على الطائفتين وهما تثنية، وقـال ) ين اقتتلواوإن طائفتان من المؤمن(بآيات منها 

بالثاني الشافعية وأبوحنيفة رواه عبد الوهاب عن مالك مستدلين بتفرقة العرب بين التثنية والجمع، 
قلـة : وقد اعتبر القرافي أن البحث بهذه الطريقة غير دقيق، إذ أن الجموع العربية تنقسم إلى قـسمين

ن أن يقال إن أقل جمع الكثـرة اثنـان أو ثلاثـة، وأقـل جمـوع الكثـرة المنكـرة أحـد وكثرة، ولا يمك
، راجـع هـذا المبحـث في شـيرح " هذا متجه لا خفاء فيه أمـا التعمـيم فمـشكل جـدا "عشر ليكون 

: ، ص1تنقيح الفصول، ونشر البنود على مراقي الـسعود، لـسيدي عبـد االله بـن الحـاج إبـراهيم، ج
.لجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات، بلا تاريخ، نشر ال243 - 234

 أن ابن الحاج سئل عن الملي إذا قال لا أنفق على زوجتي فأجاب ينفق عليهـا مـن 2 تقدم بالفتوى )1(
.ماله حتى يطلقها، ويحتمل أن يقال له أنفق فإن قال لا قيل له طلق فإن أبى طلق عليه

ر من كلام ابن الحاج السابق، حيث أتـى بهـذا القـول في المرحلـة الثانيـة، والتـصدير  هذا غير الظاه)2(
يطالـب بالبينـة فـإن عجـز أمـر (يدل على التشهير، بيد أن الدسوقي قال في شأن مدعي الإعسار إنـه 
، 519: ، ص2الدسـوقي، ج) بالنفقة فإن أبى أمر بالطلاق فإن أبى طلق عليه بلا تلوم على المعتمد

.سابقمصدر 
 اختلف العلماء هل يجوز أن يكون التكليف بما لا يطاق؟ وإذا كان جائزا فهل هو واقع؟ فتوزعـوا )3(

: في الإجابة إلى ثلاثة مذاهب
ِربنا ولا تحملنا ما لا طاقة Ƃا به﴿  مذهب الجمهور أنه جائز غير واقع، ودليلهم قوله تعـالى-أ  ِ َ َ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ ìِّ ُ  ﴾ۖۦَ
جه الاستدلال أن الدعاء بمتعذر الوقوع حرام، فلما سألوا رفعه وذكر االله ذلك في  وو]285: البقـرة[

ُلا يكلِـف ϯالله ﴿سياق المدح، دل على أنهم لم يعصوا بالدعاء، فهو دعاء لما يجوز، وقوله تعالى  ì َُ ّ ُ َ

ۖنفسا Ϯلا وسعها َ َ ُْ ì ً ْ . دليل على عدم وقوعه]285: البقرة[ ﴾َ
        أنــه جـائز واقــع، واسـتدل بــأن جميـع التكــاليف إمـا معلومــة الوجــود  مـذهب الفخــر الـرازي-ب 

               فتكون واجبة أو ممتنعة الوقوع فتكـون ممتنعـة، والتكليـف بالواجـب الوقـوع أو الممتنـع تكليـف
=
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ّتهى ما أملاه يحظيه بن عبد الودود مسلما على مـن رآه مـن أهـل العلـم، طالبـا ان
. والسلام- إنه يعذر -تسليمه إن كان صوابا عنده، وإلا فليبين الخطأ 

:تسليمات العلماء
مـا أمـلاه (...  قـائلا )1( وسلم هـذه الأجوبـة أحمـد بـن المختـار بـن الأمـين- 1

).يحظيه فوق صحيح مسلم عندي
ا أجاب به يحظيه في هذه الأسئلة حق جلي يجـب التـسليم لـه ويحـرم فيـه  م- 2

، )2(العناد والمجادلـة، وقـد روى البخـاري في صـحيحه أن االله يـبغض الألـد الخـصم
 لـست فيهـا علـى يقـين )3(وجاء في الإعراض عن الحق ما جـاء، إلا أن مـسألة شـبعها

. ين بـشيء لـصدعت بـهبشيء حتى أسلمها أو أردهـا، ولـو كنـت في حكمهـا علـى يقـ
.)4(فال محمد مولود بن أحمد

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد فإني تأملت ما كتـب في - 3
المحول، فإذا هو نصوص الأئمة، فلا يسعني شـرعا إلا تـسليمه، فهـو الحـق الـذي لا 

 =
.بما لا يطاق

مـع بـين  مذهب المعتزلة والغزالي أنه غير جائز وغيـر واقـع، واسـتدلوا بـأن العـادة تحيـل الج-ج 
البياض والسواد في محل واحد وجعل الجسم في مكانين في وقـت واحـد، راجـع تنقـيح الفـصول، 

ــى المحلــى، ج144 - 143: ص ــاني عل ــابق، وحاشــية البن ــصدر س ، 2، ط210 - 206: ، ص1، م
.مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاؤه، بلا تاريخ

.1 انظر الملحق رقم )1(
، إنمـا وقفـت عليـه بلفـظ أبغـض الرجـال إلـى االله الألـد الخـصم، أخرجـه  لم أقف عليه بهذا اللفـظ)2(

ِوهو أϯ ƍلخصامۖ﴿: باب قول االله تعالى) 46(البخاري في كتاب المظالم  َ ِ
ْ í َ َ َ ).15 (]202: البقرة[ ﴾َُ

." يشبعها أو يطلقها " يعني ما نقله المواق في شأن الحاضر الملي الممتنع من النفقة )3(
ّعالم جليل فقيه، نظامة، صاحب مدرسـة ) 1260(ولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي  محمد م)4(

أخلاقية، أخذ عن الشيخ محمذا فال بن متالي، اعتنى عناية خاصة بآداب المعاملات والأخـلاق، 
 عـدد 60، قيل إن مؤلفاته بلغـت ) محارم اللسان-مطهرة القلوب (فترك عدة رسائل في هذا الباب 

.، مصدر سابق528: هــ، انظر المنارة والرباط، ص1323ه، توفي رحمه االله سنوات عمر
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آمـين ولجميـع  غفـر االله لهمـا )1(كتبه المفتقـر لرحمـة ربـه أحمـد بـن زيـاد. غبار عليه
.المسلمين

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد فإن ما أجاب به العلامة - 4
الفهامة يحظيه ولد عبد الودود وقف الحق بي عنده، فلم أجد عنه متقدما ولا متأخرا، 

.)2( كتبه محمد فال بن محمد بن العاقل"وضع الهناء فيه مواضع النقب"لأنه 
.)3(ا في المحول ولم يحتج إلى تسليم، كتبه العتيق سلمت م- 5
 الحمـد لمـستحقه، والـصلاة والـسلام علـى محمـد خيـر خلقـه، وبعـد فــإني - 6

تأملت ما سطر العدول في محوله، فإذا هو كما كتب فيه العدول المرسـومون، لـذلك 
. لطف االله بهما)4(المختار ولد جنكي. سلمته

 أحمد بن زياد الديماني، عالم، قاض، شاعر، فقيه، لـه تفـسير علـى كتـاب االله العزيـز، ت رحمـه االله )1(
: ّ هــ، يقول المختار بن المحبوبي مؤرخا لوفاته1322

ـــحلــف القــضا) 1322(وعــام كــب  ـــن زي ـــم أحمـــد ب اد الرضـــىوالعل

.انظر نظم التاريخ للمختار بن المحبوبي، مخطوط في مكتبة أحمد بن التاه بالنواكشوط
، عـالم جليـل، لـه مجموعـة تـآليف منهـا )هـــ1244( محمد فال بن العاقل الديماني المعروف ببهـا )2(

 مـضمنها " إلـى إديقـب "شرح لقصيدة الألغاز البونية، تلك القصيدة التي أرسل المختار بـن بـون 
: أسئلة وأجوبتها في نفس الوقت، والتي ختمها بقوله

ــــنكم ــــسألة م ــــم الم ــــدتكم حك ــــل محكــــمأف .ولازمهــــا ديمــــان ك

: ، يقول المختار بن المحبوبي1334توفي ببها رحمه االله 
عبــــــد الإلـــــــه ومحمــــــد فـــــــالموت فاتحي الاقفـال) 1334(وفيه 

مفــــضالســــليل أحمــــد الــــولي النجلـــــي محمـــــد أخـــــي الكمـــــال

.نفس المصدر
. لم أتمكن من معرفة من هو العتيق هذا، ذلك أنه لم ينتسب في تسليمه)3(
 المختار ولد جنكي اليدالي عـالم جليـل، وقـاض عـادل، ومؤلـف مـشهور، خلـف الآثـار العديـدة )4(

: والكتب النفسية، مثل
.ـ نظم في مدافن الأعيان، وآخر في غزوات شرببه

=
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ّ فإن مـا كتبـه يحظيـه إن قالـه يقلـد فيـه وأحـرى إذا  الحمد الله وبه الثقة، وبعد- 7
جلب عليه من النصوص ما جلب، فإنه لم يترك مقالا لمتكلم، وسـلمه مـن لا يتـواتر 

.)1(محمذ بن إمام. على باطل، والسلام، فسلمته وإن لم أكن أهلا لذلك
ق  الذي عند الكاتب أن ما أدلى به يحظيه في هذه الأسئلة في المحول هو الح- 8

.)2(كتبه أحمد بن عبدم. الذي لا غبار عليه
 الحمد الله وصلى االله على مـن لا نبـي بعـده، وبعـد فـإن مـا أمـلاه يحظيـه في - 9

ومـا جلـب لـه فمـا وراءه إلا ارتكـاب (... المحول صـحيح النقـل وصـحيح التطبيـق 
.)3(البراء ولد بكي) الباطل بلا بردعة

:ملاحظات حول الفتاوى المتقدمة
ة نظام شامل، صـالح لكـل زمـان ومكـان، لا يـترك صـغيرة ولا كبيـرة إلا الشريع

والزمن في حركـة دائبـة، والأحـداث ) إباحة، حرمة، وجوبا(جعل لها مكانا في داخله 

 =
: هــ، يقول المختار بن المحبوبي1321 لمحمد سعيد اليدالي، توفي حوالي ـ نظم لشيم الزوايا
.مختـــار نجـــل جنـــك نجـــل عـــالمات ذو المعـالي) 1321(وعام أك 

. نظم التاريخ، مصدر سابق، وأحمد بن التاه في المقابلة السابقة
قـاف فقـال سـألت عنـه  محمذا بن إمام بن سعيد اليدالي، سألت عنه حفيده أحمد مدير مكتبـة الأو)1(

والدي متى ولد ومتى توفي وماهي آثاره فأجاب يطبع حياته نوع من الغموض، كـل مـا يعـرف عنـه 
/ 11أنه عالم سني زاهد خمول، مقابلة مع أحمد بن محمذا بن إمام، مدير مكتبة الأوقاف بمكتبـه 

5 /97.
ة من القرن الثالث عـشر، درس علـى  أحمد بن عبدم بن عبد االله بن الأمين، ولد في العشرية السادس)2(

محمد عالي بن سيدي بن سعيد اليدالي وأهل محمد سالم استقضته قبيلته بعد البراء ولد بكـي لـه 
 هـــ، يحيـى بـن الـبراء أسـتاذ بكليـة الآداب والعلـوم 1352بعض الأحكام القـضائية، تـوفي حـوالي 

.97/ 5/ 13الإنسانية في مقابلة معه بمنزله 
 هــ، شاعر مؤلف، لـه طـرة علـى ألفيـة بـن مالـك 1250ن بكي بن سيدي بن حرمه الديماني  البراء ب)3(

 هـــ، 1336، تـوفي رحمـه االله صلى الله عليه وسلمورسالة في شجعان العرب ونظم لوفودها التي قدمت علـى النبـي 
.، مصدر سابق508: انظر المنارة والرباط، ص
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والوقائع تتجدد يوما بعد يوم، فمـاهي الآليـة التـي بواسـطتها يحـافظ النظـام الـشرعي 
على شموليته؟

بمـا فيـه (ن مثـل هـذا الـشمول هـي الاجتهـاد لية التـي تـضمما من شك في أن الآ
ومسير هذه الآلية هو المفتي أكان مجتهدا في أي مرحلة من مراحل الاجتهاد ) القياس

.أو أمثل المقلدين
من هنا كانت الفتاوي التي ترد على المفتي انعكاسا حقيقيا لما يعيشه المجتمـع 

الثقافية والاقتصادية بل أكثر من الذي أفرز هذا الاستفتاء، انعكاسا لحالته السياسية و
.ذلك لعلائقه الاجتماعية الباطنية

للاعتبارات السابقة، ولاعتبارات أخرى ظهر في الفترة الأخيرة اتجاه يـدعو إلـى 
ــاوى  ــصادي والاجتمــاعي مــن خــلال الفت ــاني الاقت ــاريخ المجتمــع الموريت دراســة ت

.)1(الفقهية
ّومساهمة مني في هذه المهمة أسجل مجموع ة ملاحظـات قرأتهـا في المجموعـة ّ

:ّالإفتائية المتقدمة
ّحضور الهم السياسي* 

ّراءة الأولية لهذه النصوص تكشف عـن الوضـع الـسياسي القـائم في تلـك قإن ال
لا يعتـبرون بمـا "ّ، أو لها حكام لكـنهم )2("إما شاغرة من الحكام"الفترة حيث البلاد 

ــ)1( ــسعد بعن ــد ال ــار ول ــشرها محمــد المخت ــي ن ــة الت ــاريخ "وان  النظــر الدراس ــة والت ــاوى الفقهي  الفت
 والتـي اعتـبر فيهـا أن التغييـرات الجوهريـة التـي "وقفـة تأمـل  الاقتصادي والاجتماعي الموريتاني

 الاسـتفادة مـن فتاوينـا - نحن الموريتـانيين -طرأت على كتابة التاريخ في عالم اليوم تستدعي منا 
ة الآداب والعلـوم الإنـسانية، جامعـة نواكـشوط، ّالفقهية باعتبارها مادة وثائقيـة ذرة، حوليـات كليـ

، ومن بـين المـشتغلين علـى هـذا الحقـل الباحـث يحيـى ولـد 147 - 77: ، ص94 - 93، 4العدد 
. البراء الذي نشر عدة مقالات حول الموضوع في مجلتي الشعاع وحوليات كلية الآداب

.1 الفتوى رقم )2(
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لمرء في ظلها حائرا لا يعـرف هـل يستـسلم ، هذه الوضعية التي تجعل ا)1("رفع إليهم
مـن جـرت العـادة (أم يبحـث عـن بـديل ) )2(رفـع الـشهادة(لها فيتخلى عـن واجباتـه 

، لكن الاختيار الأخيـر يـصطدم بعـدم إلزاميـة قراراتـه، فهـو يحتـاج إلـى ))3(بتحكيمه
ع  وبالتالي يمثل نضج المجتم-سلطة تنفيذية، ويبدو أن الموقف الذي يختار المفتي 

كمـا لا يـدعو إلـى ) )4(ّرفع الشهادة إليها(ُّ موقف وسط لا يدعو للاعتراف بالسلطة -
من (ّ، إنما يدعو إلى ما يشبه حكما ذاتيا يتصدر له ))5(َّفالتكليف شرط الإمكان(نبذها 

ّ، ويدافع عن إلزامية قراراته فكل ))6(جرت عادة أهل البلد بتحكيمه من فعـل مـا لـو (ّ
، ولا يـنقص ))7(مرارا إليه م يفعل غيره ماض كما تقدمت الإشارةرفع إلى القاضي ل

ّمن إلزامية القرار قلة متبنيه، فالواحد كاف ّ)8(.
إن الصورة التي تطالعنا بها هذه المجموعة من الفتاوي للحالـة الاجتماعيـة ** 

ّتبدو متوترة، فمن بين خمس استفتاءات هناك أربعة ترتبط بالحياة الزوجية ّ.
 أو )10( وهو يمتنع من أدائها كلية)9(رأة تدعي على الزوج النفقة مع أنه مليـ فالم

، مما يدفع المرأة إلى التساؤل عن القدر الواجب لها )11(دائها على الوجه المطلوبأ

. نفس الفتوى)1(
.5 الفتوى رقم )2(
.1لفتوى رقم  ا)3(
.5 الفتوى رقم )4(
. نفس الفتوى)5(
.5 الفتوى رقم )6(
. نفس الفتوى)7(
. نفس الفتوى)8(
.2 الفتوى رقم )9(
. نفس الفتوى)10(
.3 الفتوى رقم )11(
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.)1(ّمن النفقة
) ّالنـشوز (غيـر المقبولـةّـ والرجل من جانبه يعلل هذا السلوك بتصرفات المـرأة 

.)2( إلى رشدهافيربط نفقتها بعودتها
يحيلنا إلى %) 80(ّإن هذا الحضور المكثف لهذا النوع من المشاكل الاجتماعية 
ّملاحظة مؤداها أن فترة ازدهار الثقافة الشنقيطية كانت أيضا فترة الت ّ لل المجتمعي، حّ

ّوذلك عائد إلى انخفاض نسبة حـضور التعـاليم الإسـلامية في أغلـب مكونـات البنيـة 
.الاجتماعية
أكتفي بذين الجانبين لكونهما الأبرز في الوثيقة، وإن كان الاستنطاق الباطني وس

...).اقتصادية، أدبية، نفسية(يكشف عن خفايا أخرى 



.3 الفتوى رقم )1(
.4 الفتوى رقم )2(
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الأحكام القضائية: المحور الثالث

: تمهيد
: لمحة عن القضاء في عصره-أ 

، منذ أفلت عنها لم يشإ االله لهذه البلاد أن تقوم فيها سلطة إسلامية بمعنى الكلمة
ّشمس الدولة المرابطية وحتى القرن الرابع عشر   فترة عاش يحظيه بن - على الأقل -ّ

.عبد الودود
 مـن أشـد الأمـور الإسـلامية "الحكم الشرعي على وجه الإلـزام"والقضاء وهو 

ّارتباطا بالسلطة، إذ بدونها لا يعدو أن يكون مجرد فتوى ليست له قـوة إلزاميـة، تـرى  ّ
ّكان القضاء في الفترة التي كانت فيها هذه البلاد على فترة من الحكام؟كيف  ُ

إذا كانت السلطة السياسية قد غابت عن هذه البلاد فإن ذلك لا يعني أنه لا توجد 
ّسلطة أخرى تماثل في قوة نفوذها الـسلطة الـسياسية، تلـك هـي سـلطة العلمـاء، هـذه 

الأحكام القضائية التي تصدرها، وذلك ّالسلطة التي استطاعت أن تفرض نفاذ أغلب 
ّولأنـه لا يتـولى القـضاء في هـذه الفـترة إلا مـن يثـق (لكون المجتمع مجتمعـا مـسلما 

، هذا بشأن الأعم الأغلب من الأمـور، إلا أن ثمـة بعـض ))1(الجميع في علمه وورعه
ّالأمور لحساسيتها ظلت الأحكام فيها موجودة مع وقف التنفيذ، وذلك مثل الحد ود ّ

ّبصفة عامة، والقصاص بصفة خاصة ّ .
وقد ثار بشأن هذه القضية خلاف كبير بين فقهاء العصر، بين من يرى أن توقيفها 
ّمستساغ  لما يؤدي تنفيذها من فـتن، فقبيلـة الجـاني سـتأخذ بالثـأر مـن قبيلـة المجنـي 

ّعليه، وكان هذا الفريق يحكم في المسألة التي فيها قصاص بالديـة المغلظـة،  وينطلـق ّ
وأما خطة القضاء ": ّموقفه من الشعور بمحدودية السلطة، يقول الشيخ محمد المامي

فبلادنا خالية من حقيقتها لأن قضاتنا وإن رفعوا الخلاف شرعا، فالتنفيذ محدود ولا 

.، مصدر سابق211: ، ص2 موريتانيا عبر العصور، ج)1(
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.")1(ّيتم الحكم إلا به
ر هذا في حين يرى فريق ثان أن عدم إمكانية تطبيق هذا النوع من الأحكام لا يـبرّ

عدم إصداره، فاالله أدرى بمصالح العباد، وقـد شـرعه لهـم، يقـول محـنض بـاب ولـد 
إن االله تعالى أدرى بمصالح العباد، وقد شرع لهم القصاص لجلبه مصلحة ": )2(عبيد

ّولا يكـون عـدم الانقيـاد لحكـم االله بالقـصاص حجـة ... الحياة ولدرئه مفسدة العداء
ّليمتنع منه، فلو كان التمرد على  ّالأحكام حجة لبطلت الحقوق وفـتح بـاب للظلـم لا ّ ّ

.")3(يسد
وقد كان يحظيه بن عبد الودود أميـل إلـى الـرأي الثـاني، حيـث كـان يـرى أن درأ 

.الحدود بالشبهات يكون في ما قبل ثبوتها
على هذا الحال دخل الاستعمار الفرنسي البلاد، وكانت استيراتيجيته في البداية 

ّ حتى يتسنى له توطيـد دعائمـه، وبالتـالي لـم يحـدث كبيـر "ا كانإبقاء ما كان على م" ّّ
، وقد كان المستعمر يتحايل علـى تطبيـق )4(ّشيء في النظام القضائي الذي كان سائدا

ّ، ولما توطدت دعائم المستعمر صدر قانون المستعمرات الإفريقية الذي )5(الحدود ّ
ّينظم مجريات الأمور في هذه الـدول، وهكـذا تحـو ّ ّ ل القـضاء مـن قـضاء يعتمـد علـى ُ

ّالشريعة الإسلامية في أحكامه إلى قضاء يتكئ على القانون الوضعي في كل إصداراته ّ.

.ةّ نفس المصدر والصفح)1(
ّ محنض بابه ولد اعبيد الديماني، عالم جليل، من مؤلفاته ميسر الجليل على مختصر خليـل، تـوفي )2( ّ ّ

.، مصدر سابق9:ّ هــ، انظر حياة موريتانيا الثقافية، ص1277رحمه االله 
.211: ، ص2 موريتانيا عبر العصور، ج)3(
ّ تم إنشاء أنظمة قضائية على الشكل التالي)4( ّ :

لى مـستوى المقاطعـات تتـألف مـن مجموعـة مـن العلمـاء البـارزين، ويرأسـها الحـاكم ـ محاكم ع
.الفرنسي، ولها النظر في كل شيء ما عدا الجنايات

ّمكونة من بعض قضاة المحاكم السابقة) الإقليم(ّـ محاكم على مستوى الدائرة  ّ.
ّـ محكمة عليا مكونة من رؤساء المحاكم السابقة ومقرها سينلوي وله ّ .ّا البت في القضايا الجنائيةّ

ْ حيث كانت تحال إلى محكمة سينلْوي بعيدا عن الأنظار)5( ُ.
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: الظروف التي نصب فيها للقضاء-ب 
ّلا يتم تعيين القضاة في هذه الفترة بقرار من الأمير ولا الحاكم، بل الغالب أن يتم 

ة بعد ذلك فتعترف به، وقد تم تعيين يحظيـه بـن تعيينه من لدن قبيلته، فتشعر به الإمار
ّعبــد الــودود مــن قبــل جماعــة الحــل والعقــد في حيــه، وذلــك في عــام  َ ـــ 1330ّ ، )1( هـ

ّوسرعان ما باركت الـسلطات الاسـتعمارية  ّ هـذا الاقـتراح وتبنتـه - الوافـدة حـديثا -ّ
.)2("قاضي تاكنانت اترارزة الغربية"فأعطت يحظيه ختما رسميا مكتوبا فيه 

ّوكان الوالي الفرنسي يتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عنه بعد أن تتم ترجمتها إلى  ّ ّ
ّالفرنسية، غير أن يحظيه فيما يبدو لم ترق له مهمة القضاء ففارقها بعد ثلاث سـنوات  ّ
ّتقريبا من تعيينه، ليتفـرغ بـذلك لمهمتـه التدريـسية التـي كانـت قطـب رحـى في حياتـه  ّ ّ ّ

.)3(العلمية
ّخيرا، من المهم التنبيه إلى أن هذا النوع من القضاة لم يكن يتلقى أي مكافآت وأ

.)4(ّمادية مقابل عمله

:الأحكام القضائية
.الحكم في قضية أحمد زيدان وعبد االله الكوري ابني يحيى: 1 - 1
: ّطبيعة النزاع: 2 - 1

ّيأتي هذا الحكم للبت في نزاع حصل بين أخوين في ملكية مال أب .يهماّ
:طبيعة الحكم: 3 - 1

ّقسمة المال بالسوية على الابنين ّ.

ّ هذا التاريخ مأخوذ من وثيقـة كتبهـا أحـد خريجـي المحظـرة، توجـد في مكتبـة عبـد االله الـسالم بـن )1( ّ
.يحظيه

.زله بانواكشوط، في من97/ 5/ 20 عبد االله السالم بن يحظيه، قاضي متقاعد، في مقابلة معه )2(
. نفس المصدر)3(
. نفس المصدر)4(
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:مستند الحكم: 4 - 1
ّإقرار الأب أنه ملك ابنيه المال على السواء وهو ماضي التصرف ّّ ّّ.

:ّنص الحكم: 5 - 1
ّالحمد الله وحده، وصلى االله على من لا نبي بعده، أما بعد فقد حكمـت لأحمـد  ّ

صل من أبيهما، وبنصفه الآخـر لأخيـه عبـد االله الكـوري زيدان بنصف الموهوب الوا
ّابني يحيى لإقرار أبيهما بأنه ملكهما إياه علـى الـسواء، وهـو في حـال صـحة وإمـضاء  ّ ّ

.ّتصرف
كتبه مشهدا عليه من رآه، ووقع هذا بحضرة جماعة من العدول منهم محمد عبد 

ّالرحمن ولد اشدو ومحمد ولد عبد المالك المالكيان، و ّ غير وغير، والكاتب يحظيه ّّ
.بن عبد الودود عاشر جمادى الأولى عام ألف وثلاثمائة وثلاثين هجرية

ْ الحكم في نزاع محمد عبد االله بن الحسن وجماعة إدبمغر- 2 َْ ْ َ.
: ّصورة النزاع: 1 - 2

.أجير يختلف مع مؤجريه في طبيعة الأجرة
.ّالصلح: الحكم: 2 - 2
: مستنده: 3 - 2

.ّرفي النزاع على أن لا طالب ولا مطلوبّاتفاق ط
:نص الحكم: 4 - 2

ّالحمد الله مستحقه، والصلاة والسلام على خير خلقه، أما بعد ّ ّ:
فقد حكمت لمحمـد بـن الحـسن علـى القـوم الـذين قـدموا معـه المـصطفى بـن 
ّمحمد بي والمام بن المختار السالم ومحمد عبد االله ابن أحمد سالم عن نفسه ونائبـا 

 أخيه ألفغ المختار وعبد الرحمن بن أحمد بـن المختـار الـسالم عـن نفـسه وعـن عن
َّإخوته بالراجع الذي شهد الشهود أنهم أجروه بـه وبـأجرة المثـل مـن قزمـه إن طعنـوا  ّ

ّبشهوده، وحكمت لهم بمنابهم مما أخذ من العشور وبالراجع إن قدموا بالشهود ّ.
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يحظيـه بـن عبـد الـودود تيـب عليهمـا كتبه مستشهدا عليه من رآه من المسلمين 
.هــ1330َلاثنين وعشرين خلت من رمضان عام 

) فخـذ أولاد يحيـى(حاصل هذا الحكم أن محمد عبد االله ولـد الحـسن الكنـاني 
ْوجماعة إدبمغر تصالحوا على أن لا طالب ولا مطلوب َْ ْ َ.

.كتبه يحظيه بن عبد الودود
.قة التي فيها صورة القضاءوالحكم الأعلى كتب قبل الاطلاع على الور

.ّ الحكم في قضية محمد الخير ومحمد عبد االله- 3
:ّصورة النزاع: 1 - 3

ّرجل اشترى جملا من آخر، واتفقا على الأجل الذي يسلم فيه المشتري الثمن،  ّّ
َفلما حان الأجل ادعى المشتري أن الجمل معيب ورفض البائع ّ ّ.

:الحكم: 2 - 3
َ مهلة عشرة أيام للمشتري يأتي فيها بالثمنإمضاء البيعة وإعطاء ّ ّ.

: مستنده: 3 - 3
.شهود شهدوا للمشتري أن الجمل صحيح حين البيع وحين الخصام

: ّنص الحكم: 4 - 3
ّفقد قدم علي محمد الخير بن المختـار ومحمـد عبـد : ّالحمد الله وحده، أما بعد

ّفخـذ الثـاني (و ) ّ أولاد عفـانّفخـذ الأول(االله بن سيدي بـن محمـد الأمـين الكنانيـان 
ّمتداعيين في جمل اشتراه محمد عبد االله من محمد الخير بثلاث وثلاثين أوقية ) انكرد

ّمؤجلة لشهر، فلما قرب الأجل ادعى محمد عبد االله أن الجمـل معيـب بعـد مـا ركبـه  ّ ُّ ّ
.ّشرقا وغربا، وقضى عليه حوائجه وتسوق به، وقال الآخر إنه باعه وهو صحيح

ّألزمت محمد عبد االله البينة ولم يأتني بشيء، وشهد لمحمد الخير شـهود بأنـه و ُ
صحيح حين البيع وحين الخصام، ومنهم محمد خليه ومحمذا عبد االله ومحمـذا بـن 
.ّسيدي الكنانيين، فحكمت لمحمد الخير بالفضة، وبقاء الجمل بيد محمد عبد االله
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ّود الثالث والعشرين من شهر النحر كتبه مشهدا عليه من رآه يحظيه بن عبد الود
ّ هــ، وأجلت لمحمد عبد االله شهرا يأتي بالفضة1330عام  َّ .

.ّ الحكم في قضية السالمة بنت محمود وزوجها4
: ّصورة النزاع: 1 - 4

.ّزوجة تطلب النفقة والكسوة من زوج ملي
.الحكم: 2 - 4

ّالحكم بالطلاق بعد إمهال الزوج أربع مرات ّ.
: مستنده:3 - 4

ّإقرار الزوج بالامتناع عن النفقة مع كونه مليا ّ ّ.
ُنص الحكم: 4 - 4 ّ:

أتتني السالمة بنت محمود تطلب مالها شرعا من النفقة والكسوة والمسكن مـن 
ّزوجها الملـي، الـذي إن امتنـع مـن الإنفـاق علـى زوجتـه ففيـه قـولان أحـدهما وهـو 

ّ، والتكليـف )2(ّينفـق علـى الزوجـة مـن مالـه، والثـاني )1(ّالراجح تطلق عليه بـلا تلـوم
.)3(شرطه الإمكان

ّإذا تقرر ما تقدم، فلما كان هذا أمرته أي محمد عبد االله بن أحمد سالم بما يجب  ّ
ّلها شرعا فلم يفعل، ثم أمرته ثانية ثم ثالثة فلم يفعل، فلما طالت المدة نحو الشهرين  ً ًّ ُ ّ ُ

ّأمرته بما يجب عليه أو الطـلاق، فلـم  يفعـل، فأمرتهـا أن تـشهد عـدولا علـى تطليقهـا ُ
ّنفسها ففعلت ثم حكمت به وأشهدت عليه من رآه من الناس انتهى وكتبه يحظيه بن . ّ

. مسيحيه1912عبد الودود في الحادي والعشرين من ميه افرانص 
. الحكم في قضية ترب بنت أحمد بسات وزوجها5

).المحمور الثاني من هذا الفصل (2 انظر الفتوى رقم )1(
. نفس الفتوى)2(
.5 راجع الفتوى رقم )3(
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: ّصورة النزاع: 1 - 5
ّطلبان الصداق والنفقة والكسوة من زوج المرأةّزوجة ووكيل وليها ي ّ.

:الحكم: 2 - 5
ّعلى الزوج جميع الصداق الذي هو خمسون تبيعة ونفقة وكسوة ثمانية أشهر ّ.

:مستنده: 3 - 5
.ّامتناع الزوج عن الحضور والمرافعة

:ّنص الحكم: 4 - 5
وأخوها ) ودفخذها أولاد المول(أتتني ترب بنت أحمد بن أحمد بسات الكنانية 

الهيبة وكيلا من جهة أبيه يطلبان صداقها ونفقتها وكسوتها مـن زوجهـا محمـد يحيـى 
ّ، وأرسلت له رسلا كثيرا منهم المختار السالم )فخذ أولاد يحيى(ولد الحسن الكناني 

ّبن الحسن الكناني ابن عمه ومحمد مولود بن محمذا بـن أحمـد بـن سـيدي الكنـاني،  ّ
، ومـشيت إليـه بنفـسي فـامتنع مـن المرافعـة وقـضاء مـا عليـه، ّوامتنع من القدوم علي

وحكــم مــن امتنــع مــن المرافعــة وقــضاء مــا عليــه في شــرعنا أن يحكــم عليــه، فلــذلك 
ّحكمت عليه بجميع الصداق، وهو خمسون تبيعة، وشـهد علـى قـدر الـصداق جمـع  ّ

ّكثير منهم المختار السالم بن محمذا ومحمدو بـن الـشيخ الكنانيـان  ّ ّ خـذهما أولاد ف(ّ
.وحكمت لها أيضا بنفقة ثمانية أشهر وكسوتها) المولود

ّ وأجلته شـهرا لقـضاء مـا 1331كتبه يحظيه بن عبد الودود لتسع خلون من صفر 
.عليه

.ّ الحكم في قضية اسنيد بن محمد ومحمدو بن مولود- 6
: ّصورة النزاع: 1 - 6

.ّرجل يدعي على آخر ثورين وبيصتين
:الحكم: 2 - 6

ّالصلح بأربع أواق دفعهن المدعى عليه للمدعي ّ ّ.
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: مستنده: 3 - 6
.ّرغبة الخصمين في الصلح

:ّنص الحكم: 4 - 6
ّومحمدو بن ) فخذ أولاد يحيى(ّحضر لدي اسنيد بن محمدا بن محمد الكناني 

ّ، يـدعي اسـنيد علـى محمـدو ثـورين وبيـصتين، )فخذه أولاد المولود(مولود الكناني  ّّ
ّوأنكر محمدو جميع ذلك، فكلفت اسنيد البينة على دعواه، فقال إن له شـاهدا بعيـدا  ّ ّ ّ

ّعلى أحد الثورين ولم يدع شيئا على ّ بقية مـا يـدعي، وآل أمرهمـا إلـى الـصلح بـأربع ّ ّّ
ّأواق دفعهن محمد لاسنيد ورضي بهِن، فحكمت بانقضاء دعوى اسنيد على محمدو  ّ ّ ّ ُ ٍ

ّانقطاعا أبديا سرمديا، وأشهدت علـى ذلـك محمـدو بـن عبـد االله ومحمـد بـن عمـر،  ّ
. هــ1331ُووقع هذا الكتب رأس إبريل عام 
.ليهمايحظيه بن عبد الودود تيب ع

. الحكم في قضية محمد بن الحاج ومحمد عبد االله7
: ّصورة النزاع: 1 - 7

.ّرجل يدعي صرمة بقر بيد آخر
:الحكم: 2 - 7

.الحكم بالصرمة لمحمد بن الحاج
: مستنده: 3 - 7

ّعجز المدعي عن الإتيان بالبينة ّ.
:ّنص الحكم: 4 - 7

 بن الحاج وعمـه محمـد عبـد االله ّفقد قدم علي محمد: الحمد الله وحده؛ أما بعد
ّالكنانيان فخذهما إدبمغر متداعيين في صرمة بقر، كانت بيد محمد وادعى محمد عبد  َْ َْ ْ
االله أنها له، وألزمته البينة ولـم يـأتني بـشيء، وشـهد لمحمـد شـهود مـنهم بابـاه وعبـد 
ه ّالرحمن الكنانيان وجمع كثيـر مـن قـومهم بأنهـا لـه فحكمـت لـه بهـا وأشـهدت عليـ
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.شهودا كثيرين من تاكنانت
. هـــ1330كتبه يحظيه بن عبد الودود رأس ذي القعدة عام 

. في قضية عمر بن أحمد والمختار السالم بن أحمد- 8
: ّصورة النزاع: 1 - 8

ًرجــل يــرد بئــرا فيــسقي منهــا قربــا بــدون إذن صــاحبها، فيحــاول صــاحب البئــر  ََ ِ ٌ
ّى الـصرع، وأثنـاء ذلـك يجـرح صـاحب ّاسترجاع المـاء، يخنقـه صـاحب القـرب حتـ

.القرب
:الحكم: 2 - 8

لا شيء لصاحب البئر على صاحب القرب، لأن الخنق لا قصاص فيه ولا ديـة، 
.ولا شيء لصاحب القرب على صاحب البئر، لأنه صائل سبق إنذاره

: مستنده: 3 - 8
.شهادة عدول بملكية المختار السالم البئر، وأن عمر متعد عليه

: ّنص الحكم: 4 - 8
 حاكم أبي تلميت الذي فيه أمري بأن أقضي بين عمر ")1(يطن"لما جاءني كتاب 

ّبن أحمد والمختار السالم  بن أحمد، في شأن الفتنة التي وقعت بينهما، وأن أبحث له 
ّعن البئر التي وقعت الفتنة عندها، أهي لأحدهما أم لعامة تاكنانت، ومن الظالم ومن 

اعل الجرح الذي بعمر؟ امتثلت ما أمرني به فبحثت عـن شـأن البئـر، المظلوم، وعن ف
ّفثبت عندي أنها للمختار السالم وأبيه أحمـد، لا شـريك لهمـا فيهـا بـشهادة كثيـر مـن  ّ

ّومحمد عبد الرحمن بن ببكر ) المولودي(العدول، منهم أحمد بن أمين  َ ُ فخذه أولاد (ّ
). إدابلحسنمن قبيلة(وأحمدو جعفر بن أحمد المنى ) يحيى

وثبت عندي أن عمر ورد بئرهما وسقياه منها وتبرءا منه، ثم وردهـا وأخـذ منهـا 
ُماء بغير إذنهما، وأراد المختار السالم أخذ ذلك الماء من قرب جعل فيها، فمنعه عمر  ّ

. رتبة عسكرية، تسمى بالعربية ملازم أول)1(
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.ّمن ذلك الماء، وخنقه حتى صرعه وجرحه المختار السالم في تلك الحالة
ى عمر، لأن الخنق لا قصاص فيه ولا دية، ولا فحكمت أن لا شيء للمختار عل

ّشيء لعمر على المختار السالم لأنه صائل بعد إنذاره له، وإنما جرحه في حالـة دفعـه  ّ ّ
له عن مائه وعن نفسه، وشهد باباه بن محمد لقمان على معاينـة خنـق عمـر للمختـار 

علـى ) اليعقـوبي(وعبـد االله العتيـق ) المولـودي(ّالسالم، وشهد محمـدو بـن عبـد االله 
.إقرار عمر بذلك

كتبه يحظيه بن عبد الـودود مـشهدا عليـه مـن رآه في حـادي وعـشرين مـن إبريـل 
. هــ1331


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الأنظام المتعلقة بحياته وتلامذته

ʚنظم مم بن عبد الحميد: أولا
ُّمــــــم"يقــــــول  ــــدُوســــــماه أحمــــــد )1("َ ــــي أحم ــــود ورب ــــل محم )2(مــــن قب

ــــــــور باســــــــم ــــــــتح الأم ــــــــدأ في ف )3(ِّربـــــي الـــــذي مـــــدح أهـــــل العلـــــمأب

ّثـــــــم الـــــــصلاة بالـــــــسلام تـــــــشفع ُعلـــى الـــذي ســـن لهـــم مـــا اتبعـــوا)4(ّ ّّ)5(

ّ لقب المؤلف، وتقدم التعريف به" مم " )1( ّبالتعريف بأسمائهم وقد جرت عادة الكثير من المؤلفين . ّ
     ّفي بداية تآليفهم، لأن معرفة المؤلف مما يرغب في التأليف ويزيد الثقة بمـا فيـه، كمـا هـو معـروف، 

ـــن عاشـــر، ج 3: ، ص1جـــسوس علـــى الـــشمائل، ج / ر/  ـــارة الكبيـــر علـــى اب ، 3: ، ص1، ومي
.17: ، ص1واليوسفي في كتابه المحاضرات، ج 

في مصراعه الأخير  " أحمد"ّ الأول التي هي جزء من العلم المركب للناّظم، و  بين أحمد في مصراع البيت)2(
.ّ الجناس التام، وهو من المحسنات اللفظية-  كسمع - حمد  التي هي فعل مضارع

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله فهو أقطع، رواه أبو هريرة، : وبدأ بالحمد الله، عملا بالحديث
ّح المصحف الـشريف بهـا، حيـث افتتحـت بـه أول سـورة منـه سـورة الفاتحـة، وعملا وتبركا بافتتا

.وقد ورد الحمد الله أيضا في سورة فاطر، وغيرها. وتعرف أيضا بسورة الحمد
يقول وجملة وربي أحمـد حاليـة مقارنـة، وأتـى بالبـسملة بعـد الحمدلـة : الخ، محكي.. أبدأ:  قوله)3(

Ϩَقـرأ باســم ربــك﴿: ، حيـث كانــت أول سـورة نزلـت منــهًعمـلا أيـضا وتبرُّكـا بــالقرءان العظـيم
ِ
ّ َ ِ ْ ِ

ْ َ ْ﴾ ،
َوأجمعت الأمة على كتابتها في المصحف أمام كل سورة سوى سورة براءة، وعملا أيضا بحديث ّ :

ً أيضا، وفي قوله ڤ ، رواه أبو هريرة" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم أقطع"
ّالخ؛ براعـة الاسـتهلال، وهـي مـن المحـسنات البديعيـة، وهـي أن يـأتي ) ...باسم ربي الذي مدح(

ّالمتكلم أول كلامه بما يدل على مقصوده ّ.
أي : بالهمزة التي يفتتح بها المضارع المسند للمتكلم وحده، وبـدون تركيـب للمفعـول،:.. ع اشفع: وفي )4(

.المنيرالمصباح ) شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد(تضم 
 عائد على أهل العلم، والذي سن لهم ما أي الذي اتبعـوه "اتبعوا" ضمير الجمع الذي هو الواو في )5(

كـل أمـر ذي بـال لا (، وأتى بالصلاة والسلام عليه عملا بحـديث أبـي هريـرة أيـضا صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 
=
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ــــــد ــــــه )1(ُوبع ــــــا أبدي ــــــصد بم ــم)2(فالق ــى )4(ٍلآل )3(نظ ــن حل ــه)5(ُم )6( يحظي

ُملـــــيس لـــــومي لاحنـــــي مـــــن خلقـــــي)8(ارفقـــــي )7(ويـــــا مخـــــالفي قعيـــــدك

ـــــــــم ملـــــــــيمُور")9(قــــد يــــصحب المــــستعجلين الزلــــل ـــــــــل"بّ لائ ُ مث َ)10(

 =
ــه بحمــد االله والــصلاة علــي فهــو أبــتر ممحــوق مــن كــل بركــة ــدأ في غير، الجــامع الــص/ ر)/ لا يب

: ، وعمـلا أيـضا بقولـه تعـالى14:  ص5للسيوطي، وفـيض القـدير، لعبـد الـرؤوف المنـاوي عليـه، 
ًۖيأيها Ǝϧين ءامنوا صلوا عليه وسلِموا تسلِيما﴿ ْ íَ ْ ْ ُْ َ َ َّ íَ ِ ِْ ََ ُ َ َ َ ََ ï﴾ ]وقد حصل الابتداء بالجميع لذكره ]56: الأحزاب ،

." في ديباجة النظم "أمام المقصود 
ُ بعد )1( ْ ّ ضد قبل، يبنى مفردا ويعرب مضافا، وهي هنا ظـرف مبنـي علـى الـضم، - قال في القاموس -َ ّ ّّ ٌ ُ

ّبعـد التعريـف بـالمؤلف والحمدلـة والبـسملة : ّيوتى به عند الانتقال من كـلام إلـى آخـر، والتقـدير ّ َ
ّوالصلاة والسلام، فأقول لك .أي الغرض.. ُّأيها القارئ، فالقصد: ّ

.هُ نقيض أخفاه، والمراد به ما سياتي به، وهو محتوى هذا النّظمُ أي أظهره، أبدا)2(
.القاموس. ّ النّظم التأليف، وضم شيء إلى شيء)3(
َّ جمع لؤلؤة للدرة، لسان العرب، واستعارها للمسائل التي تتعلق بحياته لحسنها)4( ّ ُ.
.المصباح.سرُ الحلى جمع حلية بالكسر الصفة، والجمع حلى مقصورا، وتضم الحاء وتك)5(
ّ هو موضوع النظّم، وتقدم التعريف به)6( َّ.
ٌقعيدك االله أي كأنه قاعد معـك، : َقعيدك االله أي نشدتك االله، وفيه: ّ أي نشدتك باالله، وفي اللسان)7(  ج "قعـد"ّ

، وكأنــه 63: ، ص1قعيــدك االله ونــشدك االله أي ســألتك بــاالله، ج : ، وفي كامــل المــبرد يقــال363: ، ص3
: هذا البيت لقول متمم بن نويرة التميمي ثم اليربوعي في رثائه أخاه مالكايلمح في 

ـــــة ـــــسمعيني ملام ـــــدك أن لات ولا تنكئـــي قـــرح الفـــؤاد فييجعــــاَقعي

.القاموس. أمر من رفق به أي لطف)8(
: البيت كالتفريع لسابقه، وأشار في شطره الأول إلى قوله )9(

ــلوقــد يّقــد يــدرك المتــأني بعــض حاجتــه ــستعجل الزل ــع الم ــون م ّك

.63: ، ص1ّأصاب متأمل أو كاد، وأخطأ مستعجل أو كاد، ج : قال الشعبي: وفي كامل المبرّد
     ، 558: ، ص10، ولـسان العـرب ج 299: ، ص1 مجمـع الأمثـال، ج - ر - قاله أكثم بن صـيفي، )10(

. بالفاء المروسة" فرب " ع: ون
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:)1(ّمقدمة

ــــيوخ ــــورى )2(ش ــــاء ال ــــم آب ــــذا العل ــــرىه ُفي الــــدين فالجهــــل بهــــم قبحــــا ي

ـــــر)4(والثنــــــا )3(وقــــــد أمرنــــــا بالــــــدعاء ّوالب ـــــشكر )5(ِ ـــــا )6(وال ـــــن علمن لم

معلمـــــــي الـــــــدين أولـــــــي الرســـــــوخالـــــــــــشيوخ )7(وذكرنـــــــــــا مـــــــــــآثر

ــــــــــاب ــــــــــسبه الحط ــــــــــسبما ن ــــــــــواوي)8(ح ــــــــــى الن ّإل ــــــــــست ّ )9(طابفي

قدمه المؤلف بعد الديباجة وقبـل الأخـذ في الموضـوع ليـستعين بـه بكسر الدال وفتحها، وهي ما ي )1(
." الطليعة "القارئ على المقصود، مأخوذة من مقدمة الجيش 

القـاموس، ..  جمع شيخ، وهو في الأصل من استبانت فيه السن، أو من خمسين إلى منتهى العمـر،)2(
ّوفي الاصطلاح من كان أستاذا متبحرا في فـن مـن الفنـون، ويـص ، ...حّ الاقتـداء بـه، ولـو كـان شـاباّ

.4: ، ص1جسوس على الشمائل، ج 
 منهـا توحيـده والثنـاء عليـه كقولـك يـاالله لا إلـه إلا أنـت، ومنـه 1:  معنى الدعاء الله على ثلاثة أوجـه)3(

ُوقال ربكم ϱدعوυ أستجب لكم﴿ ُ َُ َُ ْ َ íِ ْ َ ٓ ِ ُ ْ َ َ ّيقـرب منـه ، الثـاني مـسألته العفـو والرحمـة ومـا ]60: غـافر[ ﴾ۥَٓۖ
ُاللهم ارزقني مالا وولدا، كل هذه يقال لها دعـاء، مـن دعـاه نـاداه، لأن الإنـسان يـصدرها : كقولك

.257: ، ص14، اللسان ج ...بقوله يا االله يارب يا رحمن
.القاموس.  مصدر أثنى عليه مدحه)4(
. ِّالصلة والخير والاتساع في الإحسان ونشره، القاموس: البر)5(
ّر بالضم عرفان الإحسان ونشرهُّ الشك)6( .القاموس. ّ
ًجمع مأثرة، وهي المكرمة لأنها تنقل ويتحدث بها، مـن أثـرت الحـديث أثـرا مـن بـاب قتـل نقلتـه )7( ْ َ َْ َ ََ َ ّ ٍ ْ. 

.المصباح
 فقيـه مـالكي .) م1547  ـــ1497 هـــ 954 - 902(ّ هو محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن الرعينـي )8(

ّ ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب، من كتبه قرة العين بشرح صوفي، أصله من المغرب، َّ ُ
ورقات إمام الحرمين في الأصول، وتحرير الكلام في مـسائل الالتـزام، ومواهـب الجليـل في شـرح 

.286: ، ص7مختصر خليل، الأعلام للزركلي، ج 
.5: ، ص1 مواهب الجليل، ج - ر - )9(
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)2(مـــــــــستوجب ثنـــــــــائي الجمـــــــــيلاقـــــــيلا )1(قلـــــــت وفي هـــــــذا المقـــــــام

ــــه أطلــــق ــــشيخ وفي ــــى ال حـــــــضر أو ســـــــافر مـــــــات أو بقـــــــي)3(أحــــسن إل

ـــــاء )5(وإن عجـــــزتعنـــه مـــن قـــولا أســـا )4(وانـــصر فجـــاوه المجلـــــسا )6(ُفلتن

ــــــــب ينــــــــسب ــــــــن إليــــــــه كقري ـــــــذاكوم ـــــــب )7(ف ـــــــه يطل إحـــــــسان إلي

ـــــــمع ـــــــتاذه فاس ـــــــستحقر أس ٌم ِ ْ ِ وعَ ِلـــــــــسانه يكـــــــــل عنـــــــــد الفـــــــــزع)8(َ ُّ ِ

َينـــــــــسى علومـــــــــه التـــــــــي يعـــــــــاني ْ ــــــــانَ ــــــــلا إيم ــــــــدنيا ب )9(ّيفــــــــارق ال

ِلدعاء لهم، وذكر مآثرهموهو الثناء على الشيةخ وا )1( ّ.
َوغي هذا المقام قيلا، وهو لمحمـد : جملة: ومحكي قلت.. ِ الشطر الأخير من البيت محكي، قيل)2( ِ

وهو بسبق حـائز تفـضيلا، وسـيأتي بيـت ابـن مالـك :  وصدره" الألفية "ابن مالك من ديباجة نظمه 
." الملحق". هذا مستوفى في تذييل النّظم

ويحتمل أن قوله حضر استيناف، ويكون معنى الإطلاق سواء كان .... حضر:  بقولهّ وبين الإطلاق)3(
.شيخ علم ظاهر أو باطن، تدريس أو تربية

 جاوهه بمكروه جبهـه ":  وفي القاموس- بوزن فاعل - بصغة الأمر، من جاوه " فجاوه" في الأصل )4(
 عبارة كنون الذي عزا له الناظم  وهي أوضح، لأن" وجاوب "ع، م :  ونحوه في اللسان، وفي ن"به 

 مع أن عبـارة جـاوب أيـضا "ُ ويجاوب عنه من يذكره بسوء، وإن عجز قام عن المجلس "ُفيما بعد 
ْهي رواية الشيخين اتاه وعبد االله السالم ابنيَ يحظيه . التي علقت بهما ّ

.كضرب، وسمع، فهو عاجز ضد قدر، والعجز ضد القدرة )5(
:اعد، قال أمر من تناءى تب)6(

ـــة ـــي حيل ـــين لا ل ـــي ح ــوانحتناءيـــت عن ــين الج ــت ب ــا خلف ــت م وخلف

.والمجلس منصوب بنزع الخافض، أي فلتبعد عن المجلس الذي يذكر فيه الشيخ بسوء
."وكذا يعامل أولاده ومواليه وأقرباءه وأحباءه، وسائر من له به نسبة :  وفي ع، م، كذاك، قال كنون)7(
ْ عه" )8( َّمن وعى حفظ، ومن الأفعال المعتلة التي تبقى بعد الأمر على حرف واحـد، وأتـى  فعل أمر "ِ

ّ بعد اسمع لتغايرهما على حد قول قس بـن سـاعدة الإيـادي مـن خطبتـه المـشهورة" عِ "بــ  ـُ أيهـا : ّ
.الناّس اسمعوا وعوا

. البيت ليس في ع و م)9(
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ــــــــون"نقلــــــــه حــــديث الهـــــادي )1(تواضــــعوا لمـــــن ُكن ُّ )3( في الجهــــــــاد")2(َ

ْوالعلـــــــم لا ينـــــــال إلا بالنـــــــصب َ ــــــة وصــــــبر مــــــن طلــــــب)4(َّ )5(وبالعناي

ـــــخ مـــــن ســــــفر- بعـــــده - لقـــــد لقينـــــا ـــــ )6(إل ـــــرمزي ـــــراء الممت َل لامت ْ ُ)7(

طّـبراني مرفوعـا، قالـه كنـون في حاشـيته علـى  رواه ال"ّ تواضعوا لمن تتعلمـون منـه " لفظ الحديث )1(
ّالرهوني، وفي هامش المناوي على الجامع الصغير  ُّ التواضع إظهار التنـَزل عـن عـن المرتبـة لمـن "ّ َّ ّ

ّالتواضـع لا يزيـد : ّ، وقيل هو تعظـيم مـن فوقـه لفـضله، وفي الجـامع الـصغير حـديث"يراد تعظيمه
.العبد إلا رفعة

ِّون، أبو عبد االله الفاسي، فقيه مالكي من رجال الإصـلاح الـديني، كـان رأس  هو محمد بن علي كنّ)2( ٌّ
 دؤوبـا علـى نـشر العلـم، والإرشـاد والنهّـي عـن البـدع، تعتـبر دروسـه 13علماء المغرب في القرن 

ّ م، شــجرة النـّـور الزكيــة، ص1885 هــــ 1302أفــضل مــن تأليفــه، ت  ّ، الأعــلام لخيــر الــدين 431: ّ
.314:  ص،7ّالزركلي، ج 

 مـضمون هـذه الأبيـات 43: ، ص3، وفي هذه الحاشـية ج 143: ، ص3ّ في حاشيته على الرهوني ج )3(
: ّالثلاثة من قوله

ـــم آبـــاء الـــورى ـــيوخ هـــذا العل ...في الدينش

: إلى قوله
َّنقله كنُّون في الجهاد، وفي الحطاب أيضا مـضمون الأبيـات الثلاثـة الأول منهـا كمـا مـر، ونحـوه  في ّ

.4: ، ص1جسوس، ج 
.  وزنا ومعنىً-ِ كتعب - ِ مصدر نصب)4(
: ّ، وقد قال الشاعر10: ، ص1ّ حاشية الرهوني، ج - ر - )5(

ــــى  ــــصبر أن يحظ ــــذي ال ــــق ب َّأخل
بحاجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــواب أن يلجـــا ومـــدمن القـــرع للأب

...." لقد لقينا "ثم استدل الناّظم على ما ذكر بقوله 
ْلقد﴿ّ الخ، ونص الآية )6( َ ۖ لقِينا من سفرنا هذا نصباَ ٗ َ َ َ َ ََ ٰ ِ

َ َِ .]61: الكهف[ ﴾َ
 ولا يحصل العلم إلا بالعناية والملازمة والبحـث والنـّصب "...ّالمقدمات" قال ابن رشد في كتابه )7(

َّوالصبر على الطلب، كما حكى االله تعالى عن موسى  ُستجدĠ إن شاء ϧالله ﴿، أنه قال للخضر ڠّ ì ََ ٓ ِ َ ِ ُ ِ َ َ

ٗصابرا
ِ ٗۖ ولا أعϘ لك أمراَ ْ َْ ََ َ

ِ
َٓ ..لقد لقينا: ، وقال لفتيه]68: الكهف[ ﴾َ
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َمـــــن أفـــــضل الـــــذي يعـــــين تقـــــوى ْ َ ـــــوىُ ـــــم تق ـــــب عل ـــــى طل ـــــا عل )1(به

ـــــــصه، فالأعمـــــــال بالنيـــــــات ّأخل )3(ومثلــــــــــه يوجـــــــــــد في ءايـــــــــــات)2(ّ

ــــــد حــــــرث ــــــه )4(يري ــــــد العاجل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .ويري

ّ بين تقوى في المصراع الأول من البيت التي هي مصدر اتقى، وتقوى المصراع الثاني التي هي فعل )1( َّ
َمضارع لقوي نقيض ضعف ُ َ ِ ّالجناس التام، وهو مـن المحـسنات اللفظيـة البديعـة، وعـن التقـوى : َ ّّ َّ

:هي مصدر يقول ابن عاشر في المرشد المعينالتي 
ــال ــــــالّوحاصــل التقــوى اجتنــاب وامتث ــــــاطن بــــــذا تن في ظــــــاهر وب

ومـن أفـضل مـا يـستعان بـه : " المقـدمات "، قال ابن رشد في 399: ، ص2ّ ميارة الكبير، ج - ر - 
ُواتقوا ϯالله ويعلِم﴿: ّعلى الطلب تقوى االله تعالى، فإنه يقول ُّ َ َ َ َۖ ì

ْ ُ ìاللهϯ ۖكم ُ ì ُ ، وقال 28: ، ص]281: البقرة[ ﴾ُ
ْيأيها Ǝϧين ءامنوا إن تتقوا ϯالله يجعـل لكـم ﴿وهو نظير قوله تعـالى : ابن كثير في تفسير هذه الآية َُ ì َ ْ ì íَ ٓ َ َì َْ ُْ ِ ُ َ َ َ ِ

َ ï

ٗفرقانا َ ْ َيأيها Ǝϧين ءامنوا ϰتقوا ϯالله﴿، وقوله ]29: الأنفال[ ﴾ُ ì ْ ُْ ì ُ َ َ َ ِ َ َí َ ïƌوءامنوا برسو ِ ِ ُِ َُ ِ
ْ َ ِ يوتكم كِفلŞ من رحمتهۦَ ِ ِِ َ ْ ْì ِ

َ ْ ْ ُ  ۦُ
ِويجعل لكم نورا تمشون به ِ َ َُ ُ ُْ ََ ٗ ْ َì .333: ، ص4، ج ]27: الحديد[ ﴾ۦْ

ويجب على طالب العلم أن يخلص النية الله تعالى في طلبه، فإنـه لا  (" المقدمات" قال ابن رشد في )2(
: ، ص)وقال نية المرء خيـر مـن عملـه... "ّإنما الأعمال بالنّيات"ديث ينفع عمل لا نية لفاعله، لح

:  ص1 فتح الباري، ج - ر -ّ صدر به البخاري في صحيحه، "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث 28
7 - 13.

ّ في تحكم النية في العمل، في المعنى آيات صـدر النّـووي " إنما الأعمال بالنيات" أي ومثل حديث )3( ّ
ìوما ǋمـروا إلا ﴿ة منها في رياض الصالحين، وأردفها بالحديث المذكور، من هذه الآيات بمجموع

ِ
ْ ٓٓ ُ ِ َ َ

ƃِعبدوا ϯالله مخلِصƍϯ ƌ Şين حنفاء ويقِيموا ϯلصلوة ويوتوا ϯلزكوة وذلك دين ϯلقيمةۖ ِ ِ ِ َِ ُ ìِ ّ َُ َ ُ ْْ ٰ َ َ َ َ َ َۖ َ َ ُ ُٰ ٰ ََ َ ìْ ْ ٓ ُْ ì ُ ُ َ ّ َْ َ َُ َُ
، ]5: البينة[ ﴾ِ

ْۖلن ينال ϧالله لحومها ولا دماؤها وΦكِن ينـاƀϯ ƌقـوي مـنكم﴿ا ومنهـ ì ْ َ َ َ ُْ ِْ ِٰ ۪
ُ ُ َ َ َì َ ìُ ٓ َ َ ُ ُ ُ ì َ  دليـل - ر -، ]35: الحـج[ ﴾َ

، 2، وشرح ابن عجيبة للمباحـث الأوليـة، ج 46 - 38: ، ص1الفالحين إلى رياض الصالحين، ج 
. 456: ص

واب مـا في الأصـل لتبقـى الكلمـة مـن الآيـة بـدون تغييـر، ًع، م حرثا، والـص: كذا في الأصل، وفي ن )4(
ُ۞من كان يريد حرث ϧلاخِرة نزد ƌ﴿: إشارة إلى قوله تعالى َ ْ َ َ

ِ ِِ َ َ َ ْ َ ُ َُ ِ Ϝ حرثهۥَ ِ ْ َ ۪ ومن كان يريد حرث ƍϧنيا ۖۦِ
ْ í َ ُ ََ ْ ُ

ِ َ َ َ

ِنوته ِ ُ منها وما ƌۦُ َ َ َ َ ْ ٍ ϫ Ϝلاخِرة من نصيبۖۥِ ِ ì ِ ِ َ َ
 ابن كثير، -  ر - .. حرث الاخرة العمل لها، و]18: الشورى[ ﴾ِ

. 111: ، ص4ج 
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)1(ّيريــــــد بعـــــــدها الحيــــــاة النازلـــــــه.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

)3(مــــــسترشدا بهــــــن نجــــــل رشــــــدّذو الهــــــــدى والرشــــــــد )2(ّذكــــــــرهن

علــــــــى تفهــــــــم وضــــــــبط أعــــــــونومـــــــــا يـــــــــصح ويقـــــــــل فـــــــــاعتنوا

ــــــــا ــــــــذي أفات ــــــــن التكــــــــاثر ال ـــــر)4(م ذي الجهـــــل إلـــــى أن ماتـــــا )5(ُعم

ـــــوس )7(لمـــــسلم)6(ذكــــــــره في شــــــــرحه الـــــــــسنوسي ـــــه مـــــن ب )8(فمـــــا ب

ّ أي الـدنيا، إشـارة إلـى " النازلـه"و ع   كذا في الأصل، و ع، وفي م الآخرة، والصواب مـا في الأصـل)1(
ُمن كان يريد ϯلعاجلة عجلنا ƌ﴿ :قوله تعـالى ََ َ َ ُْ ْì ُ ìَ َ

ِ ِ َ َ فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعۥَ َ َì ُ ُٓ
ِ
í َ ُ َِ َ َ ِƌ ُلنا َ َ َ جهنم يصليها ۥْ َ َٰ َ ْ ََ ì

ٗۖمذموما مدحورا  ُٗ ُْ َì ُ ومن Ϫراد ϧلاخِرة وسľ لها سعيها وهو مومن فǌوΤئك كان سعيه18ْ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ ٞ َ َ َ ََ َ َُ
ِ ِ ُ ََ َ َ ََ ٰ ۪ َ َ َ ٗۖ مشكورامَ ُ ْ ì﴾ 

َ۞من كان يريد ϯلحيوة ƍϧنيا وزين﴿، وقال تعالى ]19-18: الإسراء[
ِ َ۪ ْ í َ ُ ََ ُٰ َ َْ

ِ
ُتها نوفِ إƃهمَ َِ ْ

َ
ِ ّ َ ُ ْ أعملهم فيها وهم ٓۥَ َ ُْ َ ِ ُ َ ٰ َ ْ َ

ۖفيها لا يبخسون  َ َُ َُ ْ َ
َ ǋوΤئك Ǝϧين ليس لهم ϫ Ϝلاخِرة إلا Ƃϧار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما ك15ِ ì ُٞ ِ ٰ َ َ َ َ َْ َ ِْ

ْ ََ َ َ ُ َُ ِ ۖ ì َì َ َ
ِ ِ َِ ِ

ْ َ
ْانواِ ُ 

ۖيعملون َ َ َُ . ]16-15: هود[ ﴾ْ
.28: َّ مستدلا بهن على طلب الإخلاص في العلم، ص-ّمشار إليها في المقدمات  أي الأبيات ال)2(
من أعيـان المالكيـة، .)  م1126 - 1058 هــ، 520 ــ 400(محمد بن أحمد بن رشد :  هو أبو الوليد)3(

ُّوالبيان والتحصيل، وهو جد الحفيد بن رشـد الفيلـسوف، ... له تآليف منها المقدمات الممهدات َّ
ّوقد أورد الرهوني في مقدمته في فضل العلـم، مـا ذكـره النـّاظم نقـلا عـن . 210: ، ص6م، ج الأعلا َ ُ

ِّالمقدمات، ج  َ . 8: ، ص1ُ
ّ فاته الأمر فوتا ذهب عنـه، وأفاتـه إيـاه غيـره "قد فاتا،   كذا في الأصل، وفي ع م)4( ً َْ  كمـا في القـاموس، "ُ

ّ أفات ضمير مستترٌ فيه عائد على الت"وفاعل  .كاثرٌَ
.ّ العمر مدة الحياة)5(
هـو محمـد بـن يوسـف عـالم تلمـسان وصـالحها في )؟. ! م1490 -  1438 هـــ، 895 -  832(السنوسي  )6(

ّ أم البراهـين"ُّ والـصغرى، وهـي "ّ عقيـدة أهـل التوحيـد "ُالعقيـدة الكـبرى، : عصره، له تصانيف منها ُ" ،
.29: ص ،8لم، الأعلام ج والوسطى وشروحها، وإكمال الاكمال في شرح صحيح مس

ّ علــى حــذف مــضاف، والتقــدير لــصحيح مــسلم، ومــسلم، هــو ابــن الحجــاج القــشيري المحــدث )7( َّّ
ُالمـشهور، صــاحب الجــامع الــصحيح ثــاني الــصحيحين، ولــد ســنة  َّ  هــــ، وفي م عــن 261، ت 204ّ

.ّمسلم، والصواب ما في الأصل و ع
ِّ ونص مسلم في مقدمته لصحيحه)8( ََ ُ ٍ إن ضبط القليل وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير، .. : (.ُّ

=
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ــــــــــــــــــــرحم االله ا ــــــــــــــــــــاف ــــــديناّلمعلمين ــــــذا ال ــــــشر ه ــــــن ن ــــــا وم )1(ّلن

:)2(ُالمقــصــد

ـــــشيخنا ـــــا )3(ف ـــــن جكان ـــــه م ـــــــــــــــا)4(يحظي ـــــــــــــــوطن في كنان )5(والأم وال

ــــــــودود ــــــــد ال ــــــــسريا )6(عب ــــــــه ال ّأب ــــــــواّ ْدع َ ــــــــا ديــــــــاَ )7(ّ وأمــــــــه دعوه

 =
، 5: ص...) ّفالقصد إلى الصحيح القليـل أولـى بهـم... ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام
وحاصل ما أشـار إلبـه مـسلم أن الـصحيح القليـل أعـون : وقال السنوسي في شرحه لصحيح مسلم

ُّعلى المقصود من الضبط والتفه َ ّ َّم والدراية بخـلاف الكثيـر فإنـه يوجـب تـشتت البـال والـسآمةّ َ ُّ َّ ...
ٌوكثيرا ما اشتغل بعض الناّس بمجرد التكاثر ففاته خير كثير حتى مات على أردء جهل .8: ص) ّّ

ّوقد أمرنا بالدعاء:  البيت من باب تطبيق قوله)1( .الخ... ُ
ِّ المقصد مصدر ميمي من قصد، بعد الديباجة)2( ٌُّ َ ّ والمقدمة انتقل إلى غرضه، وهو التعريـف بيحظيـه، ْ ّ

 باستثناء فقرة الميلاد التي سـيذكر في " بطاقة التعريف " " من هو يحظيه " ّفتحدث أولا عن هويته
.فشيخنا يحظيه:  فقال"شنقيط"، ثم تحدث ثانيا عن مكانته في 60تاريخه، ص 

... ُ وفي ع وشيخنا)3(
 كمـا في الأصـل، و م، وفي ع جاكانـا، بزيـادة ألـف ثانيـة بعـد الجـيم وقبـل  بألف بين الكاف والنـّون)4(

العلـم : ّقبيلـة تجكانـت، مـن أشـهر قبائـل الزوايـا في موريتانيـا بـالعلم، حتـى قيـل: الكاف، وجكان
 " حياة موريتانيا " - ر -جكني، 

ّقبائل الزوايا المشهورة م قنانا بالقاف بدل الكاف، إحدى   بكاف معقودة، كما في الأصل، و ع، وفي)5(
ِفي موريتانيا، خرج جده أيوب بـن عبـد االله الرمظـاني إلـى أرض القبلـة، واسـتوطن قبيلـة تاكنانـت،  ُ ّ

 " أبـو بكـر "ّوتزوج فيهم الزهر بنت سعيد من أهل بوخطار، فولـدت لـه المختـار وسـعيد وأوبـك 
 30: ، ص5هــ حياة موريتانيا، ج . جد يحظيه

ّأبه مفعولان مقدمان، : دود، وعبد الو:  قوله)6( َ ّ والسريا بالنصّب صفة لقوله" لدعوا"َ ّأبـه، أي سـموا : ّ َ
َّ، وسموا أمه " عبد الودود"َأباه  َّ ديـه "َُّ َ أب " وإعـراب "َ  إذا أضـيف لغيـر يـاء المـتكلم بالحركـات "َ

ّالظاهرة على الباء أشهر من نقصه وإعرابه بها مقـدرة علـى الألـف، ولكـن إعرابـه ُ  بـالحروف الـواو ّ
ٍرفعا والألف نصبا والياء جرا أكثر وأفصح، والسرى الشريف جمع سرات َ َّ ّّ ُ.

.17: َّ ديا تقدم ضبطها، ص)7(
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ـــــنجيطا ـــــشيخ في ش ـــــذا ال ـــــان ه ّمعظمـــــــــــا مـــــــــــبجلا وســـــــــــيطا)1(وك ّ)2(

:)3(صفته

ــــين ــــف العارض ــــان خفي ــــا )4(ك ــــــا)5(آدم ــــــن أن تعظم ــــــرب م ــــــه تق )6(هامت

ــــشعر َمرجــــل ال ــــن دون قطــــط )7(ّّ ْم َ ْعنــه وصــمة )9(كمــا تنــاءت)8(َ َالــسبط )10(ِ ّ)11(

بالجيم في النّسخ الثلاث المعتمدة في التحقيق، حسب الكتابة، وفي الوسط في تراجم أدباء :  شنجيط)1(
 تكتب بالقاف والجيم، وكانت في العـصر شنقيط( هــ 1331شنقيط، لأحمد بن ألمين العلوي، ت 

وهـي في الأصـل مدينـة مـن مـدن آدرار ثـم ... وتفسيرها عيون الخيـل... الأول تكتب بالجيم فقط
ّسمي بها القطر كله .422: ص). ُ

ّمبجلا معظما وسيطا. م: وفي)2( ّ.
ّ بــدأ بأوصــافه البدنيــة ويعبــر عنهــا )3( ِ بــالخلق، بفــتح المعجمــة- كمــا في جــسوس -َ ، وســكون الــلام َ

 " صـفته "بالخلق بضمتين، وأفرد كلا منهمـا بعنـوان، فـالأولى بـــ: ّوأردفها بالمعنوية، المعبر عنها
. خلقه: والثانية بعنوان

َّالعارضان للإنسان صفحتا خديه، وقولهم( )4( خفيف العارضين، فيه حـذف والاصـل خفيـف شـعر : َ
. 53: ، ص2، المصباح المنير، ج )العارضين

َالادمة فينا السمرة، أدم ( )5( ِّ َ كعلم ووكرم -َ ِ .القاموس).  فهو ءادم جمع ادم-َ
. صغر وبزنته، القاموس  مضارع عظم نقيض)6(
َ اسم مفعول أضيف إلى نائبه، الشعر)7( ٌوالتقدير مرجل شعره، : َّ َّ َرجل الـشعر رجـلاً (ّ َّ َ ِ  -َ كتعـب تعبـا -َ

ــسكو ّفهــو رجــل بكــسر الجــيم، ويخفــف بال ٌ ِ ــسوطةَ ــودة ولا شــديد الب ــيس شــديد الجع ) ن، أي ل
... ّالمصباح، ولذا فسره بقوله

...  شعر قط، وقطط، شديد الجعودة، المصباح)8(
.  أي تباعدت)9(
.َ مصدر وصمه عابه، القاموس)10(
َ سبط الشعر، من باب تعب، فهو سبط بكسر الباء، وربما قيـل سـبط بـالفتح وصـف بالمـصدر إذا )11( ِ َِ ِ

... ترسلا، المصباحكان مس



181يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف

ـــــه الفخـــــيم َّأقــــــرب للطـــــــول مـــــــن التـــــــدوير)2(ّفي التـــــصوير )1(ووجه ُّ)3(

ـــــــوء ـــــــى النت ـــــــه إل ُجبهت ـــــــرب )4(ُّ ُأق ــــــىْ ــــــف أقن ــــــسب )5(والأن ــــــه ين ُذا إلي

ـــــــــاضالأ )6(َّكحـــــــــدة ـــــاضســـــــــنان في بي ـــــشتد كالإيم ـــــر أن ي ـــــن غي )7(َّم

ٌلا روق َ ْيـــــــــــشينها ولا يلــــــــــــل )8(َ َ ـــــــل)9(َ َولا تقـــــــارب ولا بعـــــــد الخل ُ ٌ)10(

ـــبط العظـــام ــــــــو)12(دون مـــا إفـــراط )11(س َلت ــــــــشطاطصِْ ــــــــة بال )13(ّف القام

ه وامــتلاؤه مــن الجمــال والمهابــة:  اســم فاعــل مــن)1( ــفخــم فخامــة ضــخم، والفخامــة في الوجــه نبل ُ ْ ُ.          
.اللسان

.القاموس.ّ مصدر صوره، من الصورة، وهي الشكل، جمعه صور)2(
.اللسان.  تدوير الشيء جعله مدورا، والمستدير مقابل المستطيل)3(
َ مصدر نتأ)4( َ .القاموس.  ارتفعَ
ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه أو نتوء وسـط القـصبة وضـيق المنخـرين، :  قنا الأنف)5(

.القاموس. هو أقنى وهي قنواء
َّ أي كما ينسب إليه ما تقدم أي يوصف به، يوصف بحدة الأسنان)6( ِ ُ.
 صفة " كالإيماض "قوله . اناللس.أومض البرق لمع واعترض في نواحي الغيم:  الإيماض، مصدر)7(

روق، ثـم : ، والمعنى" في بياض": لقوله ـُأن أسنانه موصوفة بالحدة وببياض له لمعان كإيماض الب َ ٍ َّ
ُوصفها من حيث شكلها ونباتها، بقوله ُ ...

ُ الروق محركة طول وانثناء في الأسـنان أو إشـراف العليـا علـى الـسفلى، روق يـروق فهـو)8( َ ٌ َُ َ َْ َ ُّ ٌ َّ ََّ ِ ِ ُ أروق إذا ٌ َ
ٌطالت أسنانه جمعه روق .اللسان.ُ

ء)9( ُ اليلل محركة قصر الأسنان أو انعطافها إلى داخل الفم واختلاف بينها كالأللِ وهو أيل وهي يـلاَّ َّ َُّ ََ َ َ .
.القاموس

ّ الخلل بفتحتين الفرجة بين الشيئين)10( َ ..المصباح.َ
...ّم حسن القد، ولذلك قالَ السبط نقيض الجعد، وهو سبط الجسم معتدل القوا)11(
ّمصدر أفرط، مجاوزة الحد من جانب الزيادة والكمال، ولما كان السبط يقابـل الجعـد نبـه علـى أنـه :  الإفراط)12(

.الخ...واصف: يقابله على وجه التقييد بالاعتدال، لا مطلق الطول، فبين ذلك بقوله
ّالشطاط كسحاب وكتاب الطول وحسن القو:  في القاموس)13( .ام واعتدالهّ
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ـــــه ــــــوق الرجــــــال كــــــاللواطـــــولا في اســـــتوا )2(ولا يـــــشنأ )1(ل ّعمامــــــة ف ّ)3(

ّتخبــــــــر أنــــــــه مــــــــن الــــــــصميمديــــــــــــمأعــــــــــــضاؤه وكــــــــــــرم الأ ّ ُ ُ)4(

. ّ له، متعلق بالقامة، والمعنى أن القامة له، أي قامته أصفها بالشطاط)1(
. أبغضه- كمنع - مضارع شنَأه )2(
: ّ يشير به إلى أنه كما قال الشاعر)3(

ـــــواءَّفجـــاءت بـــه ســـبط العظـــام كأنمـــا ـــــال ل ـــــوق الرج ـــــه ف ّعمامت
: بن مالك في باب الحال عند قولهوهو غير غريب على الناّظم، فهو من شواهد ألفية ا

ـــــستحقاّوكونــــــــــه منــــــــــتقلا مــــــــــشتقا ـــــيس م ـــــن ل ـــــب لك َّيغل

ّقال محمد عبد الحميد محيي الدين هنا في تعليقه على شرح الألفية لابن عقيل سبط العظـام أراد : ّ
ى بهـذ ّبه سوي الخلق، حسن القامـة، لـواء هـو مـا دون العلـم، وأراد أنـه تـام الخلـق، طويـل، فكنَّـ َ ه َ

. 626: ، ص1ج . العبارة عن هذا المعنى
: ّ الصميم الخالص من كل شيء، وهذه الأوصاف المذكورة كثيرا ما توصف بها الكـرام، فقـد قيـل)4(

ّ، فقـد تقـرر أن حـسن الخلقـة 13: ، ص1ّ جـسوس علـى الـشمائل، ج - ر -ّالظاهر عنوان الباطن 
ُيستدل به على حسن الخلق، وفي الحديث ُُّ ُ  محاضـرات - ر - الخير عنـد حـسان الوجـوه، اطلبوا: َ

سن الـسمت علـى كـرم الأصـل كمـا قـال 26: ، ص1اليوسي ج  َّ، وما زالـت العـرب يـستدلون بح ـُ ُّ
: َّالشاعر

ّتوســــــمته لمــــــا رأيــــــت مهابــــــة عليــه فقلــت المــرء مــن آل هاشــمُّ

َّوإلا فمــــــن ءال المــــــدان فــــــإنهم ـــن ملـــوك أعـــاظمّ ـــوك كـــرام م ِمل ٍ ٌ ٌ

:ڤبن ثابت وقال حسان 
ـــسابهم ـــة أح ـــوه كريم ـــيض الوج ّشـــم الأنــــوف مـــن الطــــراز الأولب ّ ّ

: وقال آخر
ّتبــــــين لــــــي أن القمــــــاءة ذلــــــة ِ ّ ّوأن أعـــــــزاء الرجـــــــال طيالهـــــــاَّ َّ

ّوالعرب تمدح بالطول وتـضع مـن القـصر فـلا يـذكره مـنهم إلا محـتج عـن : قال المبرّد في الكامل ّ
: اعرّنفسه، ولا يمدح به غيره، قال الش

ـــيض حـــسان وأذرع ـــم أوجـــه ب ٌله ٌ ٌ ــاٌ ــوك نجاره ــيما المل ــن س ــال وم طي

: وقال عنترة
=
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ُخلقه ُ:

ّكنــــــــا نعــــــــده مــــــــن الــــــــسماح ــــــاح)1(ّ ــــــن الري ــــــالخير م ــــــود ب )2(ّأج

)5(  الأزوال)4(حـــــــــــواه في شـــــــــــهامةّ  الأكـــــــابر مــــــن الرجـــــــال)3(عقــــــل

 =
َبطــــــل كــــــأن ثيابــــــه في ســــــرحة يحــذى نعــال الــسبت لــيس بتــوأمّ

: يقول لم يشارك في الرحم، وقال جرير
ــع ــم مقن ــي الحك ــا فف تعــالوا ففاتون
فإني لأرضى عبد شمس ومـا قـضت

ارمّإلــى الغــر مــن أهــل البطــاح الأكــ
ّوأرضـــى الطـــوال البـــيض مـــن ءال  : وقال حسان بن ثابت

ّوقــــــد كنــــــا نقــــــول إذا رأينـــــــا ـــــانُ ـــــد وذي بي ـــــسم يع ـــــذي ج ّل

ــــــا وجـــسما مـــن بنـــي عبـــد المـــدانّكأنــــــك أيهــــــا المعطــــــى بيان

وكان علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب طويلا، وكان يبلغ منكب أبيه، وهكذا كانوا إلـى 
ــل صلى الله عليه وسلملمطلــب، وكــان رســول االله عبــد ا ــم يكــن بالطوي ّ، وهــو الأســوة والقــدوة، فــوق الربعــة، ول

المشذب، وكان إذا مشى مع الطوال طالهم، ولم يختلف أهل الحكمة والنظر من العرب والعجـم 
ّأن الكمال في الاعتدال، وأبين ما في ذلك أن االله تعالى اختاره لنبَيه محمـد عليـه الـصلاة والـسلا ّّ ِّ ُ َِ ّ ْ                         م، َ

.67 - 66: ، ص1ج 
ّونعده، مضارع عد من أخـوات ظـن، اللـواتي . القاموس.  السماح ككتاب، مصدر سمح جاد وكرم)1( ّ ّ

: ّللرجحان كقوله
ولكنمــا المــولى شــريكك في العــدمفلا تعدد المـولى شـريكك في الغنـى

 اسم تفضيل من جـاد " أجود"ه ومفعوله الثاني ومفعوله الضمير المتصل به العائد على على يحظي
.يجود جودا بالشيء بذله، فالجود البذل

 أيـضا -ّ، والريح جمـع ريـاح، وتجمـع "ّ أجود من الريح المرسلةصلى الله عليه وسلم كان "  فيه اقتباس من حديث)2(
. وأرواح وأرياح- كعنب - على ريح -كما في القاموس 

 تدرك بالحواس، سمي عقلا لأنه يعقل أي يحبس صـاحبه  العقل نور روحاني به تدرك النّفس ما لا)3(
.عن المعاطب، والعقلي نسبة إليه ما لا يكون للحواس فيه دخل

.القاموس.  الشهامة مصدر شهم ككرم فهو شهم ذكي الفؤاد)4(
ْجمع زول الخفيف الظريف الفطن الشجاع:  الأزوال)5( .القاموس. َ



يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  184

ٍفي فطنــــــــــة مــــــــــع تــــــــــيقظ)1(حديــــــد ســــــمع وحديــــــد بــــــصر    دري)2(ُّ

َ  لا يجــــــارى)5(ّلــــــذكاءوكــــــان في ا)4(   لا يبــــــارى)3(ّفكــــــان في الــــــسخاء َ ُ)6(

)8(ّوغالبــــــــــا لا يلــــــــــبس النفيــــــــــسا)7(ّمـــــــن اللبـــــــاس يلـــــــبس اللبيـــــــسا

ّويكثـــــــــر الجلـــــــــوس في التـــــــــراب ِ ّتواضــــــــــعا  للملــــــــــك الوهــــــــــابُ ُ

ــــــــــــراه ســــــــــــقمكــــــــان لطالــــــــب العلــــــــوم يــــــــرحم لا ســــــــــــيما إذا عث

ــــــــــسريؤنــــــــــسه بعـــــــــــرك أذن أو شـــــــــــعر وقــــــــــد يــــــــــضمه إليــــــــــه في

ـــــــب ـــــــن طال ـــــــه ع ـــــــصون كتب ُولا ي ْ ـــــــه مـــــــن حاجـــــــبُ ـــــــيس دون باب ول

..البصر:  م)1(
.سرعة الفطنةالنباهة و:  التيقظ)2(
.القاموس. ّ السخاء الجود، وهو سخي جمعه أسخياء)3(
.ُ مضارع باراه عارضه، وتباريا تعارضا)4(
. كما في القاموس، فالبيت مفرع على سابقه-ّ الذكاء سرعة الفطنة )5(
ى ّ جاره مجاراة جرى معه، أي لا يسابقه أحد في السخاء والذكاء، ويكاد يجمع من كتب عنـه أو رو)6(

.ّعنه خبرا على وصفه بالذكاء والكرم
.المصباح المنير:  اللبيس ككريم الثوب يلبس كثيرا)7(
ّوبــين اللبـيس والنفّــيس مــن الثيـاب مــا يــسمى جنــاس .  النفّـيس مــن كــل شـيء الكــريم، المــصباح)8( ّ

 - ر -ّالمقابلة، من المحسنات البديعية، والصوفية يحبون التقشف في اللباس، مـع العلـم بجـوازه 
:شرح ابن عجيبة عند قول ابن البنا

وتركهــــــــا أقــــــــرب للــــــــصوابوقــــــد أبــــــاحوا ســــــائر الثيــــــاب

. 92: ، ص1، ج صلى الله عليه وسلم جسوس على الشمائل في لباسه - ر -، وللباس 205: ، ص1ج 



185يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف

:غزارة علمه

ــــــــلوكـــــــل حـــــــي في العلـــــــوم مرتحـــــــل ــــــــاد الإب ــــــــضربون أكب ــــــــه ي إلي

ن كثـــــــــره حجـــــــــيجكـــــــــأنهم مـــــــــلهــــــــم حــــــــوالي بيتــــــــه ضــــــــجيج

ــــــــــــصوغ ــــــــــــه ي ــــــــــــان في إقرائ ــــــــــــــسوغوك ــــــــــــــارة لفهمــــــــــــــه ي عب

ــــــا الطمــــــوس ًمبـــــــــرزا في صـــــــــورة المحـــــــــسوسيــــــريهم المعنــــــى أخ

ـــــــــى يـــــــضرب الامثـــــــال التـــــــي تفهـــــــم ـــــــــسمحت ـــــــــم مج ـــــــــه له كأن

ـــــــك الركـــــــابيـــــــشوق مـــــــشكلات كـــــــل بـــــــاب ـــــــداة ذل ســـــــوق الح

ــــم بــــين الــــورى ــــل قاس ــــسب نج ــــــــشراتح ــــــــوت ن ــــــــد م ــــــــيبويه بع وس

ـــــام المدرســـــه ـــــصنف لازدح ّولـــــم ي ــــــــه كــــــــل نفــــــــس تنفــــــــسهُ ّعلي ّ)1(

ـــــل يـــــوم يحـــــدق ـــــلاب)2(ّفي ك ــــــابّ   الط ــــــدو العجــــــب العج ــــــه فيب ُب ُ ُ َ)3(

 قد يكون عدم تصنيفه مـن بـاب - وإن وإن كان الأمر كما ذكر - يمكن التعليق على هذا البيت بأنه )1(
 فقد يكونا -ّ وإن كان التدريس يكاد يستغرق وقته -ه أحمد الذي لم يصنّف هو الآخر ّالتأثر بشيخ

ّتركا التصنيف اكتفاء بنشر العلم تلقينا، أو من باب التواضع ونكران الذات أو لعدم هواية التأليف، 
ّوعلى كل فإن الكثيرين ممن اهتموا بالتصنيف لم يشغلهم ازدحـام الطـلاّب علـيهم عـن التـأليف ّ ،

ّمثل محمد بن محمد سالم وابنـه عبـد القـادر ومحمـد لمـين بـن أحمـد زيـدان، وغيـرهم كمـا هـو  ّ
.معروف

ّوالحقيقة أن من جمعوا بين مدرستي الإقراء الشفهي والتأليف قليلون بالنّسبة لغيرهم، وأن يحظيه  ّ
.ممن انصب اهتمامهم على الإقراء دون التأليف بقصد أو بدونه

ُيحدق، مضارع)2( ُ .القاموس.  طاف- كأحدق -  حدق به يحدقْ
. ثم يبين كيفية صبره على مواصلة إلقاء الدروس)3(
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ـــــــان العـــــــشاء الآخـــــــره)2(  لهــــم مثــــابره)1(ّمــــن بكــــر وضــــاحٍ ـــــــيِ دهم ْلثن ُ ْ ِ ِ

ْيـــــــتحفهم غـــــــرره شـــــــيئا فـــــــشي َ ـــــكة عمـــــي)3(ً ـــــام عنـــــد ص ْوقـــــد ين َ ُ ََّ)4(

ــــــــسحر َوربمــــــــا ســــــــئل وقــــــــت ال َّ ُْ ّفحــــــــل مــــــــشكلا بحلــــــــه حــــــــرّ ًّ)5(

 في م في بكر وضاح، ويعلق اتاه بن يحظيـه علـى هـذا البيـت قـائلا إن عباراتـه مـأخوذة عـن يحظيـه، )1(
ظيـه يحـف وهذا ما يؤكد لنا مدى تأثر تلامذته بعباراته حتى في غير مجال الإقراء، والمعنـى أن يح

به الطلاب ليقرأهم من الصباح إلى وقت العشاء، وفي القاموس 
ّبكـــــر الوضـــــاح صـــــلاة الغـــــداة( ُْ ــــي دهمــــان العــــشاء الآخــــرهِ ْوثن ْ ََ َ ُ ْ ِ(

َ لثنيْ دهمان "العشاء الآخره بدل أو عطف بيان من قوله : فقول الناظم ِ ِ ِ".
.كما في القاموس.  المثابرة مفاعلة من ثابر واظب)2(
ّو شيئا فشي، والغزير الكثير، والغرر جمع غرة، والغرة من كل شيء مقدمه وخياره،أغزيرا :  وفي ع)3( ّ ُ ْ 

والمعنى على مـا في الأصـل، إنـه يلقـي الـدروس تـدريجيا فيعطـي كـل مـسألة نـصيبها مـن الـشرح 
ب والإيـضاح، ثــم ينتقــل إلـى مــا بعــدها سـواء أطــال في البحــث والاسـتطراد بالنــسبة لكبــار الطــلا

المتخصصين أو اختصره بالنسبة للمبتدئين، وعلى الثاني يعطي الغزير من الـشرح والبحـث لنخبـة 
..  يتحفهم غرره"الطلبة ويعطي غيرهم شيئا يلائمه فشي، ورواية عبد االله السالم واتاه ابني يحظيه 

. فهي أولى"
ّ الصكة شدة الهاجرة، وتضاف إلى عمي، رجل من ا" في القاموس )4( َ ُ ّ ّ لعمالقة أغار على قوم في ظهيرة ّ

منذ أدركته كان مثابرا على التدريس شديد الصبر على مزاولته، : ، يقول اتاه بن يحظيه"فاجتاحهم 
الرجـال : ويكاد يكون إقراؤه أول النهار ماشيا أمام الطلاب، وفي ذلك يقول باب بن الشيخ سـيدي

ديه خلف ظهره ويسير مسرعا ويعطي علمه إذا فتحوا كتبهم كانوا علما، لكن الرجل الذي يجعل ي
.من صدره يحظيه بن عبد الودود

ُّ ذكر العلامة محمد عال بن نعمه أن محمد بـن عبـد االله وهـو ابـن عـم يحظيـه ذكـر لـه أنـه كـان أول )5( ّ ّ
دراسته على يحظيـه كثيـرا مـا يطـرح عليـه الأسـئلة إلـى درجـة التعنـت، وأقـام ذات ليلـة يركـب لـه 

ولها إلى الصباح، وكلما أورد عليه مشكلة أجابه عنها بأوضح عبـارة، وكـان يـأتي الإشكالات من أ
فمـن ثـم ... منسلا ليلا يوقظه فإذا وصل أوتاد الخيمة قال له هات سؤالك، لم يـضجر ولـم يقـصر

 م، ويقول اتاه بـن يحظيـه أنـه كـان لاينـام 1988/ 2/ 2أذعن له، عن اباه بن محمد عالي المذكور 
.فهو إما قائم يصلي أو يفكر أو مستعد لإجابة من يسأله أو غير ذلك من أنواع العبادةءاخر الليل، 
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ــــــــــــرات ــــــــــــب تحري ــــــــــه مهــــــــــذباتّوربمــــــــــــا كت ــــــــــت عن ّأو كتب ُ)1(

ـــــــــرا كـــــــــاد أن ــــــــه الفطــــــــنّوذاك في النحـــــــــو كثي ــــــــا منب ــــــــغ تاليف )2(يبل

ـــــــــه ـــــــــده طريق ـــــــــم عن ـــــهوكـــــــــل عل ـــــه )3(ل ـــــه الحقيق ـــــم ل ـــــد ض )1(وق

 ورأيت بخط عبد االله السالم بن يحظيه، معلقا على هذا البيت وحدثني به شفهيا، مـن ذلـك تـراجم )1(
: َّالأبواب المعهودة اليوم في بلدنا عنـد الطـلاب ومكتـوب لـه في التـصيير، وآخـر علـى قـول خليـل

وخصصت نية الحالف في اليمين، وأما في النحو فكثير، بل إن إقـراءه الألفيـة هـو أصـل الحواشـي 
عليها، إلا أن من التلاميد من لا يغير عبارته تبركا به كمحمد سالم بن ألما ومن حذا حذوه، ومنهم 

لبسملة هـــ، ُّمن يزيد العزو للكتب توثيقا وتحريرا كمحمدو بن عبد االله، وذكر من ما كتب ترجمة ا
وقد رأيت شرح ديباجة الألفية منسوبا له، ورأيت ورقات على سنين وبابه مـن الألفيـة وعلـى قـول 

... ابن بونه ومن تخالف منسوبة إليه بخط تلميذه محمد عبد االله بن امي
ُّ وذكر اتاه بن يحظيه أن محمد بن عبد االله أضـاف إلـى بيـت ممـو وذاك في النحـو بيتـا أولـه وذ)2( َ اك في ُّ

إلا أنـه ضـاع مـن ذاكرتـه، وأكـد مـا ذكـر عبـد االله الـسالم مـن أن الـتراجم مـن إقرائـه، ... الفقه كثير
مـن إقرائـه كمـا ذكـر هـو (..) وأضافا قائلين أن طرة محمد يحيى بن ابوه الموسوي جلها الأبواب 

.بنفسه
 مــج رقــم ب، ع في. م. م: ويوجــد كنــاش إقــراء يحظيــه لمختــصر خليــل بقــسم المخطوطــات مــن

وكذلك بالنـسبة للألفيـة، فهـو وإن شـغله التـدريس عـن التـصنيف، فربمـا كتـب تقاييـد أو ) بياض(
ــه ــن قول ــوة الاســتثناء م ــان في ق ــه والنحــو وغيرهمــا، فالبيت ــسه في الفق ــن تدري ــه م ــم : كتبــت عن ول

.الخ..يصنف
لنحـو مـثلا، وسـياتي سـنده  الطريقة هنا بمعنى السند، والمراد هنا بالعلم أي علـم الظـاهر كالفقـه وا)3(

فيهما، ويرى اتاه بن يحظيه أن معنى البيت أن كل علم عنده له منهجه الذي يناسبه في الدراسـة مـع 
إحكام معرفته له، وقد قـدمنا نمـاذج مـن أمثلتـه في الفقـه والنحـو، ولـيقس مـا لـم يقـل، وفي الـسيرة 

:  قول البدوي في الغزواتسمعت مرات محمد عال بن نعمه يقول إن يحظيه كان يقرأ طالبا
ـــــهوفـــــاز مـــــن لاذ بـــــه واســـــترحمه ـــــوم المرحم ـــــذ إذ هـــــو ي يومئ

فيقول ما معناه لو كنت أنا ومحمد عال أهل فتح مكة لأذقناهم أضعاف ما أذاقونا يعنـي أهـل مكـة 
مع التقريع والتوبيخ على كل ما صدر منهم لنا، ولما عفونا عنهم مما يتجلـى فيـه بوننـا مـع رسـول 

 يعلق بشكل محادثـة علـى الأحـداث في مجـال الـسيرة، علـى عـادة - بعد التحليل -، فتراه صلى الله عليه وسلم االله
=
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ــــــــــــرى مكاشــــــــــــفات ــــهوربمــــــــــــا ت ــــادات )2(ل ــــرق للع ــــض الخ )3(وبع

ـــــــاهر المزيـــــــدكـــــــــم فــــــــــتح االله علــــــــــى بليــــــــــد ـــــــا ظ ـــــــه فتح )4(لدي

 =
.أهل ذلك العصر في دراستها

ُالحقيقة في اصطلاح أهل التصوف علم الباطن، فهي باطن وثمرة الشريعة، وإن كانوا يعـبرون بهمـا علـى  )1(
جيبة في شـرحه المباحـث الأصـلية ج ، وابن ع150: ، ص1 محاضرات اليوسي ج -  ر - وجه المقابلة، 

ً، فقد كان يحظيه إضافة إلى كونه بحر علم طودا في علم التصوف38: ، ص1 ْ َ.
 المكاشفات جمع مكاشـفة، مـن كاشـفه االله بكـذا اطلعـه عليـه وأظهـره لـه، والكـشف الإلهـي عنـد )2(

ول إلـى ذلـك، الصوفيين، هو انكشاف الحقائق الإلهية للصوفي بعد اتخاذه طرقا مخصوصة للوص
ٍوأهـل الكـشف عنـدهم هـم الـذين وصـلوا إلــى مقـام سـام في الـصوفية، فيـشاهدون حقيقـة العــالم 

.الروحاني من غير نظر عقلي بل بنور يقذفه االله في قلوبهم
مذهب أهـل الـسنة :  الخارق للعادة بالنسبة للولي يعرف بالكرامة، قال السيوطي في شرحه لكوكبه)3(

ّوفي إضاءة الدجنةّ ولا تصخ لمن أبى الكرامة للأولياء واجتنب مـا رامـه ... ياءإثبات الكرامة للأول
 شــرح الرســالة - ر -وتقـدمت أمثلــة مــن كرامــات ومكاشــفات يحظيــه ص ص، وعــن المكاشــفة 

.25:  ص1 وابن ناجي عليها ج 43:  ص1للنفراوي ج 
بيـت يحتمـل أن يكـون مبينـا لـسابقه  البليد نقيض الفطن، والذكي، وكم هنا خبرية تفيد التكثير، وال)4(

ّمفرعا عنه، فيكون من مضمون كراماته الفتح على من قرأ عليه، وإن كان بليدا، ويحتمل أن يكـون 
فقد كان الطالب لا يقيم في محظرة يحظيه مهما كانت بلادته فترة زمنية ولو قليلـة إلا فـتح .مستأنفا

 ولا يكـاد مـن رءاه أوان قدومـه يـصدق أنـه أصـبح االله عليه في المعارف فتحا مبينا، وتغيـر سـلوكه،
تلك الشخصية المتزنة المنهمكة في العبادة والتحصيل، فكثيرا ما كان يحدثني بهذا العلامة محمـد 

 هــ، وكان الشيخ عبـد االله بـن داداه يقـول 1401عال بن نعمه وحبيب االله بن المبارك المجلسي ت 
ه عالم مدرس فقط ولم تعلموا أنه ولي كامل، ويتجلى ذلك لتلاميد إنه ليؤسفني أن تظنوا أن يحظي

فيما يقع لتلاميذه من سرعة الفتح حتـى بالنـسبة لأهـل البطالـة والمجـون مـنهم، عبـد االله بـن بابـاه 
.م1988/ 3/ 14وكان من بين المحدثين، في مقابلة 

 هـــ، وحـدثني 1408 رمـضان 09وحدثني اتاه بمثله، وذكر لذلك أمثلة يطول ذكرها في مقابلة معـه 
َعبد االله السالم بن يحظيه أنه سمع يحظيه يقول إنه خير بين الإنفاق الظاهر والباطن فاختار الإنفاق  ّ ُ ّ
الباطن، وهو العلم ونشر المعارف وتربيـة القلـوب علـى أن يكـون ذا مـال وشـهرة بإنفاقـه، فإنفـاق 

. م1988/ 4/ 18مقابلة . لمه وتعليمهيحظيه تبع لإنفاقه العلم ومكانته وقوته المعنوية تابعة لع
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ـــروب ـــه)1(وذي ك ـــق)2(ّ فك ـــن رب )4(مـــن بعـــد أخـــذ الكـــرب للمختنـــق)3(  م

ـــــل أرض تحمـــــل الوقــــــــد تــــــــسير نحــــــــوه المطايـــــــــا ـــــن ك ـــــدايام )5(ه

ــــــر في وفاقــــــه ــــــشر كــــــل الــــــشر في شــــــقاقه)6(ّوالخيــــــر كــــــل الخي ّوال ّّ ّّ)7(

ّالحـزن يأخـذ الـنفس كالكربـة بالـضم، وكربـه الغـم فـاكترب فهـو مكـروب وكريـب:  جمع كـرب)1( ّ ّ ُ ،
.القاموس

َ فك الأسير فكا وفكاكا خلصه)2( َّ ّ ًَ ِ .القاموس.َّ
ّإحدى عرى الربق بالكسر، وهو حبل فيه عدة عرى يشد: ّ الربق جمع ربقة، وهي)3( ُ ّ ًُ ٌ َ بها الـبهم، وربقـه ِّ َ َ ْ َ

ــشد ــه، والربــق زيكــسر ال ــارتبق وقــع في ه جعــل رأســه في الربقــة، وفي الأمــر أوقعــه ف ه ويربق ّيربق َّ ّ ّ ــْ ُ ــ ُِ ُ .
.القاموس

فالمختنق اسم فاعل من اختنـق، . المصباح.  عصر حلقه، ومطاوعه انخنق واختنق- كقتل - خنقه )4(
لاح ذات البين وما يحصل على يديـه وببركتـه مـن بمعنى المخنوق، أشار به إلى ما يقوم به من إص

. ّالأمن والطمأنينة
 الهدايا جمع هدية، وهي العطية على وجه التكـريم، فقـد كانـت الهـدايا تتهاطـل عليـه بـسبب كثـرة )5(

. 47: تلامذته واختلاف المناطق الوافدين منها هــ محظرة يحظيه، ص
ّ الوفاق مصدر وافقه نقيض الشقاق)6( ِ.
ّ، والمعنى أن وفاقه كامن فيه الخيـر لأنـه " المقابلة "الشقاق الخلاف والعداوة، وبينه وبين الوفاق  )7(

من أولياء االله وعنايتهم وموالاتهم يحصل بها المراد، فقد قـال أبـو العبـاس المرسـي مـا بينـي وبـين 
لحفاة تربـي أولادهـا المريد إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيته، وقال أبو الحسن الشاذلي نحن كالـس

ّبالنظرة، ومعلوم أن التربية في الطريقة الشاذلية بالهمة والحال والمقال كما هـو مبـسوط في كتـبهم، 
ّوالشر: قوله ."ُ من عادى لي وليا فقد ءاذنته بالحرب "الخ إشارة لحديث .. ّ
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:عادته ʯ بعض الأمور

ـــــــاواه ـــــــدي لمـــــــن ن ـــــــــــــــــــــاه)1(وكـــــــان لا يب ـــــــــــــــــــــه وإن أب ُإلا جميل َ

ــــــــــأهوكــــــــان يــــــــصبر علــــــــى المنــــــــاوأه ــــــــــه مكاف ــــــــــد إذا ل )2(ُوإن تج

ــــــــــان ذا قناعــــــــــة شــــــــــديده( ــــــيرة بــــــين الــــــورى حميــــــده)3(وك )4(ٍوس

ϰِدفع بالω ﴿: ظيه لقوله تعالىً ناواه مناوأة فاخره وعاداه، وأبدل الهمزة فيها ألفا، وهذا تطبيق من يح)1( ِ ْ َ ْ

Ŋُ أحسن فإذا Ǝϧے بينك وبينه ْ َْ َ ََ ََ َ ِ َ ِ َ ُ ْ َ َ ُ عدوة كأنهۥِ ٞì َ َ َ ٰ َ ٞۖ وń حميمۥَ َِ َ ë .]33: فصلت[ ﴾ِ
.. وإن تجـد: ، وقولـهصلى الله عليه وسلم المكافأة مصدر كافأه، وهي المجازاة، وهكذا كان يطبـق سـنة رسـول االله )2(

:  مالك في ألفيتهالخ، هذا الشطر ضمنه من قول ابن
ــــــأه ــــــاء إذا المفاج ــــــف الف ــــــأهوتخل ــــــا مكاف ُكــــــإن تجــــــد إذن لن

.." وإن " بواو " كان " وكاف التشبيه " له " بضمير يعود إلى يحظيه " لنا "إلا أن ممو أبدل كلمة 
َ القناعة مصدر قنع رضي، فهو قـانع)3( ِ والقناعـة غنـى الـنفس وهـو ممـا يـساعد علـى . لـسان العـرب. َ

هذه حقيقة لا غبار عليها، فكرمه : د وكثرة الإنفاق، ويعلق اتاه بن يحظيه على هذا البيت قائلاالزه
أخوالـه أهـل ألمـا، وصـادف ذلـك يـوم الجمعـة، ) بيـاض(وزهده معروفان، وذكر اتاه أنـه زار عـام 

وعندما فرغوا من صلاة ظهر ذلك اليوم أخذوا في الحديث عن أهل الفـضل، وفي الجماعـة إضـافة 
ّلى اتاه محمد سالم بن ألما ومحمن بن ميميه ومحمد بن حمينا والمختار بن المحبوبي وغيرهم إ

 محمد بن " أرك عنده الدنيا من ميميه "ّمن الأجلاء، فقال لهم محمد سالم بن ألما أتعرفون أحدا 
ء مهملـة  بهمـزة فـرا" أرك" فاتفقوا أنهم لا يعرفونه إلا يحظيه بـن عبـد الـودود، وكلمـة "المحبوبي

مفتوحة فكاف معقودة سـاكنة بالحـسانية تعـبر عـن غايـة الزهـد في الـدنيا بدرجـة لا تقـل عـن قـول 
: الشافعي في الدنيا

ــــذابهافمـــــا هـــــي إلا جيفـــــة مـــــستحيلة ّعليهــــا كــــلاب همهــــن اجت ٌ
 ويذكر عبد االله السالم بن يحظيه أنه أهدى له سيد المختار بن الشيخ سيدي حصيرا عزيز المثال في

الحسن، قد أهداه له الأمير عبد الرحمن بن اسويد أحمد، وفور ما وصله بعث به إلى مجموعة من 
ُّالتلاميد، فصار مبتذلا عندهم حتى إنه بعد يومين صاروا يفرشونه للهبيد المقلي، ويحكونه عليه،  ُ َ

 وإعجـاب فجزالة هذا الحصير لم تحمله على إمساكه وإعطاء غيره فضلا عن أن يجعله رمز تقدير
.من مشائخ وأمراء عصره

والمعنى أنه كان بالإضـافة إلـى علمـه وعبادتـه . القاموس.  السيرة بالكسر السنة، والطريقة، والهبئة)4(
=
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)2( )َ، نعمت سيرة العبد الـولي)1(والعلملأنـــــــــــــه مـــــــــــــشتغل بالعمــــــــــــــل

ْوكـــــــان يكـــــــره الـــــــبلاد الغمقـــــــه َ ِ ـــــزع)3(َ ـــــزع ن )5(ذي مقـــــه )4(لغيرهـــــا ين

)8(ّعــــــن بــــــلاد الريــــــف )7(ويتجـــــافى)6(لا ســـــــــيما في زمـــــــــن الخريـــــــــف

 =
ًوعبادته وذكائه وسخائه المشار إليها سابقا حلو الشمائل فكها، يخاطب الناس على قدر عقولهم،  ُِ َ ّ

 تلامـذه أحيانـا، ويكـون شخـصياتهم يتناول مـع كـل جلـيس مـا يلائمـه مـن حـديث، وكـان يمـازح
... لتحمل المسؤوليات، ومن سيرته الحميدة وهو أساسها وبه عللها إقباله على العلم والعمـل بـه

والحقيقة أن يحظيه كمـا قـال بـن مالـك في ألفيتـه رجـل مـا شـئته وإن كـان جانبـه المحظـري أشـهر 
.جوانبه

لي العشاء وينام ثم يستيقظ في السدس الأخير مـن  فكان عاملا بعلمه، فكان معلما صواما قواما يص)1(
، وبعد أداء فريضة الصبح يقوم بـورده مـع صلى الله عليه وسلمالليل حيث يصلي إحدى عشرة ركعة قدر قيام النبي 

 "المواظبة على ركعتي الإشراق وصلاة الضحى وركعتين بعد المغرب بالإضـافة لركعتـي الفجـر 
رءان في المصحف، كما كان كثير الإنفاق والـصدقة  وإذا خف عليه ازدحام الطلبة يتلو الق"الرغيبة 

.40: محظرة يحظيه، ص. ورعاية الجار وإسداء النصيحة وإشاعة الوئام بين الناّس
ّليسا في م، والولي جمعه أولياء الذي تولى االله تعالى بالطاعة ويتـولاه االله ()  البيتان بين المعقوفتين )2(

Ϫìلا إن ﴿بالكرامة، وفي الذكر  ِ
ۖأوƃاء ϧاللهِ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون َٓ َ َ ْ ُْ َ ْ َ ْْ ُ ìَ َ ٓ

ِ ْ
َ َ ٌ َ َ َ ِ

َ
َ Ǝϧين ءامنوا وكانوا يتقون 62 ُ ì َ َْ ُْ َ َ ُ َ َ ِ

 لهم ϯلبůي ϫ Ϝلحيوة ƍϫنيا وϫ Ϝلاخِرة لا تبدِيل لكلِمتِ ϫاللهِ ذلك هو ϧلفوز ϯل63
ْ ْ ْ ُْ ْ َ َُ ُ ì َ َ َْ ََ ِْ ِ ِ ِٰ َٰ

ۖ ٰ َ َ ْ í َ َُ َ
ۖ َ ِٰ ِ۪ ۪

ُ ۖعظِيمَ ُ : يـونس[ ﴾َ
.243: ، ص2، والكشاف ج 422: ، ص2، تفسير ابن كثير، ج ]62-64

. بغين معجمة وقاف وبوزن فرجة ذات ثقل وندى وقرب من المياه- الغمقة )3(
.القاموس. مثل ذي مقه، ونزع إلى أهله اشتاق: م في)4(
َّ ومقا ومقة أحبه فهو وامق- كورث - ومقه )5( ً َ ًِ ْ.
 بوزن أمير ثلاثة أشهر من القيظ والـشتاء، تخـترف أي تلقـط فيهـا الثمـار والمطـر في ذلـك  الخريف)6(

وهو عند الموريتانيين زمـن موسـم الأمطـار، ويمثـل اتـاه بـن يحظيـه لهـذا بـأن . القاموس. الفصل
يحظيـه في زمــن الــصيف يكـون في ءادكــور، ويمثــل بـه لــبلاد الريــف طلبـا للمرعــى، ورفقــا بــبعض 

كتجكانـت مـثلا، وفي زمـن الخريـف والـشتاء والربيـع يكـون بوطنـه   أهلهم بئادكورالطلاب الذين
." لبيرات "الملائم له 

. جفا وتجافى لم يلزم مكانه)7(
َ الريف بالكسر ما قارب المياه من أرض العرب، أو حيث الخضر والمياه والزروع، وراف البـدوي )8( ُ

=
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ّطيبــــــــــــــة الميــــــــــــــاه والنبــــــــــــــات)1(َوغالبــــــــــا يــــــــــسكن في عــــــــــذات ّ

ــــــــــع ب )2(ٌوالمــــــــــال ذود ــــــــــروقطي لا في الحــــــضر )3(إذ هـــــو في البــــــاداتق

ْوإن رأيــــــــت البــــــــدو فيــــــــه نقــــــــصا َّوأن ذلـــــــــــك صـــــــــــريح نـــــــــــصاَ ٌَّ ّ)4(

ــــــه خيــــــر مــــــال ــــــاذكر حــــــديثا في ُف ْ َ ـــــــعبُ ـــــــر ش ـــــــه ذك ـــــــال )5(ُوفي ِالجب

 =
التي كان يكـره يحظيـه، فلـذلك يتجـافى عنهـا، فالريف هنا هو البلاد الغمقة . القاموس.البدوي أتاه

ّويقول محمذن الشفيع في مقاله السابق، إن يحظيـه عـاش طـول حياتـه في الباديـة لـم يـر البحـر قـط 
. بعينيه، ولا خرج عن دائرة الترارزه إلا في سفره لأخذ العلم عن أهل محمد بن محمد سالم

ِن الماء والوخم كالعذية جمعه عذوات، وعذا البلد  العذات بفتح المهملة الأرض الطيبة البعيدة م)1(

فالعذات هنا مقابل الريـف المتقـدم، وغيـر الغالـب هـو نزولـه في الـصيف . القاموس. طاب هواؤه
لآدكور، وعلى هذا البيت يستطرد عبد االله السالم بن يحظيه أنه أقام لبعض مهماته فترة في بتلميت، 

ن الشيخ سيدي فلما صـمم اعتـذر لبـاب عـن رحيلـه بقـول  بطلب من باب ب" الغبه "ثم بضواحيه 
: أوفى في العمدة

ـــــجر ـــــاء وش ـــــل أرض ذات م ــــــا هواؤهــــــا فيــــــه ضــــــرروك فإنه

ولا يكـون إلا مـن الإنـاث، ...  الذود ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمس عـشرة أو عـشرين أو ثلاثـين)2(
م بـن يحظيـه البيـت كالتـالي والمـال وهو واحد وجمع، أو جمع لا واحد له، ويروي عبد االله السال

ّ الطائفة من الغنم، والـنعم جمعـه اقطـاع وقطعـان بالـضم، - كأمير -والقطيع .... ٌذود أو قطيع بقر َ ْ ُ
.القاموس. ِوقطاع بالكسر وأقاطيع

َّ البــدو والباديـة والبــاداة والبـداوة خــلاف الحـضر، وتبــدى أقـام بهــا، " في م البـدات، وفي القـاموس )3( ََ َ ََ
.وتبادى تشبه بأهلها، والنسبة بداوى وبدوي، وبدا القوم خرجوا إلى البادية

ِوقد Ϫحسن ĝ إذ Ϫخرجϋ من ϧلسِجن وجـاء بكـم مـن ſϧـدو﴿ يستشهد اتاه بن يحظيه عليه بآيـة )4( ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِّ ْ ّ ُْ
ِ

ٓ َ َِ ِ َ َْ َ َِ ِ َ﴾ 
ّ، ويفسره بصغار المدن، وحديث]100: يوسـف[ ٍّما بعث نبي في ب: ُ ادية، ولم أقف عليه، وهو موافق ُ

ۖوما أرسلنا من قبلِك إلا رجالا يوī إƃهم من Ϫهل ϫلقري﴿ :لقوله تعالى ï ۪
ُ َْ َ ْ

ِ
ْ َ ِ ِّ ِ ْ ِ ِï ۪ ُ َ ْ َ َ َٗ

ِ
ì َ ْ َ ٓ  - ر -، ]109: يوسف[ ﴾َ

.347: ، ص2الكشاف ج 
ن، آخره فـاء  بشين معجمة وعين مهملة مضمومتي" شعف " في النسخ الثلاثة المعتمدة في التحقيق )5(

مروسة، وكذلك يرويه اتاه بن يحظيه، ويفـسره بـرؤوس الجبـال، ولـم أجـده، والـذي في القـاموس 
ِشعب بموحدة ءاخره، قال الشعب بالكسر الصدع في الجبل جمعه شعب وشعاب، وهـو الموافـق  َ ّ
=
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ــــــــرب ــــــــان اله ــــــــأن ذا زم ــــــــم ب ـــــين همـــــا في الكوكـــــبتعل واســـــتجل بيت

ــــــــــار لا في ّنعــــم علــــى الـــــصوفيّ تــــرك اللعـــــب( ُالقــــــــــربوشــــــــــأنه الإيث

ِمــــن بعــــد علــــم واجــــب والــــسننوالاعتـــــــــــزال في زمـــــــــــان الفـــــــــــتن َ ُّ ٍ ٍ( )1(

:)2(بعض تلامذته

ُّوقــــــــد تــــــــصدر عليــــــــه جــــــــم ََ  ... ... ... ... ... .. .. ...)4(مثــــل أبــــي)3(ََّ

 =
. ّ على الصواب" شعب "لما في شرح الكوكب للسيوطي حسب الخط، لذلك كتبت في المتن 

                    البيتان بين المعقـوفتين أوردهمـا النـاظم في المعنـى المـشار إليـه مـن الكوكـب الـساطع للـسيوطي  )1(
 شرحه للموضوع، وفيه، وفي البخاري حديث يوشك أن يكون خيـر مـال المـسلم غـنم يتبـع - ر -

.بها شعب الجبال ومواقع المطر يفر بدينه من الفتن
 هو الذي في النسخ التي وقفت عليها، لأنـه أتـى بعـدد قليـل مـن " بعض " بــ : هذا العنوان المصدر)2(

. ّخريجهم
ّ جم أي عدد كثير، ومثل لبعض مشاهيرهم بقوله)3( ٌّ ...
ُّ بهمزة مفتوحة فموحدة مكسورة مشبعة بياء ساكنة، واسمه أحمد محمـود بـن احمـدو ابـن " أبي " )4(

 وفصيلة أهل يندمحم، ويعتبر مـن أبـرز تلامـذة يحظيـه ّحيمود الجكني، ثم منهم من أولاد موسان
 - كما ذكر محمد بن محمد بن حمينا عن أبيه -حتى صاروا يطلقون عليه وعلى يحظيه الشيخين 

.م1988/ 3/ 2مقابلة معه 
ّويذكر اتاه بن يحظيه اتاه بن يحظيه أنه بلغ الغاية في العلم وجودة الإقراء حيث أجازه يحظيه إجازة  ّ

ّة بخطه نوه فيها بمعرفته وحده وحـدد فيهـا المـدة التـي أقـام معـه وأنهـا كتبهـا أسـند مـن خـط مطلق ّ
ُّيحظيه ونوه بها ممو حيث يقول َ ّ :

ــــــتعلمإجـــازة هـــذا الـــشيخ أفـــضل مغـــنم ــــــد الم ــــــه ي ــــــه ونالت ّحوت

ومن يستبح كنـزا مـن المجـد يعظـمينـــال بهـــا كنـــز مـــن المجـــد رائـــق

 معقـولاتي ومنقـولاتي ومـسموعاتي ومرويـاتي، ويقـول أيـضا أقـام معـي يقول فيهـا يحظيـه أجزتـه في
 هــ، في السنة التي قدم 1335إحدى عشرة سنة في غير نوم ولا سنه، وكانت هذه الإجازة عام بدمعه 

 1408 رمـضان 10 واتـاه في مقابلـة 88: فيها محمد عال بن نعمه على يحظيه، محظرة يحظيـه، ص
ُّ سنة، له تآليف في التصوف ونظـم 60 هــ، عن نحو 1362ظيمة، و ت هــ، وقد أسس أبي محظرة ع

=
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ُّومـــم )1(وابــن فتـــى... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... ...  َ)2(

ـــــــد ا ـــــــالماّوكمحم ــــــــــا)3(ّلمـــــــسمى س ــــــــــدم المزاحم ــــــــــام ع ُوفي المق

ّوكمحمــــــــد المــــــــسمى عــــــــالي ّ ــــــــال)4(ُ ــــــــور ع ــــــــل الأم ــــــــا، وفي ك ِمع ّ ُ ً

ــــــاه نجــــــل شــــــيخنا المفــــــدى َّوات ََّ ُ )6(َّوأحمـــــد الكمليلـــــي نجـــــل كـــــدا)5(ُ

 =
حول ربوية الصمغ العربي باعتباره طعاما يحرم بيعه بالطعام إلى أجـل، ونظـم في التـصيير وهـو أن 

. تملك شخصا ما ما منحته سابقا
 نظمـان في  هـــ، لـه1390ُّ ابن فتى هو أحمدو بن محمد محمود بن فتى الحـسني ثـم الـشقراوي ت )1(

. 2095/ 2085: الفقه مسجلان في قسم المخطوطات بــ م، م، ب، ع تحت رقمي
. هو صاحب النظم، وتقدم التعريف به)2(
 هـــ، 1383محمد سالم بن المختار بن ألما اليـدالي، ت :  هو العلامة الصالح المدرس المؤلف الصوفي)3(

اتـه موضـوع رسـالة تخـرج فـضيلة القاضـي ّتعتبر محظرته مـن أمهـات المحـاظر الموريتانيـة، وحي
.محمد يحيى بن عمر من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية

ًمعا، وهما العلامة الأديب المدرس محمد عالي بـن عبـد الـودود .. وكالمحمدين قبل عال: ع: في )4(
ــة، ت  ــشرعية واللغوي ــوم ال ــاركي، تبحــر في العل ــ1401ّالمب ــن أب ــه م ــبر محظرت رز المحــاظر ، وتعت

.الموريتانية، وإضافة لها فقد مكث عشرين سنة مدرسا بمعهد الدراسات الإسلامية في أبي تلميت
ّومحمد عالي بن نعمه المجلسي، العلامة المدرس، وكان من أخص تلامـذة يحظيـه بـه وأشـدهم  ّ

ّتأثرا في سلوكه ومنهجه الدراسي، صـحبه عـشر سـنوات، وأجـازه إجـازة مطلقـة توجـد الآ ن عنـده ُّ
ّبخط اتاه بن يحظيه موقعـة مـن طـرف المجيـز، ولـنص الإجـازة ومحظرتـه محظـرة لفريـوه راجـع  ّ

. 09: ، ص04ّالشعاع عدد 
ّ اتاه هو العلامة المدرس واسمه المختار، سمي وكني باسم وكنية جده لأمه المختار بن ألما، ولـد )5(

ا وتدريسا وعبادة، وهو المدرس حاليا ّ هــ، وتخرج على والده يحظيه، وهو خليفته علم1326سنة 
بمحظرة والده أم المحاظر، من مؤلفاته طرة على قرة الأبصار وأخرى على نظم الغزوات للبـدوي 
وأخرى علـى المقـصور والممـدود لابـن مالـك، ونظـم في تـراجم مجموعـة مـن النحـاة، وآخـر في 

. النحو في فوائد الصبان
ْأحمد بن كداه محمذن بن أحمد الكمليلي، وهو من الطبقة : ب هو العلامة المدرس النحوي الأدي)6( َّ َ

الأولى من تلامذة يحظيه، واشتهر بالنحو حتى قال شيخه يحظيه إنه استله بعروقه، وقد أجازه فيـه 
=
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ـــــد االله ـــــد )1(وكـــــابن عب ـــــن وال ـــوب)2(واب ـــي المحب )4(ّوابـــن الزائـــد )3(وكبن

ــــــــالي)6(لمعـــــاليوأبـــــي ا )5(وابـــــن البـــــشير ــــــــي مت ــــــــن بن ــــــــاء م َّوكرم ُ)7(

 =
أجازه فيه إجازة توجد الآن على الصفحة الأولى من نسخة من الأشموني توجد الآن بمكتبـة عبـد 

.  م1929 هــ 1337يز يحظيه، ت االله السالم بن يحظيه، وهي بخط المج
ُّهو محمد :  ابن عبد االله)1( ُّ تبو "ّ  بن عبد االله بن أوبك، ابن عم يحظيه، كان عالمـا محـررا مؤلفـاا، لـه "َ

.منها شرح نظم المغازي للبدوي، ت... مؤلفات في مختلف العلوم من فقه ونحو ولغة وسيرة
 الألفغـي، الشمـشوي المـدرس، وقـد تـأثر بيحظيـه في  ابن والد هو سيد المختار بن أحمد بن والد)2(

أسلوب التدريس، كما تقيد بالنصوص التي أخذ عنه، وكان يحظيه قد أمره بالتدريس في أهل اعمر 
 هــ، وذكر اتاه بن يحظيه أنـه زار يحظيـه 1362اكدبيجه التندغيين، ولم يزل معهم إلى أن توفي سنة 

. هــ1357في السنة قبل موته 
 هــ، محمد بن المحبوب ت 1395زين بن المحبوب العالم المؤلف المدرس، ت : و المحبوب بن)3(

وهو أكثر بني المحبوب أخذا عن يحظيه )  هــ1398 - 1314(ّوابنه محمدن   سنة53 هــ عن 1335
ّوأكثرهم صحبة له، ومن العلوم التي تخـصص فيهـا عليـه النّحـو، ولـه أنظـام فيـه، وأنظـام في الفقـه 

ّومحمــذن الــشفيع العــالم المؤلــف )  هــــ1391 - 1304( والمختــار بــن المحبــوبي -ذلــك وغيــر 
).  هــ1391 - 1321(

 " هــ، وأخيه 1364 ابن الزائد تصدق على كل من العلامة المدرس حبيب بن الزائد الاكديجي ت )4(
ْأبي  يـة وهـو أكثـر ّ بفتح الهمزة وفـتح الموحـدة وسـكون اليـاء الموقوصـة، وهـو عـالم أديـب راو"َ

. هــ1377صحبة ليحظيه من حبيب، ت 
 ابن البشير هو العلامة المدرس محمد لمين بن سيد أحمد بن البشير الغلاّوي، صاحب المحظـرة )5(

َّفي أطار التي استمرت   م واستمرت يبث منها العلم حتـى 1944ّ سنة، حيث أسسها حوالي سنة 33َ
.  م1977توفي يوم الثلاثاء سنة 

ّ العالم المدرس المؤلف أبو المعالي بن محمد بن عبد االله بن أبي المعالي بن امـين بـن حبيـب  هو)6(
 كان عالما زاهـدا ورعـا، وقـد "ّ امات " من إديقب، يلقب " جد بطن لخوال "االله بن أحمد الخال 

. 1336اشتهر بالنَّحو، ت 
ْ اكليكم "ر، السيد الرئيس العلاّمة الأديب أحد أعيان العص:  من أشهرهم)7( ِ َ ُّ محمدن بن محمـد بـن "ْ ّّ ّ

ّحبيب ابن محمذن فال بن متالي، وعيني بن محمذن فال بن عبد الرحمن بن محمذفال بن متالي،  ّ ّ
ّ، والمصطفى بن محمدو بن لمرابط محمذن1359ت ح  .  هــ1350َّفال بن متالي ت ح  ُّّ
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ُمــــــــن بــــــــالعلوم والعلــــــــو يعنــــــــى)2(واحمـــد جكنـــا )1(وابـــن أبـــي مـــدين ّ ُُ ُ

ــــــل ابــــــوه العظــــــيم الــــــشان َّونج )4(والحـــــــسنان مـــــــن بنـــــــي جكـــــــان)3(ُّ

ـــــه ـــــد النابغ ـــــل محم ـــــدن نج ّمحم بحكـــــــــم عنـــــــــه تـــــــــولى بالغـــــــــه)5(ّ

ـــــادر ـــــد الق ـــــه عب ـــــولى عن ـــــد ت ٍالجكنــــــــــــي بنــــــــــــصيب)6(ّوق  وافـــــــــــــرّ

ّ ابن أبي مدين، هو العالم المحدث المؤلف محمد بن)1( ّ ُّ أبـي مـدين بـن الـشيخ أحمـدو بـن اسـليمان ّ
. هــ من مؤلفاته الصوارم والأسنة، وتسهيل الورود بشرح المقصور والممدود1396الديماني، ت 

ُّ هو أحمد جكـن بـالجيم والكـاف المعقودتـان، ابـن محمـدو بـن الحـسين، مـن أهـل ينـدمحم مـن )2( ّ َ ْ ِ

ّ مؤلفاته أنظام في النّحـو تتنـاول الإعـراب  م في نواحي المذرذره، من1930تجكانت، ت في حدود 
ّوالبناء والحال، وأنظام في الفقه حول الصلاة والطهارة كما شـرح بـاب البيـع مـن مختـصر خليـل،  ّ

. 88: محظرة يحظيه، ص
 بن حبيب بن ألمين بن " ابوه " نجل ابوه هو العالم المؤلف محمد يحيى بن محمد لمين بن محمد مختار )3(

ّألفغ موسى، اليعقوبي، ثم الموسوي، له رحلته إلى الحج، ترجم فيها لنفـسه ولأشـياخه، لـه المختار بن 
ّطرة على إضاءة الدجنَّة لأحمد بن محمد المقري وإنتاج شعري توفي إثر حجه سنة   هــ، ويعلق اتاه 1345ّ

: هو كذلك؛ وينشد قول ممو:  فيقول" العظيم الشأن "بن اباه على قول ممو 
ـــا مجـــاري ـــىُي ــــــا الفتـــى محمـــد يحي ــــــد فتعي ــــــأو البعي ــــــرم ش لا ت

ــــــت داره فــــــأهلا وســــــهلا .أو نــــــأت داره فــــــسقيا ورعيــــــاإن دن

ّوهما العلامة الحسن بن ابا بضم مـشيم للهمـزة أولـه وتـشديد .  كذا في ع و م وفي الأصل الحسنين)4( َّ
ان مـن أعيـان عـصره ّموحدة مفخمة بن نور الحق، من بطن أولاد موسان مـن قبيلـة تجكانـت، وكـ

. فبراير10 جمادى الثانية موافق 21 م ظهر الأربعاء 1988/  هــ1408علما وأدبا، هــ ت 
ّوالحسن بن محمدو أخو أحمد جكن المتقدم، ت في حدود  . هــ1358ّ

 هو العلامة السيد المدرس المؤلف محمدن بن محمد النابغه التندغي، عميد محظرة أهل الـشيخ )5(
هــ من مؤلفاته شرح نظم الغزوات للبدوي، وكـان أبـوه مدرسـا، ومـن 1383 عهده ت ّمحمد، وفي

. تلامذة يحظيه أيضا، توفي قبل ابنه محمدن بثلاثة أشهر
 هو عبد القادر بن أبا بترقيق الباء ابن عم المتقـدم، كـان عارفـا بالعربيـة فاهمـا ضـابطا، لـه أنظـام في )6(

.لتمييز وحروف الجرالنحو منها ما يتناول باب الظرف وا
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ــــــــــدين ــــــــــه ب ــــــــــولى مثل ــــــــــد ت ّوق َِ عنـــــــــــه بمـــــــــــا االله بـــــــــــه يـــــــــــدينّ

ـــــصك ـــــضيق ال ـــــن ي ـــــرهم مم ُّوغي َّ ُّعنـــــــه ويعيـــــــى بالعديـــــــد الفـــــــك)1(ّ َ)2(

:)3(بعض شيوخه

ــــــن )4(وشــــــيخه في الفقــــــه أحمــــــد ـــــــــو ركـــــــــنُاب ـــــــــالم وه محمـــــــــد س

ُوالـــــــــــــده مؤلـــــــــــــف اللوامـــــــــــــع ــــــــافعّ َّوالنهــــــــر والريــــــــان ذي المن ّ)5(

.مضارع ضاق نقيض وسع:  الصك الكاغد، ويضيق)1(
.  الفك اللحى والفكان اللحيان، وفي المثل مقتل الرجل بين فكيه، أي لسانه، قالـه أكـثم بـن صـيفي)2(

وبحركة الفكين يكون الكلام، فاستعار إعياهما لطول الكلام، والعديد والعد بمعنى . لسان العرب
ُقيقة أن هناك عدة عوامل تجعل من المـستحيل إحـصاء رواد هـذه المحظـرة منهـا الإحصاء، والح ُ

شهرتها وشهرة صاحبها مما جعل طلابها أكثر من أن يحصوا كما مر، ومنهـا أن المحـاظر لـم يكـن 
 70قد أعد لأي منها سجل لضبط أسماء الوافدين عليها والمتخرجين منها، ومنها أنها دامت نحـو 

. الطلاب ذهابا وإيابا، وربما أخذوا عن غيرهاسنة تتوافد عليها
أشياخه، وقد اختصر الناظم على اثنين منهم، ولعل ذلك لتأثر يحظيه بهما أكبر مـن غيرهمـا، :  في م)3(

.وسياتي منهم اثنان ءاخران مع ذكر ما قرأ عليهما في الملحق الأول للنظم، وقد تقدم ذكر الجميع

ّ هـــ، وقـد تـأثر 1339أحمد بن محمد بن محمد سالم المجلسي، ت  هو العلامة الأديب المدرس )4(
به يحظيه أكثر من غيره، فكان يتتبع عباراته في إلقاء الدروس حرفا حرفا، ويـذكر الكيفيـة والمكـان 
والزمن الذي ألقاه عليه فيـه، ويحـدث بحركاتـه وسـكناته، ويقـول قـال أحمـد وفعـل، وسـأله أحـد 

رقـت عينـاه بالـدموع وقـال إذا قلـت أحمـد فمـرادي بـه أحمـد بـن الطلاب يوما من أحمـد؟ فاغرو
: أنشد قول الشاعر"طير ألال "محمد، وعندما أتاه نعيه وأنه دفن عند مكان يعرف بــ

ـــوم واســـط ـــم تجـــد ي ـــا ل ــــودألا إن عين ــــاري دمعهــــا لجم ــــك بج علي

.أقــــام بــــه بعــــد الوفــــود وفــــودفــإن تمــس مهجــور الجنــوب فربمــا

 - مع أنه يعتبر من أشياخ يحظيه كما مر -تعريف بأحمد ذكر والده محمد بن محمد سالم  لمزيد ال)5(
أشـهر مؤلفاتـه الريـان في )  هـــ1302 - 1203(الخ، وهو العلامـة المـدرس المؤلـف .. فقال والده

شرح المختصر الخليلي كل .. تفسير القرءان، والنهر الجاري على صحيح البخاري ولوامع الدرر
=
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ــــن مـــــــــينّوأخـــــــــذ النحـــــــــو بـــــــــدون ــــل زي ــــسن نج ــــيخه الح ــــن ش )1(ع

ّتتمـــــــــــة نعـــــــــــدهاوذا هـــــــــــــو النـــــــــــــاظم للاميـــــــــــــه )3(مرضـــــــــــيه )2(ّ

ّمتــــــــصل الــــــــسند بــــــــالأجهوريوشـــــــــــيخنا في فقهـــــــــــه المـــــــــــأثور ّ)4(

ـــــــصون ـــــــوه الم ـــــــى في نح ـــــــا أت ـــــــــسند بالأشـــــــــمونيكم ـــــــــصل ال ُمت ّ ّ)5(

 =
.ا في سبع مجلدات ضخامكل واحد منه

 هو العلامة المدرس الحسن بن زين القناني، ثم من أولاد باي منهم، ت كما أخبرني خليه بن أحمد )1(
، وذكـر أنـه تـوفي ح 377 هــ، وقد ترجمه صـاحب الوسـيط، فيـه ص 1314بن زين عام الدخيخين 

.حظيه هــ سنة، وأهل مكة أدرى بشعابها، وذكر أيضا أنه تخرج عليه ي1320
. في ع أعدها مرضيه)2(
 وتتمثل هذه التتمة في احمرار وطرة أصبحا يدرسان مـع الأصـل، وهـو لاميـة الأفعـال لمحمـد بـن )3(

مالك، كما أن احمرار وطرة بن بونه أصبحا يدرسان مع ألفية بن مالك دراسة متن واحـد، لا غنـى 
.أكثر من بنيته وتصاريفهلبعضه عن بعض، وقد ركز الحسن في احمراره على معاني الفعل 

ولما ذكر من أشياخ يحظيه أحمد الذي تخصص عليـه في الفقـه والحـسن الـذي تخـصص عليـه في 
النحو، وكان هو أيضا متخصصا في هذين الفنين وشهرته بهما أكثر من شهرته بغيرهمـا مـن الفنـون 

فية خــصوصا حيـث فــاق فيهمـا غيــره، وكــان أيـضا متخصــصا في تربيـة القلــوب مــن الناحيـة الــصو
..وشيخنا: ذكر سنده فيها فقال: الطريقة الشاذلية

ّهو علي بن محمد الأجهوري، فقيه مـالكي، مـن )  م1656 - 1560 هــ 1066 - 967( الأجهوري )4(
علماء الحديث، ولد وتـوفي بمـصر، لـه شـرح علـى ألفيـة العراقـي في الـسيرة وشـرح علـى الرسـالة 

. 167:  ص5 الأعلام للزركلي، ج ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل،
، محمـد ) هـ1339 - 1238(، أحمد بن محمد ) هــ1358 - 1256(يحظيه بن عبد الودود : السند

 هـــ، ابـن المـامو 1196، حامد بن اعمر ت، الفغ الخطاط ت ) هـ1302 - 1203(بن محمد سالم 
ِّالسباعي، شيخ الشيوخ الحسني من أولاد بو الفال، علي الأجهو َ ْ . هــ1066ري ت ُ

هو علـي بـن محمـد بـن عيـسى أبـو الحـسن نـور )  م1495 - 1435 هــ 900 ح - 838( الأشموني )5(
الدين الأشموني، نحـوي مـن فقهـاء الـشافعية، أصـله مـن أشـمون بمـصر، ومولـده بالقـاهرة، ولـي 

.163: ، ص5ج : القضاء بدمياط، من مؤلفاته شرح ألفية بن مالك، الأعلام
، عبـد ) هـــ1314ت (الحـسن بـن زيـن القنـاني )  هــ1358 - 1265(ه بن عبد الودود يحظي: السند

=
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ــــــــــــل )1(ّوالــــــــــــشاذلية ـــــلبهــــــــــــا كفي ـــــالي الرضـــــى النبي ـــــن مت ـــــه اب َّل َِّّ ُ ُ ْ)2(

:تاريخه

ــــــــشر ــــــــاني ع ــــــــين ث ــــــــد في الاثن وذلــــــــــك في ربيــــــــــع الأول الأغــــــــــرول

ـــــى الرضـــــافي عــــــام شــــــكرهم ومــــــال إذ قــــــضى ـــــسب ثقـــــة إل ـــــام ح في ع

ـــــــرمسًوزال شمـــــــسا عـــــــن زوال الـــــــشمس ـــــــرج ال ـــــــين لب ـــــــوم الاثن في ي

 =
 1220الودود بن عبد االله بن انجبنان الألفغي ت، بلا الشقروي ت، المختـار بـن بونـه الجكنـي ت 

، بين الأشموني والمختار ثلاث واسطات لـم نـتمكن مـن معـرفتهم، مـع 900هــ، الأشموني ت ح 
ّنده به على اعتماده عليه في طرته واحمراره، وهذا التقدير الوسـائطي تلقينـاه إمكان حمل اتصال س

أخذ المختـار بـن بونـه . من محمد عال بن نعمه عن يحظيه، وعن اتاه وعبد االله السالم ابني يحظيه
.مباشرة عن محمد بن أحمد المجلسي

 656 - 591( عبد الجبار بن تميم  الشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي، وهو علي بن عبد االله بن)1(
.11 ص - ر -رأس الطائفة الشاذلية، )  م1285 - 1195هــ 

َّ، وقد نظم هذه السلسلة بنوع من التجوز والإجمـال أبـي بـن الزائـد كمـا 4 تقدم ذكر ابن متالي ص )2( ّْ َ ّ
: أخبرني عبد االله السالم بن يحظيه، فقال

ـــهِقــــد أخــــذ الأســــتاذ يحظيــــه عــــن ـــب زمان ـــسنيقط ـــالي ال ـــن مت َّ اب ّ

أن شــــيخه مــــن قــــد عــــلا مقامــــهوقــــال والـــــذي اقتـــــضى كلامـــــه

ّكـــلام ذا أن شـــيخه الحبـــر الرضـــىمحمـــد اليـــدالي والـــذي اقتــــضى
قطـــب رحـــى زمانـــه ابـــن ناصـــرشــــيخ الــــشيوخ اللــــوذعي البــــاهر

ــــسلاومـــن هنــــاك للـــذي شــــاد العلــــى ــــد سل ــــه ق ــــي ل ــــا اليوس ّنبين
ّابن ناصر هو أبو عبد االله محمد بن ناصر الـدرعي، ت واليدالي تقدم ص، و ، واليوسـي هـو 1082ُ

، 77:  شرحه لداليته في شيخه ابن ناصر، ص- ر -، 1102أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي ت 
، وفي زروق تلتقـي سلـسلة 353: ، ص2وشرح ابـن عجيبـة علـى المباحـث الأصـلية لابـن البنـا ج 

 الإحـالتين تتـصل السلـسلة مـن عنـد ابـن ناصـر مـرورا بـزورق، اليوسي وابن عجيبة، ومـن خـلال
.صلى الله عليه وسلموالشاذلي برسول االله 
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ـــــــاقوكـــــــــان ذلـــــــــك لـــــــــشفع بـــــــــاق ـــــــدة باتف ـــــــهر ذي القع ـــــــن ش ع

ـــــــسيم ـــــــريحه الن ـــــــى ض ـــــــا عل ـــــــــــسَّأرس ـــــــــــداه الأن ـــــــــــيمُولا ع ُ والنع َّ

ـــــه ـــــن ب ـــــا م ـــــى م ـــــد الله عل ْعلــــي مــــن صــــحبة ذا الــــشيخ النبــــه)1(َّوالحم ّ ِ َ ُ ّ)2(

َّوأســــــــــأل االله الــــــــــصلاة الدائمــــــــــه ـــــهَّ ـــــسن الخاتم ـــــوله وح ـــــى رس ْعل َ ِْ َ ُ)3(



َّمن )1( َأنعم: َ ْ.
ّ النّبه والناّبـه، جمعـه نبهـاء الـشريف، والفطـن وذو النّباهـة وهـي الفطنـة والـشرف وضـد الخمـول، )2( ّ

.ورجل منبوه الاسم، معروف
م بالحمد الله والـصلاة والـسلام علـى رسـوله، رجـاء  جرت عادة الكثير من المؤلفين بختم مؤلفاته)3(

ّبركتها، ولما كان مدار الساعة على حسن الخاتمة سأل االله تعالى حسنها، مع ما في ذلك من براعـة  ّ
المختم، وهي أن يأتي المتكلم في ءاخـر كلامـه بمـا يـدل علـى نهايـة كلامـه، وهـي مـن المحـسنات 

. لناظم بها في بداية نظمهالبديعية، كبراعة الاستهلال التي أتى ا
 بيتـا، تناولـت الكثيـر مـن حيـاة المـدرس يحظيـه، وبالنـسبة 107تتمثل هذه المنظومة في : ملاحظة

ّلتاريخ تأليف المنظومة فيذكر العلامة المدرس اتاه بن يحظيه، أنهم أتاهم بهـا عقـب نظمهـا بيـسير  ّ
ّفضيلة الشيخ بـداه بـن البوصـيري، وقـد تلقاهـا حفظـا علـى نا َّظمهـا، وقـد مـر بـه في بعـض مهماتـه ّ ُ ّ

 من لبيرات، وذلك بعد وفاة يحظيه بنحو سنة ونـصف، " بادريسيه "ّفأملاها عليهم عند بير تسمى 
. هـــ1408 رمضان 10ّ هــ في مقابلة مع اتاه 1360وعليه يمكن أن نعتبر تاريخ تأليفها سنة 
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الملحق الأول أو مبحث كما يقول مؤلفه
ّ

  هـــ،1401هو عبارة عن ملاحظات للعلامـة محمـد عـالي بـن عبـد الـودود، ت 
: ّخريج محظرة يحظيه بن عبد الودود، تناول فيه النقاط التالية

 تحديد من أخذ عنه يحظيه الشاذلية -أ 
 زيادة في أشياخه -ب 
 إذ هـي جانـب مهـم مـن إشـعاعه وحياتـه في "يحظيه" تعريف بأسرة الشيخ -جـ 

نظر صاحب المبحث
ُّ بالاستدراك على ممو عندما ذكر أن "المهم"فبدأ المبحث  ّيحظيه أخذ الشاذلية َ
: عن ابن متالي بقوله

ــــــلوالــــــــــــــشاذلية بهــــــــــــــا كفيــــــــــــــل ــــــالي الرضــــــى النبي ــــــن مت ّلــــــه اب ّّ

ّفنص محمد عالي على أن ذلـك لـيس مباشـرة، وإنمـا هـو بواسـطة المختـار بـن 
: ّألما، فقال

ـــــــار ـــــــطة المخت ـــــــى واس ـــــــن عل ّنجــــــــل ألمــــــــا العــــــــالم المختــــــــارلك ُ

ّنــه تلقــى عنــه الكثيــر مــن الفنــون المنقولــة فبـدأ المبحــث بهــذا البيــت، ثــم ذكــر أ
والمعقولة، دون أن يبينها فضلا عن المتون التي تتمثل فيها، ثم ذكر رابطة المـصاهرة 

 "اتـاه وعبـد االله الـسالم"بينهما بأن المختار المذكور جد ابني يحظيه الذين ختما بنيه 
يـه إضـافة إلـى أمهمـا مـريم بنـت المختـار المـذكور، ثـم زاد في مجموعـة شـيوخ يحظ

َّالمختار هذا الحسن ابن أحمد محمود القناني الذي أخذ عنه علم المنطق، ثم تعرض 
ُلذكر أهل يحظيه المحترمين، منوها بهم داعيا االله تعالى لهم أن يمدهم بالعلم والمال  َّ ِ ّ
ّوالأولاد وأن يـديم لهــم معنــويتهم المـستمدة مــن فــضل االله تعـالى، ثــم مــن والــدهم 

.لجليل يحظيهالعلامة ا
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ُّوختم الملحق بأنه مهم كمل به نظم ممو الذي حـاز الفـضل عليـه بالـسبقية إلـى  َ ّ
:الموضوع، وأنشد في المعنى لابن مالك في ديباجة ألفيته

ــــــــضيلا ــــــــائز تف ــــــــسبق ح ــــــــو ب ٌمــــــــــستوجب ثنــــــــــائي الجمــــــــــيلاوه

ة ثم سأل االله تعالى حسن الخاتمة لارتباط السعادة به، مـع مـا في ذلـك مـن براعـ
.المختم التي هي من المحسنات البديعية

الـخ، ..َّوهذا نص تكملة محمد عال بن عدود بعد قول ممو والشاذلية بهـا كفيـل
.لكن الخ: البيت

ـــــــار ـــــــطة المخت ـــــــى واس ـــــــن عل العـــــــالم المختـــــــار )1(ّنجـــــــل ألمـــــــالك

ــــــــــه ــــــــــذين ختمــــــــــا بني )2(حــــــسبما قــــــد نقــــــلا مــــــن فيــــــهّجــــــــــد ال

ًوكــــــان بحــــــرا في العلــــــوم زاخــــــرا ــــــواخراْ ــــــه م ــــــك ب ــــــرى الفل ــــــا ت َيم ă َ

ـــــــــون ـــــــــر الفن ـــــــــى أكث ـــــــــد تلق َّمـــــــن كنـــــــزه المـــــــدخر المـــــــصونّفق

ـــــــــول ـــــــــر المنق ـــــــــه أكث ـــــــــل عن ـــــــولنق ـــــــول والمعق ـــــــي المنق ـــــــن فن ّم

ـــــــام المنطقـــــــيَوقـــــد زقـــــا ســـــماء علـــــم المنطـــــق ـــــــم الإم ـــــــسلم العل ّب ُ

ــــن أحمــــدا )3(محمــــود الحــــائز في الفهــــم المــــدىبحــــر العلــــوم الحــــسن ب

ّألما بضم الهمزة وتشديد الميم ابن بباه بباءين المختار بن :  هو العلامة المدرس الصالح المشهور)1( َّ ُ
مرققين ابن أشفغ المختار بابو بن محمد بن المختار بن عمر بن علي بن يحيى بن يداي، اليدالي، 

ــوفي عــن نحــو  ــد، وت ــن اعبي ــه ب ــالي ومحــنض باب ــن مت ــال ب ــذن ف ّأخــذ عــن محم ــنة62ّ                          ســنة، س
. هــ1308

م، وأخـبرني أنـه أخـذ عنـه بعـد 1988/ 2/ 2ني بذلك منهما عبد االله السالم في مقابلة معه  وقد أخبر)2(
أخذه عن الحسن بن زين وقبل الحسن بن أحمد محمـود وأن ممـا قـرأ علـى المختـار الفقـه قـراءة 

.تحصيل
 كـان  هو العلامة الحسن بن أحمد محمود بن سيد اسليمان القناني، ثم من أولاد باي من تاكنانـت،)3(

=
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ّمبحــث المهــم مــن الخاتمــة الــذي تحــدث فيــه عــن بنــي الــشيخ يحظيــه، ّأمــا ال ّ                           
:فهو

ُّأمــــــــــا بنــــــــــوه فمــــــــــن الــــــــــذكور ــــــــــــــدورّ ـــــــــــــدور كالبـ أربعـــــــــــــة ت

ـــــــلاف ـــــــلا خ ـــــــاث )1(ب ـــــــن الإن ّفهــــــــــي ثــــــــــلاث أيمــــــــــا ثــــــــــلاثوم

ــــــــــسالمه ّأســــــــــنها أم الــــــــــسمي، ال ــــــسالمهّ ــــــشين ال )2(ّأخلاقهــــــا ممــــــا ي

)3(ّأنثــــــى فــــــإن الوصــــــف ذو تــــــذكيرلخلـــــــق والتـــــــصويروإن تكـــــــن في ا

ـــــــــــرات ـــــــــــصوالح الخي ــــــــــراتّثانيـــــــــــة ال ًأم مــــــــــضافة إلــــــــــى الخي ٌّ)4(

 =
ّكان عارفا بفنيّ المنطق والبيان، وكان جيد الخط، وتوجد إلـى عهـد قريـب نـسخة بخطـه مـن نـور  ّ ّ
ّالبصر للهلالي، رأيت صورة الورقة الأخيرة منها عند فضيلة القاضـي عبـد االله الـسالم فيهـا تـاريخ 

لذي ذكر  في العام قبل مولد يحظيه، وقد عاش الحسن هذا بعد الحسن بن زين ا1266نهاية النّسخ 
.َّالمصدر السابق.  هــ1320صاحب الوسيط أنه توفي في حدود 

ّوقـد ذكــر الحــسن بــن أحمــد محمــود في نــسخته المـذكورة أنــه كتبهــا علــى نــسخة بخــط لمجيــدر 
َّ بن حبل اليعقوبي"ّمحمذن" َّ.

ّ سيأتي ذكرهم في الصفحة التالية)1( .65ص : ّ
. عنهخلف عن ضمير عائد على يحظيه المحدث: ة هنا المدغم"ْأل"السمى الموافق في الاسم، و  )2(
 الـسالمه " السالمه في المصراع الأول من البيت وصف، اسم فاعل، وأخلاقها فاعل أغنى عن خبر )3(

أسنها، أي بنات يحظيه، والسالمه :  التي هي وصف ومبتدأ، والسالمه الأخيره علم بدل من قوله"
أسنها التي هي مبتدأ، والمعنى أن بنات يحظيـه الـثلاث : هبدل من أم السمى التي هي خبر عن قول

التي ذكر أسنها السالمة أم سمي أبيها يحظيه، وهو محمد يحظيه بن محمـد المـامي بـن أحمـد بـن 
َّزين القناني، وأم أخته منها لاله بنت خطار، توفيت السالمه سنة   ودفنت مع أبيها يحظيه عند 1970َّ

: ، عـن الأسـتاذ عبـد االله الـسالم بـن يحظيـه، ووصـفها النـاظم بقولـه هـــ" ذات الكعـاب "بدغوغه 
...فإن تكن: وبقوله.. السالمه، أخلاقها

.. ُّأم: مبتـدأ خـبره قولـه: ثانيـة... ثانيـة:  ثم ذكر الثانية مـن بنـات يحظيـه، وهـي أم الخيـرات، فقـال)4(
ّومضافة حال منها، ولما ذكر أن أم الخيرات وصفها بقوله ...كوهي كذا: ّ
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ــــــــــــرات ِّوهــــــــــــي كــــــــــــذاك أم خي ـــــــــن الـــــــــساداتَُّ ـــــــــرين م )1(ّوأم خي

ـــــــدال ـــــداليوبعـــــــد هـــــــذي يوســـــــف الأب )2(أخـــــو الجـــــلاء ذو العلـــــى الي

ــــــــــرة الظريفــــــــــه ّثــــــــــم تليــــــــــه الب ـــــــى ّ ـــــــاحين العل ُأم ري ُّ ـــــــه"ُ )3("الخليف

ِّذو العلــــم والــــسر الجلــــي ّوبعــــــــدها الــــــــشهم الــــــــسري الأوفى َ أوفــــى"ّ ْ")4(

ـــــن تنويـــــه( ـــــئت م ـــــا ش ـــــه م ـــــوه ب ))5(فلـــــــك فيـــــــه كـــــــل مـــــــا تنويـــــــهّن

ّ خيرات جمع خيرة، وصف بها بناتها، وخيرين جمع خير، وصف بذلك بنيها، كما وصف الجميـع )1(
َّبأنهم من السادات، وقد لمح وإن كان في مقام الثناء بقوله من السادات بالتلويح باسم أحدهم وهو 

ّمـؤذن سيد، وإلى أنهم مـن أسـرة أهـل سـيد اسـليمان مـن أولاد بـاي مـن تاكنانـت، وهـم سـيدي ال
بجامع نواكشوط، ومحمد سالم، ولمرابط، ومحمد سيديا، ومريم، وديـه، وأم الـسبطين، وميمـون 

، توفيـت أم " بهـدال"بنو محمد فال بن أحمد بن زين بن سيد اسليمان، ويعرف أبوهم محمد فال 
  م، عبـد االله الـسالم بـن يحظيــه،1959 -  هـــ1378الخيـرات في العـشر الأول مـن ذي القعـدة عـام 

.مصدر سابق
 لما كان أولاد يحظيه أربعة بعدد الأبدال، وهم من خيره الأولياء، وصـف مـنهم اليـدالي بأنـه فـيهم )2(

بمنزلة يوسف في بني يعقوب عليهم السلام، فهو أجملهم وأفضلهم وأحـبهم إلـى أبـيهم، ووصـفه 
 هــ، ويذكر أنه 1330 أخي الجلاء أي البعد عن الوطن، وقد كان ذلك في حياة أبيه في حدود: بقوله

م 1940 ولقي فيها قبولا، حيث أصبح يقيم فيها الحد، وت بهـا في حـدود " الداهومي "وصل إلى 
.  م1988/ 4/ 13بعد وفاة أبيه يحظيه بنحو سنة، نقلا عن عن عبد االله السالم في مقابلة معه 

اؤلا بـأن تكـون خليفـة مـن أمهـا،  الخليفة بدل من البرّة، وهي ثالثة بنات يحظيه، لقبت الخليفـة تفـ)3(
ــسميت باســمها ولقبــت الخليفــة، : وذلــك أنهــا توفيــت أمهــا لالــه عيــشه بنــت زيــن إثــر ولادتهــا ف

ّعبد االله السالم ومحمد سالم وخديجة السالمه، بنو محمد عبـد االله بـن : ّواشتهرت بلقبها، وهي أم
 م ودفنـت 1963كانـت، توفيـت  مـن تج" الرماظين "الشيخ سيد عبد االله من أسرة أهل حبيب من 

. باكفليت
 الثاني من أولاد يحظيه أوفى، اشـتهر بالكـشف، وجـودة الـشعر، ت يـوم الثلاثـاء عنـد دخـول وقـت )4(

. المصدر السابق.  سنة تقريبا50 م، عن 1944 - هــ 1365 جمادى الثانية عام 4الظهر 
.ن ع هذا البيت بين المعقوفتين في نسختي الأصل و م محذوف م)5(
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ــــــــــباب ــــــــــيدا ش ــــــــــه س ــــــــــم يلي ذا العــــــصر مــــــن فاقــــــا بكــــــل بــــــابّث

ّوالأدب، الرضــــى الحميــــد الــــسيرهّأخــــــو العلـــــــوم الجمــــــة الغزيـــــــره( ّ)1((

ـــــــن فخـــــــر ا ـــــــام ـــــــه فتاه ـــــــدهر ب ـــــا ل ـــــدعوه فتاه ـــــاس ت َوالن َ اتاهـــــا"ّ َّ)2("

ــــــــا ــــــــذي أقام ــــــــشيخ ال )3(ســـــــيرته مـــــــذ قـــــــام ذا المقامــــــــاخليفــــــــة ال

ـــــــم( ّْمـــــــا زال يـــــــأتم بـــــــه فيمـــــــا أل ــــــمُّ ــــــه ذاك الأل ــــــى شــــــفا االله ب ْحت ّ)4((

ــــــــساميوالطيـــــــــــب الطـــــــــــاهر عبـــــــــــد االله ــــــــسالم ال َّال ــــــــاه )5(ّ ــــــــلا تن ِب

ْكـــــل صـــــفه )6(ْفقـــــد تناهـــــت عنـــــده )7(ّفي النـــــــاس مـــــــستطرفة مـــــــستظرفهّ

ــــدث، ولا حــــرج عــــنهم ْح ُمـــــــا قـــــــد رأيتـــــــه، ومـــــــا لا فانقـــــــل، فقــــل)8(ِّ

. هذا البيت وهو بين معقوفتين محذوف من ع)1(
.88 البيت 55 تقدم في نظم ممو ص )2(
:  وفي ع بدل هذا البيت)3(

ــــــريخليفــــــة الــــــشيخ بهــــــذا الأمــــــر ــــــائم لعم ــــــذاك ق ــــــو ب ْوه
.85ّوتقدم ذكر اتاه ص 

ى االله به كـل حتى شف:  هذا البيت بين المعقوفتين مذكور في الأصل، محذوف من ع و م وفي نسخة)4(
.ّألم، وبين ألم في المصراعين الجناس التام

...َّع، وفي م السالم العرض:  كذا في الأصل، ون)5(
.م: والبيت محذوف من..  من قد تناهت: كذا في الأصل، وفي ع)6(
وعن فضيلة الأستاذ القاضي . ع تقديم مستظرفه بالظاء المعجمة، على مستطرفه، بالمهملة:  وفي ن)7(

تخرج في العلـوم : د االله السالم بن يحظيه، يحدثنا الأستاذ المختار بن حامد في موسوعته فيقولعب
الدينية وهو صغير، ونجح في أول مـسابقة أجريـت للـسلك الأعلـى في القـضاء، وتـدرب في تـونس 

لـه إنتـاج شــعري . مـن حيـاة موريتانيــا) بيــاض(، ص 5ج . وهـو اليـوم رئــيس المحكمـة الابتدائيـة
. ، فمن النثري تعليق على باب التركة من خليلونثري

 يعنون معـن بـن زائـدة الـشيباني، وكـان مـن أجـواد العـرب، " حدث عن معن ولا حرج " في المثل )8(
=



يحظيه الشيخ حياة من بجوانب النبيه المحقق إتحاف  206

ــــــيهم ذو ســــــعه ــــــول ف )1(فــــــإن وجــــــدت طاقــــــة فأوســــــعهّإن مكــــــان الق

ـــــــصمدوفـــــــيمن ولـــــــدوا )2(بـــــــارك فـــــــيهم ـــــــوا أو أحـــــــب ال ُومـــــــن أحب َّ ّ ُّ

ــــــــــــــال والأولاد ــــــــــــــدهم في الم ـــــــدى اَّوم ـــــــدين م ـــــــم وال ـــــــادّوالعل لأم

ـــــــور ذاك العلـــــــم ـــــــيهم ن ـــــــار ف ـــموس ـــي الظل ـــصبح في داج ـــمو ال ـــسمو س ُّي ّ

أوصـــــــافه بـــــــين الـــــــورى وكملـــــــتبجـــــــاه أكـــــــرم نبـــــــي قـــــــد علـــــــت

ـــــــسلامعليـــــــــــه في البـــــــــــدء وفي الختـــــــــــام ـــــــن ال ـــــــسلامين م ـــــــى ال أزك

ـــــــــــمقلــــــــت وهــــــــذا مبحــــــــث مهــــــــم ـــــــــــؤم م ـــــــــــا ي ـــــــــــه بم ألحقت

ــــــــصيلا ــــــــائز تف ــــــــسبق ح ــــــــو ب مـــــــــــستوجب ثنـــــــــــائي الجمـــــــــــيلاوه

ـــــــهج ـــــــل الخاتم ـــــــنظم مث ـــــــه لل ّعلـــــي أنـــــال منـــــه حـــــسن الخاتمـــــهعلت



 =
.، فضربه الناظم ليحظيه وبنيه207: ، ص1مجمع الأمثال للميداني، ج 

 في " المتنبـي " أحمـد بـن الحـسين  تبع في هذا المعنى الذي ساق في الثناء والتنويـه بيحظيـه وبنيـه،)1(
:  التي مطلعها" علي بن أبي الهيجاء الحمداني "لاميته التي يمدح فيها سيف الدولة 

ـــلأجاب دمعي وما الداعي سوى طلل ـــب والإب ـــل الرك ـــاه قب ـــا فلب دع

:  منها26 - 25حيث يقول في بيتين 
ــه ــيئا ســمعت ب ــراه ودع ش ــا ت عـن زحـلفي طلعة البـدر مـا يغنيـك خــذ م

فـــإن وجـــدت لـــسانا قـــائلا فقـــلوقــد وجــدت مكــان القــول ذا ســعة

.ص... ، والكبري عليه ج132: ، ص1للمزيد عن المعنى راجع شرح ديوان المتنبي لليازجي، ج 
.ولعل من الاستجابة لما في النظم القيام بتحقيق هذه الأنظام الثلاثة والتعليق عليها

. كيب للنائببالتر... م بورك فيهم: وفي)2(
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منظومة العلامة محمد عال بن نعم
َ ّ)1(

 من مطلوبية " حياة يحظيه " في مقدمة نظمه " ممو "تمشيا مع ما أورده المؤلف 
الدعاء والثناء على شيوخنا العلماء حملة الـشريعة، واعتبـارهم آبـاء في الـدين ولـزوم 

ّبرهم وبر  ّمن يمت إليهم بالصلة، فقد رأينا من المهم أن نضيف ثانيا نظم محمد عالي ّ ّ
بـن نعمــه الـذي تحــدث فيـه عــن العلامـة يحظيــه مـن حيــث شـمولية معرفتــه وفــضله 
ومكانته في المجتمع الشنقيطي، بل والعالم الإسلامي ككل، والثناء عليه، والتعريـف 

ن جـل مـضمونه في سـابقه، ففيـه زيـادات بأهل بيته والتنويه بهم، والدعاء لهم، وإن كا
 وإن كان في التوسل ما فيه، وهذا -ّوتوسع في الموضوع، مع التوسل بهذا الشيخ وبنيه 

 هـــ، واعتمـدت في 1397 بيتا، وقد سمعته منه سـنة 67الملحق يتمثل في ثمان وستين 
ْاباه"محمد يحظيه : كتابته على نسخة بخط ابنه الأستاذ :  الملحقُّ، وهذا نص)2("َّ

ـــــــــــصمد ثـــــــــم صـــــــــلاته علـــــــــى محمـــــــــدالحمـــــــــــد الله العلـــــــــــي ال

مــــــــع المناســــــــب مــــــــن الــــــــسلاموءالــــــــــــه وصــــــــــــحبه الأعــــــــــــلام

ّتعــــــم رحمــــــة الإلــــــه الــــــذاكرينذا فعنـــــد ذكـــــر الــــــصالحين: وبعـــــد ّ)3(

ــــــــه ــــــــى رحمت ــــــــت عل ــــــــذا تطفل ـــــــــهّل ـــــــــل بيت ـــــــــيخنا وأه ـــــــــذكر ش ب

          4 مجلــة الــشعاع عــدد - ر - تقــدم ذكــره عنــدما أورده ممــو في المتــصدرين عــن يحظيــه، وللمزيــد )1(
.9: ص

وفي نسخة، فإنها رواية عن الناظم محمد عالي بن نعمـه، : بهامش هذا الملحق: إذا كتبت:  ملاحظة)2(
.وعن نسخة بخط ابنه، موجودة عنده غير مورخ لنسخها

 كما في نزهة المجالس ومنتخـب النفـائس، "ّ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة " إشارة إلى حديث )3(
، وفي المقاصد الحـسنة في ذكـر الأحاديـث الجاريـة علـى الألـسنة للـسخاوي بعـد أن أورده 1: ص

." ع "ليس حديثا وإنما هو من كلام سفيان بن عيينة 
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ــــب القلــــوب ــــن مقل ــــو م ــــت أرج نوبّثبــــــات الايمــــــان وغفــــــران الــــــذّثم

ــــــسعاده ــــــل مــــــا أرجــــــو مــــــن ال ــــــوز ّوني ــــــوالف ــــــشهادهح ــــــوت بال ّين الم

ـــهالمـــــــــدرس الوجيـــــــــه )1(بـــــــــشيخنا ـــضحى يحظي ـــمس ال ـــدجى ش ـــدر ال ّب ّ

ــــــن توجتــــــه ــــــاء الأتقيــــــا )2(ّم وارث الانبيــــــــا، وقطــــــــب الاوليـــــــــاالعلم

ـــــــلاهمـــــــــن عمـــــــــره أفنـــــــــاه في مـــــــــولاه ـــــــا خ ـــــــه بم ـــــــشتغل عن ـــــــم ي ل

ــــــّحتـــــى اســــــتوت في صـــــدره الفنــــــون م تلهــــــه عــــــن نيلهــــــا الــــــشؤونل

ـــــــــه ـــــــــزل طلابهـــــــــا ياتون ـــــــــم ي ّول )3(مــــــن كــــــل وجهــــــة ويــــــصطفونهُ

َتـــــــــراهم يـــــــــاتون وفـــــــــدا وفـــــــــدا )4(ًطــــــــورا ومثنــــــــى تــــــــارة وفــــــــرداًْ

ُّقلــــــــت وهــــــــذا مبحــــــــث مهـــــــــم ـــــــــــمُ ـــــــــــؤم م ـــــــــــا ي ـــــــــــه بم ُّألحقت َ ّ ُ

 مـن أن يحظيـه شـيخ محمـد عـالي هـذا عـده في 84:  ص وهو مكرر مـع مـا ذكـره ممـو- فيه توثيق )1(
ّالرعيل الأول ممن تصدر عليه .84البيت . ّ

ّ توجته جعلت له تاجا، والمعنى أنهم نصبوه ملكا عليهم بمعنى أنهـم يعترفـون لـه بالتقـدم، ويقـول )2( ّ ّ
ّمحمذن الشفيع بن المحبوب عاش يحظيه طيلة حياته مدرسا منصورا مؤيدا مـن االله تعـال ى، طـائر ّ

ّالصيت، تؤمه الوفود، مهابا معظما في القلوب، تهابه ملوك الأرض وتعظمه وتحترم حاشـيته وكـل  ّ ّ ُ ّ
ّما تصل به، مع غاية الزهد في الـدنيا والإعـراض عنهـا، وغـض الطـرف عنهـا، ولا يحمـل التلاميـد  ّّ ّ ّ

.همعلى حاله، بل تجد عندهم من فاخر الثياب ورفاهية العيش ما لا تجد عند غير
ّ ويعلق اتاه بن يحظيه على كلمة )3( إنها لن يقال في هـذا المعنـى أبلـغ منهـا، وأورد :  قائلا" يصطفونه "ّ

ّعليها قول محمد النَّان بن المعلى الحسني من أبيات يمدح بها يحظيه ّ ُّ ّ :
مجــال لعــين الفكــر حــين طموحهــاإلــى غايــة العلــم التــي مــا وراءهــا

:ِّل المتنبيويحسن في هذا المعنى قو
ـــــره َومــن قــصد البحــر اســتقل الــسواقياقواصـــــد كـــــافور تـــــوارك غي َِّ َّ

 .

. طورا وفردا تارة وفردا: وفي نسخة)4(
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ــــــــضيلا ــــــــائز تف ــــــــسبق ح مـــــــــــستوجب ثنـــــــــــائي الجمـــــــــــيلاوهــــــــو ب

ـــــــه ـــــــل الخاتم ـــــــنظم مث ـــــــه لل  أنـــــال منـــــه حـــــسن الخاتمـــــهّعلـــــيّجعلت

ـــــــــود ـــــــــوم الوف ـــــــــل ي ُيحـــــــــدق ك ــــــــــودّ ــــــــــود بعــــــــــدها وف ــــــــــه، وف ب

ـــــــلام ـــــــلام لظ ـــــــن ظ ـــــــون م ـــــاميزدحم ـــــر الازدح ـــــذب كثي ـــــل الع والمنه

ــــهيــــــسقيهم كـــــــؤوس علــــــم مترعـــــــه ــــم الاربع ــــك وعل ــــم مال ــــن عل )1(م

ـــــــلا)2(ّنهــــــــاره يفنيــــــــه فــــــــيهم كــــــــلا ـــــــنهم ك ـــــــد م ـــــــم الوف ّولا يع ّ)3(

ّوالليــــــــــل بالـــــــــــصلاة والـــــــــــتلا مــــــا حـــــــاد عــــــن ذا عنـــــــده غبـــــــاوهوهّ

ــــــشكلا ــــــل حــــــل م ّوربمــــــا باللي ــــعــــن ح)4(ّ ــــوب العقــــلا أكــــدت هِّل )5(قل

ّ معنى الأبيات الثلاثة تقدم في نظم ممو مع العلم بتوارد الكثير من معنـى هـذا الـنّظم مـع ذلـك، بـل )1(
: ّ، مقتبس من قول الشاعرالخ...والمنهل العذب: ومع الملحق قبله، وفي قوله

ـــــــــه ـــــــــصه االله بنعمائ ـــــــــن خ ـــــامّم ـــــع الأن ّوعـــــم بالفـــــضل جمي
ــــــه ــــــى باب ــــــاس عل ــــــزدحم الن ّوالمنهــــل العــــذب كثيــــر الزحــــامّي

ّيذكر محمذن الشفيع في مقاله السابق، أنه أي يحظيه لمـا شـاع ذكـره بغـزارة العلـم وجـودة الإقـراء  ّ
س ليـشهدوا منـافع لهـم، أتـوه أفواجـا أفواجـا، وفـرادى ّوحسن معاملته للطلاّب انثالـت عليـه النـّا

ّوأزواجا، فيجتمع عنده في بعض الأوقات أربعمائة أو أكثر فيضم بعض من تقارب موضع قراءتهم 
ّقراءة شخص واحد، وهذا كثير فعله إذ لا يفي الزمن بإقراء كل واحد على حدته، وهـذا مـا يعـرف 

.ّمحليا بالدوله
ديد لام الألف تأكيـد لقولـه نهـاره بالنـصب منـصوب علـى الاشـتغال، شـغله  كلا بضم الكاف وتش)2(

.الضمير العائد عليه المتصل بيفنيه
َّحرف معناه الردع والزجر وتنبيه المخاطب على بطلان كلامه:  كلا بفتح الكاف)3( ّ.
.ّ وفي نسخة عن حله)4(
ى أي بلـغ الـصلب وصـادف كديـة، من أكدى الحافر بلغ الكدية فلم يحفر، قال حفر فأكـد:  أكدت)5(

ّوالمعنى أن هذا المشكل الذي كثيرا ما يحله يحظيه لا يتوصـل غيـره لحلـه أو حكمـه، لأن قلـوب  ّّ
=
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ــــــــم يــــــــسبقمفتــــــــاح كــــــــل مــــــــشكل ومغلــــــــق )1(تدريــــــــسه لمثلــــــــه ل

ــــــــورى ــــــــين ال ــــــــشر ب ــــصدراوعلمــــــــه منت ــــصى مــــن بــــه ت )2(َّولــــيس يح

ـــــرب ـــــشرق ومغ ـــــن م ـــــم عـــــالم م ـــــذبك ـــــه المه ـــــن علم ـــــوى م ـــــد ارت ّق

ـــــــــه رحـــــــــب ل ـــــــــدمنزل ّينتابـــــــــه طـــــــــلاب كـــــــــل بلـــــــــدّكـــــــــل أح ّ)3(

ــــــــواء)4(والنـــــــــاس في إحـــــــــسانه ســـــــــواء ــــــــه ل ــــــــن ل ــــــــه وم ــــــــن مال م

ـــــــيان هـــــــم والفقـــــــراّســــــــيان فيــــــــه الــــــــضعفا والأمــــــــرا ـــــــا، س والاغني

لنفــــــــــــسه في طاعــــــــــــة الــــــــــــرحمنّمـــــــــــع التواضـــــــــــع والامتهـــــــــــان

ــــــــــــيله ــــــــــــيخه وس ــــــــــــه وش ـــــــيلهجعلت ـــــــاحب الوس ـــــــين ص ـــــــي وب بين

ـــــــامـــــــــلأ الأرض مـــــــــشرقا ومغربـــــــــا ـــــــا وأدب ـــــــا ورع ـــــــا وحلم )5(علم

 =
.قلوب العقلاء غيره تقصر عن ذلك

ُّ تقدم معناه في تقديم البحث، وفي نظم ممو ص)1( َ َّ :66.
.82 ص - ر -ّ تقدم معناه )2(
.49، البيت 75ّ تقدم معناه ص )3(
: ُّوالناس في الشيخ الرضى سواء، وتقدم قول ممو:  وفي نسخة)4(

ــــــــــــــاه^إوكــــــان لا يبــــــدي لمــــــن نــــــاواه ــــــــــــــه وإن أب لا جميل

ـــــى المنـــــاوأه ـــــصبر عل ـــــان ي وإن تجــــــــد إذا لــــــــه مكافـــــــــأهوك

الخ، هذا الشطر مبين للشطر قبله، يعني بمن له لواء أي سيادة وشهرة وبمن ماله ... وقوله من ماله
.لة كما حدثني الشيخ صاحب النظّم عندما سمعته عنهمقاب. لواء

ولا أعلم من طعن عليه بحق في شيء من أعماله ولا سيرته :  يقول محمذن الشفيع في مقاله السابق)5(
ّبعد الفحص، وكل من سألته يقول لي ما علمت أن أحدا غلبه في أي منازعة، نتيجة أنه لا ينازع إلا 

 مرضـيا خلقـا وخلقـا مقبـولا عنـد النـاس، كلماتـه مجعولـة أمثـالا، بحق وما شك فيه يتركه، فكـان
ًحركاته مقتدى بها، هديه مرموقـا، فحياتـه الـسعيدة حيـاة علـم وعمـل وإعـراض عـن مـا لا ينبغـي، 
=
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ــــــــــه ــــــــــام ب ــــــــــوه )1(وبعــــــــــده ق ـــــى بن ـــــا بن ـــــك -فم ـــــانوه- لاش ـــــم ب  ه

ــــوه ــــم أول ــــضل ه ــــل الف ــــضل ك منـــــــــه ومـــــــــن أجـــــــــدادهم نـــــــــالوهّوالف

ـــــــه ـــــــى الحقيق ـــــــسيره عل ـــــــاروا ب ـــــــــهس ـــــــــريقهم طريق )2(َّوجـــــــــددت ط

ورثـــــــــــة المجتهـــــــــــدين الاربعـــــــــــهوهـــــــــم أئمـــــــــة عـــــــــدول أربعـــــــــه

ُعمـــــــري وارثـــــــون الخلفـــــــاوهـــــــم لوهـــــــــم أئمـــــــــة خيـــــــــار شــــــــــرفا

ُّومـــــــا رواه الــــــــراو خيــــــــر الرفقــــــــا ــــــــد صــــــــدقاّ ــــــــيهم ق )3(أربعــــــــة عل

 =
ّينبغي، وجرأة على رد غيره إذا احتاج إلى ذلك، وأخذا بالأسلم من خلطة وفرقـة ومعرفـة لأحـوال 

د غالب بحيث لا يستقر أي شيء في ملكه إلا ريثما يعطيه الزمن وأهله، ومسامحة في الحقوق وزه
َّلمستحقه، إلا ما لأقوام للبنيـة حـالا دونـه، مـع انتخـاب الأكمـل الأرفـع مـن الأمـور مـع التواضـع 
والمداومة على العبادة، ونحوه في مقـال لمحمـدن بـن حمـديت، وكـلا المقـالين بخـط صـاحبه في 

.يهمكتبة القاضي عبد االله السالم بن يحظ
. به أي العلم وما ذكر معه)1(
:  فهم جديرون بقول الشاعر)2(

ـــــــــا ـــــــــت أوائلن ـــــــــا وإن كرم لـــــسنا علـــــى الأحـــــساب نتكـــــلإن

ــــا فعلــــوانبنــــــي كمــــــا كانــــــت أوائلنــــــا ــــل مثــــل م ــــي ونفع تبن

.ّفهم بذلك خير خلف لخير سلف، واالله يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه
ظيه الذكور أربعة، بعدد المجتهدين الأربعة الأئمة أبي حنيفة ومالـك  ومن المقارنة فبنوا الشيخ يح)3(

والشافعي وأحمد، رحم االله الجميع، وقد كـان بنـو الـشيخ مـن العلمـاء، فهـم بـذلك ورثـة الأئمـة، 
، كما يصدق عليهم الأثر المشهور خيـر ڤوورثة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

ُّ عـدد أربعـة في موسـوعة العلامـة أحمـدو بـن احبيـب - ر - هذا المجال الرفقاء أربعة، وللمزيد في
 منها وهو مطبوع، وتوجد أجزاؤها الـستة بقـسم المخطوطـات ب م، م، 1اليدمسي الشمشوي، ج 

ّبخط مؤلفها، وقد حدثني الأستاذ المؤرخ المختار بـن حامـد عـام ) بياض(ب، ع، رقم   هـــ 1402ّ
ْع موسوعته بشكل أعداد، وأنـا في هـذه اللمحـة الخاطفـة نلفـت انتبـاه أنه هو الذي أشار إليه أن يض

=
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ـــــــاره ـــــــن المك ـــــــصنت م ِوكيـــــــد كـــــــل حاســـــــد وكـــــــارهّبهـــــــم تح ٍ ّ)1(

أخـــــــي العلـــــــى محمـــــــد اليــــــــداليبقطــــــــــــبهم خليفــــــــــــة الابــــــــــــدال

ـــــــراءَّمــــــن مثلــــــه لــــــيس يــــــراه الرائــــــي ـــــــى الغب ـــــــشي عل في دهـــــــره يم

ـــــــاء ـــــــل ج ـــــــراه ك ـــــــضله ي ـــــــن ف ِم ـــــــــــضراءّ ـــــــــــسراء وال ـــــــــــن ال ِفي زم ّ ّ َّّ

ــــــصرهُّوهــــــــو أعــــــــز رهطــــــــه في دهــــــــره ــــــه في ع ــــــن قوم ــــــه م ــــــرم ب أك

ـــــن ـــــد زي ـــــن )2(حفي ـــــف كـــــل زي ــــــــنحل ــــــــل زي ــــــــسن نج ــــــــه الح وخال

ـــــــب الأوفى ـــــــسر الطبي ـــــــاحب ال ّوص ّ ــــــورى ّ ــــــد أوفى" أوفى "قطــــــب ال  حفي

ـــــــان ـــــــه الزم ـــــــن ب ـــــــه ض ـــــــن مثل ّم وقومــــــــــــــه بمثلـــــــــــــــه تـــــــــــــــزدانّ

ــــــــــوهـــــــــو فريــــــــــد عـــــــــصره نبيــــــــــه ــــــــــه في قطــــــــــره شــــــــــبيهل يس ل

ـــــــاهرهُظـــــــاهره ســـــــبب مـــــــا في خــــــــاطره ـــــــن ظ ـــــــسبب ع ـــــــه م )3(ّباطن

ــــــــــد االلهوبالخليفـــــــــــة عظـــــــــــيم الجـــــــــــاه ــــــــــه وعن ــــــــــق كل )4(ّفي الخل

 =
. نلفت انتباه القارئ إلى هذا الكتاب والأسلوب الطريفين تنويها وإفادة

 وهو من المحسنات البديعية التي تتسم بها المنظومات " كاره " لا يخفى ما في البيت من التجنيس )1(
 لا يخفى تشبث هذا العلامـة محمـد عـالي بـن الثلاث التي هي العمود الفقري لهذا المبحث، كما

ُّ من تحبيذ التوسل بالأفاضل، ومزيد تعلقه بهذا الـشيخ أكثـر - شأنه في ذلك شأن الجمهور -نعمه  ّ
.من غيره خصوصا من خلال هذا النظّم

.ّ أمه لاله عيشه بنت زين)2(
:  وفي نسخة)3(

ــــــاهره ــــــوق شــــــأو ظ ــــــه يف .ظــــاهره يفــــوق مــــا في مــــضمرهَباطن

.65 ص - ر -، 1944 -َّ كما مر -وأم أوفى بن يحظيه، عيشة بنت أوفى، وتوفي أوفى هذا 
.عند الخلائق وعند االله:  وفي نسخة)4(
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ـــــــــي ـــــــــن الملاه ـــــــــي في االله ع ــــــا اللاه ــــــاه"إمامن ــــــاه" )1(َّ ات ــــــد ات ِ حفي َّ)2(

ـــــره ـــــه غي ـــــم ينل ـــــرا ل ـــــال فخ ـــــن ن ـــــــــرهم ـــــــــم خي ّوشـــــــــاع علمـــــــــه وع

ــــــه ــــــال في ميدان ــــــن ج ــــــال )3(م ـــــــالّالرج وخـــــــانهم عـــــــن شـــــــأوه المج

ـــــــــه ـــــــــده الخلاف ـــــــــه بع ـــــــــذ أتت ّقــــــــــام بحقهــــــــــا مــــــــــع الظرافــــــــــهوم ّ

ــــــــاه ــــــــر ون ــــــــر ءام ــــــــي خي ذو الجـــــــــــاه عنـــــــــــد االله عبـــــــــــد االلهِوالقاض

ـــــــوى في االله ـــــــل اله ـــــــن ك ـــــــلاه ع ِال لا في ســـــــــــوى االله عـــــــــــن الإلـــــــــــهّ

ــــــى ــــــا يتق ــــــره م ــــــى في عم ــــــن اتق ـــــىّم ـــــا ينتق ـــــى م ـــــى مـــــن التق ـــــم انتق ث

ــــــم  )4(ُلا زال في ذرى المعـــــــــالي يرتقـــــــــيارتقــــــى ففــــــاق كــــــل مرتــــــقث

ّاه هو ابن يحظيه وخليفته الروحي، تقدم في نظم ممو ص ّ ات)1(  ونظـم محمـد عـالي بـن 23 والبيت 85ّ
. 23 البيت 92عدود ص 

ُّ في نظم محمد عالي ابن عدود94 و ص 18وجودا، تقدم ص ّ اتاه الأخير ذكرا الأول )2( َّ.
..ّمن جال في مجاله الرجال:  وفي نسخة)3(
َّ تقدم ذكر عبد االله السالم ص )4( ، ونـضيف هنـا الأبيـات ... في نظم محمد عالي بـن عـدود، البيـت95ّ

: َّالتي يقول ممو مهنئا به، وقد أملاها من قيلت فيه علي
ـــــــــــامحنفــــــــــى جــــــــــوى الجــــــــــوانح ـــــــــــزن ج ـــــــــــل ح ولي

ــــــــــريمُضـــــــــــوء قميــــــــــــر لائــــــــــــح ــــــــــد م ــــــــــد عن في المه

ـــــــــــسنا ـــــــــــه الح ـــــــــــد الإل ـــــــــــسناعب ـــــــــــسناء وال ـــــــــــاذا ال ّي ّ
ـــــى ـــــن من ـــــتهيت م ـــــا اش ـــــل م َن ْ ْ ــــــــــلمِ وعــــــــــم صــــــــــباحا واس

ــــــــه ــــــــيخ دين ــــــــن ش ــــــــت ب تــــــــــــرك الــــــــــــذي يــــــــــــشينهأن

ــــــــه ــــــــن يمين ــــــــن م ــــــــت اب تـــــــــسيل ســـــــــيل الخـــــــــضرمأن

ـــــــــــسري ـــــــــــة ال َّوأمـــــــــــك ابن ــــــــــــــــــشتهرّ ــــــــــــــــــالم الم الع

َّورب في رتبـــــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــــدمُّ ذي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرُ
=
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ـــــــــــــه ـــــــــــــرة الزكي ـــــــــــــن الب ّوأم ذي ّ الـــــــسنيه" مـــــــريم "ّبنـــــــت ألمـــــــا ّ ّ)1(

ــــــاب ــــــسادة الأقط ــــــرام ال ــــــت الك )2(والعلمـــــــــا والأدبـــــــــا الأنجـــــــــابّبن

ــــــــــــثلاث اللاتــــــــــــي ــــــــــــه ال ــــــيَّوببنات ــــــسا والآت ــــــي الن ــــــن ذرى ماض ّه ُ َّ ُ

ـــــــدالي ـــــــى الي ـــــــقيقات الفت ـــــاليّهـــــــن ش ـــــاحب المع ـــــدى ص ـــــن الن )3(زي

ـــــنها أســـــنى ـــــساء الـــــسالمه )4(ُّأس ّالن ـــــــسالمهّ ـــــــشين ال ـــــــا ي ـــــــا مم ّأخلاقه

ــــــــــرات ِوأمهــــــــــــا طيبــــــــــــة الــــــــــــصفاتوبعــــــــــدها صــــــــــاحبة الخي ِّ ّ ُّ)5(

 =
ّ م، وكتب لي زيادة في التعريف به الحروف التاليـة 1988/ 4/ 18 هــ، 1408 شعبان 29أملاه علي 

ّوكان من بين أول وفد قضائي يتوجه إلى البلاد العربية إبان نيـل الاسـتقلال، وهـو أول مـن : بخطه ّ
.81 - 79ّوريتانية، إبان تنظيمها إلى سنة َّيتقلد الأعمال القضائية الرسمية في البلاد الم

ّ قد تقدم في نظم محمد عالي بن عدود أن المختار بن ألما شيخ يحظيـه، وأنـه جـد ابنيـه الـصغيرين )1( ّ
ّ فهو كما قال محمد عالي بن نعمه حفيد اتاه أي وسميه، أمهما السيدة الفاضلة مـريم " اتاه "وهما  ّ

ْ امــن" ّلقـببنـت المختــار بــن ألمــا، وتكنــى أو ت م، 1975 فبرايــر 28 هــــ 1395 صــفر عــام 17 ت "َّ
عبد االله السالم بن يحظيه، مقابلة سابقة، ويذكر . " بدغوغه "ودفنت إلى جانب الشيخ يحظيه عند 

اتاه بن يحظيه أنها هي ويحظيه بن عبد الودود ومحمد عالي بن عـدود كلهـم عـاش ثلاثـا وتـسعين 
.هـــ 1408 رمضان 10 سنة، مقابلة 93

ادوداي، للأسـتاذ المختـار بـن حامـد، :  ج" حيـاة موريتانيـا "ّ للحديث عن أسـرة أهـل ألمـا راجـع )2(
.ّورسالة تخرج القاضي محمد يحيى بن عمر المتقدمة

:  زيادة: وفي نسخة)3(
ــــــــساء كــــــــاللآلي ّوهــــــــن في الن ّ ــــــدهن زيــــــن ذو المعــــــاليّ ّوج ّ.

َّوأمهن عيش لاله بنت زين أخت الحس َ َّ ُ .ن وإخوته بني زين القنانيةُّ
ّ أسنى، أي أرفع النسّاء في زمنها، وإلى كونها أسن أخواتها أشار محمد عالي بن عدود المتقدم كمـا )4( ّ ّ

.91ّمر، ص 
 يعني أم الخيرات بنت يحظيه، وهذا البيت يساوي إن لم يفق بيت محمد عالي ابن عـدود المتقـدم )5(

.91ص 
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ــــــــــشريفه ــــــــــة ال ــــــــــدها الكريم )1(ّذات المزايــــــــا البــــــــرة الخليفـــــــــهّوبع

ــــــسانَومـــــا حـــــوى مـــــع ضـــــيفه الجنــــــان ــــــه الل ــــــا ب ــــــضلهم يعي ــــــن ف م

ـــــض ـــــلابف ـــــب الف ـــــصت سباس ـــــــام مـــــــثلاَّلهم غ ـــــــين الأن ـــــــى غـــــــدا ب ّحت

شـــــــرقا وغربـــــــا طولهـــــــا والعرضـــــــالازال صـــــــــيتهم يعـــــــــم الأرضـــــــــا

ـــــــه مـــــــن زلـــــــلبحـــــــبهم أرجـــــــو قبـــــــول العمـــــــل ـــــــر مـــــــا جنيت وغف

ــــــصري ــــــــريوحفــــــظ ســــــمعي دائمــــــا وب َوســــــــعة العــــــــيش زمــــــــان كب ِ

ــــم يــــسلوأرتجــــي ممــــن يجيــــب مــــن ســـــأل حبــــا ويغــــضب علــــى مــــن ل

ــــــ ــــــة ح ــــــلخام ــــــان الأج وحبـــــــــه ســـــــــبحانه عـــــــــز وجـــــــــلسنى إذا ح

ــــى ــــلم وارض ــــل وس ــــي ص ــــى النب حتــــى بــــذا ترضــــى رضــــى ويرضــــىعل



ّسم أمها، ولقبت الخليفة إثر ولادتها، فسميت بذلك باسم أمها، ولقبـت  واسمها لاله عيشه بنت ا)1( ّ" 
.ِّ رجاء أن تخلفها على عادة الموريتانيين في مثل هذا"الخليفه 
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الخاتمة

نتمنى أن نكون قد وفقنا في نفض الغبار عن جزء مهـم مـن حيـاة عـالم مـن أبـرز 
علماء بلاد شنقيط، عالم كانت محظرته جامعة متنقلة بما في الكلمة من معنـى، عـالم 

.اته كلها لتعليم الناس، حتى تصدروا من عنده علماء وانتشرت محاظرهمنذر حي
وقد حاولنا جاهدين أن نأتي بما أمكن من حياته، التي نرجو أن تكون نواة لعمل 

.آخر عنه إن شاء االله، يتناول جوانب أخرى من شخصيته العلمية النادرة
. إلا بااللهوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ولا حول ولا قوة


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